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في العدد

لم يخفت القلق الدولي الناتج عن رصد إصابات 
بجدري القرود في عدد من الــدول، على الرغم 
مـــن أن المــــرض لــيــس بــجــديــد. وأعـــلـــن الــرئــيــس 
الأميركي جــو بــايــدن )الــصــورة( أنّ الإصــابــات 
ــرود الــتــي اكــتــشــفــت في  ــقـ ــرة بـــجـــدري الـ ــيـ الأخـ
القلق  أوروبــا والولايات المتحدة هي أمر »يجب 
بشأنه«. وأوضح أنه »مصدر قلق لأنه إذا انتشر 
فسيكون أمراً له تداعيات« مضيفاً: »لم يبلغوني 
التي اكتشفت حتى الآن، لكنّ  بعدد الإصابات 
هــــذا شــــيء يــجــب أن يــقــلــق الــجــمــيــع بــشــأنــه«. 
وطمأن بأن »العمل جار لتحديد اللقاح الذي قد 

«. كلام بايدن جاء في وقت تسجل 
ً
يكون فعالا

بجدري  جديدة  يومية  إصــابــات  بريطانيا  فيه 
الحكومة »على محمل  تأخذه  الــقــردة، وهــو ما 
في  الطبيين  المستشارين  كبيرة  وقالت  الجد«. 
وكــالــة الأمــن الصحي ســـوزان هوبكنز لشبكة 
ــي«: »نــــرصــــد إصــــابــــات إضــافــيــة  ــ ــــي بــــي ســ »بـ
العظمى من  الغالبية  أن  إلــى  يــوم«، مشيرة  كل 
للشفاء  تتماثل  الآن  حتى  المسجلة  الإصــابــات 
الــقــرود  أن جـــدري  تلقاء نفسها. أضــافــت  مــن 
»مـــرض مــعــدٍ جــديــد ينتشر فــي مجتمعنا مع 
مصابين لم يخالطوا قط أي شخص قــادم من 

غــرب أفريقيا« حيث كــان المــرض مــوجــوداً في 
السابق. وأشارت هوبكنز إلى أنّ انتقال عدوى 
جدري القرود في الأيام الأخيرة يمكن تفسيره 
مــن خــال »الاتــصــال الــوثــيــق المــتــكــرر الـــذي قد 
تحديداً.  المثليين  إلى  البعض« مشيرة  يمارسه 
أنّ  اليقظة لأدنـــى عـــارض، مضيفة  إلــى  ودعـــت 
الــخــطــر عــلــى الــســكــان بــشــكــل عـــام »منخفض 
القرود  للغاية«. وإذ لا يوجد لقاح ضد جدري 
ه يمكن إعطاء لقاح 

ّ
الــذي لا يتطلب علاجاً، فإن

الجدري لحماية المخالطين، بحسب هوبكنز. من 
لـ »بي  الزهاوي  ناظم  التعليم  جهته، قال وزيــر 

بي سي« إنّ الحكومة تتعامل مع الأمر »بجدية 
بالغة« وقد بدأت البلاد شراء جرعات من اللقاح 
الصحة  هيئة  أعلنت  كــذلــك،  لــلــجــدري.  المــضــاد 
إصــابــة محتملة  أول  اليونان رصــد  فــي  العامة 
بجدري القرود في البلاد لدى سائح إنكليزي. 
وقالت إنّ الأخير وشريكته نقلا إلى المستشفى 
ووضعا في غرفة معزولة. وفي النمسا، ذكرت 
المدينة  أنّ  الرسمية  والــتــلــفــزيــون  ــة  الإذاعــ هيئة 
بــجــدري  بإصابتها  يشتبه  حــالــة  أول  سجلت 

القرود في البلاد.
)أسوشييتد برس، فرانس برس، رويترز(
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وائل قنديل

لو أن في مصر مؤسسة تحترم 
نفسها وتعرف قدر مصر وقيمتها 

التاريخية والحضارية، لفتحت 
تحقيقاً فورياً في فضائح زيارة 

مفتي مصر إلى بريطانيا، وطالبت 
بمعاقبة كل الضالعين في هذه 
المهانة الحضارية، التي أساءت 

، ولمقام مفتي البلاد ثانياً، 
ً
لمصر أولا

وللدبلوماسية المصرية ثالثاً. زيارة 
المفتي، التي استغرقت أسبوعاً 
من السياحة في بلاد الإنكليز، 
بدأت بكذبة، وتخللتها سلسلة 

من الأكاذيب، وانتهت بما هو عار 
حضاري وثقافي. الكذبة الكبرى 
أن المفتي شوقي علام توجّه إلى 

بريطانيا بدعوة رسمية من مجلس 
العموم البريطاني، الذي نفى بدوره أن 

يكون قد وجّه الدعوة للمفتي.
والحقيقة، كما يفهمها أي متابع، 

أنها لو دعوة رسمية فقد كان لا بد 
أن ينعقد البرلمان على مستوى من 

التمثيل يليق بحجم الضيف، وأن 
تحتفل وزارة الخارجية المصرية 
بالحدث وتبرزه، كما تفعل يومياً 

من خلال الصفحة الرسمية لها على 
»فيسبوك« و»تويتر«، والتي لا تترك 
شاردة أو واردة تقع في الخارج إلا 

وتنشر تفاصيلها بالصور.
يمكنك في هذا الصدد أن تراجع 

الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية 
المصرية على موقع »فيسبوك«، 

منذ الأسبوع الأول من مايو/ أيار 
وحتى اليوم، ستجد أخباراً من كل 
عواصم الدنيا عن زيارات ولقاءات 

لمسؤولين وشخصيات مصرية أقل 
حجماً وأهمية بكثير من منصب 

مفتي البلاد، ولن تجد سطراً واحداً 
عما يروجه الإعلام المصاحب 

للمفتي عن »غزوة مجلس العموم 
البريطاني«. الشاهد هنا أن هذه 
الزيارة بتفاصيلها المهينة كانت 

مخجلة للدبلوماسية المصرية ذاتها، 
فلم تبرزها أو تعقب عليها.

على أن ما يدعو للخجل أكثر فيما 
خص زيارة المفتي لمجلس العموم 

هو ما ينشره الإعلام المطبّل له عن 
نجاحه في توزيع منشور مندد 

بجماعة الإخوان بين أروقة مجلس 
العموم، وتلك مهمة أو وظيفة يمكن 

أن يؤديها أي صبي فوق دراجة 
بخارية، مكلف، بأجر، لتوزيع أوراق. 

منصب مفتي الديار المصري من 
المفترض أنه أكبر وأعلى بكثير من 

تنفيذ مهام متناهية في الصغر من 
قبيل توزيع التقارير الأمنية ضد 

معارضي السلطة. ما نفهمه أن 
منصب المفتي هو ثاني أعلى مرتبة 
دينية بعد مقام الإمام الأكبر شيخ 

الأزهر، ومن ثم حين يزور بريطانيا 
فالوضع الطبيعي أن يكون ذلك 

حدثاً كبيراً بالنسبة للمؤسسات 
والهيئات البريطانية في لندن، ولك 
أن تتخيل أن مفتي مصر لم يذهب 

لزيارة المسجد المركزي في العاصمة 
البريطانية التي أمضى بها أسبوعاً، 

تخللته صلاة جمعة. تزيد الفضيحة 
فداحة حين تعلم أن فكرة بناء 

المسجد المركزي، الكبير في قلب 
العاصمة البريطانية، كانت تكريماً 

للدولة المصرية في أربعينيات القرن 
الماضي، ورداً على مكرمة مصرية 

بمنح الحكومة البريطانية قطعة أرض 
لإنشاء كنيسة إنجيلية بالقاهرة، 
والمعروفة بكنيسة قصر الدوبارة 
على أحد أطراف ميدان التحرير. 

كان هذا المسجد يزود بالأئمة 
والدعاة من وزارة الأوقاف المصرية، 
وتشارك الدولة المصرية في إدارته، 

حتى عصر حسني مبارك، حين 
انسحبت مصر وانكمشت وتقوقعت، 

فدخلت السعودية لتملأ الفراغ، 
وتصير تقريباً مسؤولة عن شؤون 
المركز، مالياً وإدارياً، فوصل الحال 

إلى وجود مفتي مصر في لندن 
ولا يدعى إلى مسجدها المركزي. لا 
يليق بمصر أن يفعل كل ذلك بمقام 
المفتي فيها، سواء كان واعياً به، أو 

جرى استخدامه عن طريق أشخاص 
أساءوا إليه، وأساءوا إلى صورة بلد 
كبير يلهو به صغار. مرة أخرى لو 
أن هناك من يحترم هذا البلد لطلب 

تحقيقاً فورياً في مهزلة اللعب باسم 
المفتي، وبه شخصياً، على هذا النحو 
المخجل. لكن شيئاً من ذلك لن يحدث 

بالطبع، لأن الواقع ينطق بأن مصر 
تدار بالمنهج ذاته الذي أديرت به رحلة 

المفتي: كثير من الأكاذيب والأوهام.

مفتي مصر في 
لندن: زيارة فاضحة

مرور
الكرام

الجزائر ـ عثمان لحياني

أعلن الجيش الجزائري، أمس الأحد، دعمه المبادرة السياسية التي أطلقها الرئيس 
»لمّ الشمل الوطني« وتوحيد الجبهة  الجزائري عبد المجيد تبون قبل أسبوعين، لـ
الداخلية. وذكر قائد أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة، خلال لقائه القيادات 
العسكرية في المنطقة الثانية بوهران، غربي الجزائر، أن مبادرة »اليد الممدودة التي 
أعلن عنها الرئيس تبون بهدف تمتين اللحمة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية، 
مبادرة تنم بحق عن الإرادة السياسية الصادقة للسلطات العليا للبلاد، من أجل 
لم الشمل واستجماع القوى الوطنية، لا سيما في هذه الظروف الدولية الراهنة«. 
وأبـــدى قــائــد الجيش دعــمــه الكامل المــبــادرة ودعـــا كــافــة الــقــوى الوطنية والأحـــزاب 

السياسية والمدنية إلى إسنادها.
ونــفــى شنقريحة فــي خــطــابــه، تــقــاريــر إعــامــيــة تحدثت عــن وجـــود خــافــات داخــل 
أركــان السلطة حول مسار المبادرة السياسية وخطواتها، تحديداً بعد إقالة مدير 
الدين مقري وعــدد من معاونيه، أبرزهم حسين بولحية  المخابرات الخارجية نور 
وناصر حــداد، قبل أيــام. ويحسم هذا الخطاب موقف الجيش لصالح دعم مبادرة 
تــبــون، الــتــي تتضمن الــعــفــو عــن الــنــاشــطــن الــســيــاســيــن المــوجــوديــن فــي الــخــارج 
والسماح لهم بالعودة إلى البلاد، من بينهم قيادات من »الجبهة الإسلامية للإنقاذ« 

المحظورة، وناشطون آخرون.

تونس ـ بسمة بركات

شــارك عــدد من أعضاء مبادرة »مواطنون ضد الانــقــاب« وشخصيات من »جبهة 
الخلاص الوطني« في تونس، أمس الأحد، في وقفة احتجاجية جديدة ضد قرارات 
الــرئــيــس قــيــس ســيــعّــد، وهـــذه المـــرة فــي مــديــنــة مــدنــن، وهـــي ثــانــي محطة لــهــم في 

الجنوب التونسي، ضمن سلسلة لقاءات شعبية تم الإعلان عنها في وقت سابق.
ورددت  بــإجــراءات سعيّد،  للتنديد  مــدنــن،  فــي  الحرية  فــي ساحة  الوقفة  مت 

ّ
ظ

ُ
ون

خلالها شــعــارات عــدة مثل »وحـــدة وطــنــيــة«، و»يسقط الانــقــاب«، و»الــشــعــب يريد 
دستور، حرية، كرامة وطنية«. وقال رئيس »جبهة الخلاص الوطني«، أحمد نجيب 
الشابي، في كلمة أمام المحتجين أن »لا حل سوى الحوار الوطني، وتكوين حكومة 
إنقاذ تتكون من شخصيات تتمتع بالكفاءة وبثقة التونسيين وتكون لها مساندة 
أن  إلــى  المقبلة«. وأشـــار  المرحلة الانتقالية  المــواطــنــن والأحــــزاب لإدارة  واســعــة مــن 
»جبهة الخلاص الوطني بصدد التوسع لكي تتمكن من مواجهة الانقلاب«. بدوره، 
قال عضو الهيئة التنفيذية لمبادرة »مواطنون ضد الانقلاب« الحبيب بوعجيلة، إن 
»المنقلب بصدد مواصلة مشروعه«، مشيراً إلى أنهم قدموا خطوطاً عريضة لإسقاط 
الانقلاب »تقوم على عودة البرلمان بمهام محددة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، ثم 

الذهاب لحوار وطني يناقش القضايا الاستراتيجية الكبرى«.

حيفا ـ ناهد درباس

الفلسطيني المحتل، أمس الأحد،  الداخل  الناصرة في  أصــدرت محكمة الصلح في 
حكماً بالسجن خمس سنوات على خمسة من أسرى نفق الحرية، مع غرامة بقيمة 
الــعــارضــة، محمود  محمد  هــم  والأســــرى  دولاراً(.   1488 )نــحــو  آلاف شيقل  خمسة 
العارضة، أيهم كممجي، يعقوب قادري، مناضل انفيعات وزكريا الزبيدي. ويُضاف 

الحكم إلى أحكام سابقة تقضي بالسجن 8 أشهر.
 في ملفه الأساسي ولم يصدر الحكم عليه بعد. 

ً
مع العلم أن الزبيدي ما زال معتقلا

وهو ما يعتبر قراراً غير مسبوق بإصدار حكم على موقوف. وبالإضافة إلى هذه 
الأحكام، تم إصــدار الحكم على ستة متعاونين مع الأســرى بالسجن أربــع سنوات 
مع غرامة بقيمة ألفي شيقل )نحو 600 دولار(. وحضر إلى المحكمة طاقم محامي 
الدفاع ونشطاء سياسيون. وفي حديث مع المحامية حنان خطيب من هيئة شؤون 
القانون،  الزبيدي هــو سابقة قانونية وضــد  »الــقــرار بالحكم على  قــالــت:  الأســـرى، 
ولكن القاضية قالت في المسوغات: لا أفرق بين معتقل ومحكوم في هذا الملف. وهي 
لا تفرّق بين جزئية كل شخص وشخص«. وأضافت خطيب: »القرار قاسٍ وجائر، 
خصوصاً بحق المتعاونين الستة، وبحق الزبيدي الذي ما زال موقوفاً، ولم يحكم 
عليه بعد بملفه الأساسي«. وكشفت أن الزبيدي قال في المحكمة: »أنتم تحاكموننا 
على فشل أجهزتكم الأمنية«. وكان الأسرى الستة قد نجحوا، في 6 سبتمبر/أيلول 
الماضي، في تحرير أنفسهم من سجن جلبوع، عبر نفق حفروه في زنزانتهم داخل 

السجن، قبل إعادة اعتقالهم بعد أسبوعين.

حذر إسماعيل هنية 
الاحتلال من الإقدام 
على جرائم جديدة

سرحان: إسرائيل 
تضغط على المانحين 

لتأخير إعمار غزة

للحديث تتمة...

المقاومة 
في غرة تتوعد 

الاحتلال

زيارة مفتي مصر إلى بريطانـيا: نتائج سياسية محبطة

التحذيرية  الرسائل  بعث  غزة،  قطاع  في  الفلسطينية  المقاومة  فصائل  تواصل 
الأخير، وأكدت في مهرجان بمدينة غزة  استفزازات  الإسرائيلي، على وقع  للاحتلال 
الاستفزازية في  الأعلام  تمرير مسيرة  أو  الاشتباك  بكسر قواعد  لن تسمح  أنها  أمس 

القدس المحتلة نهاية مايو/أيار الحالي

غزة ـ يوسف أبو وطفة

تزداد تهديدات فصائل المقاومة في 
ــزة لــاحــتــال الإســرائــيــلــي،  قــطــاع غـ
عــلــى وقــــع ظــــروف تــنــبــئ بــإمــكــانــيــة 
فــي ظل  التصعيد عسكرياً مــجــدداً، لا سيما 
الاســـتـــفـــزازات الإســرائــيــلــيــة المــتــواصــلــة على 
ــد تــــوعــــدت فــصــائــل  ــ مــخــتــلــف الـــجـــبـــهـــات. وقـ
المقاومة مجدداً أمس الأحد الاحتلال، مؤكدة 
أنها لن تسمح بكسر قواعد الاشتباك معه، 
ــــام الاســتــفــزازيــة في  أو تــمــريــر مــســيــرة الأعـ

القدس المحتلة يوم 29 مايو/أيار الحالي.
وأكــــدت الــغــرفــة المــشــتــركــة لــفــصــائــل المــقــاومــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي مـــهـــرجـــان أقـــامـــتـــه حــركــة 
مــرور عام  فــي مدينة غــزة بمناسبة  حماس 
على المواجهة الأخيرة بعنوان »سيف القدس: 
وحــــــدة الــــوطــــن والــــشــــعــــب«، أن »مـــمـــارســـات 
ــدن المــحــتــلــة كـــافـــة، والــقــدس  الاحـــتـــال فـــي المــ
على وجــه الخصوص، ومــا يجري فيها من 
إلى  الــدعــوات   عن 

ً
انتهاكات مستمرة، فضلا

اقتحام المسجد الأقصى عبر مسيرة الأعلام 
المــزمــع إجــراؤهــا فــي 29 مــايــو الــحــالــي، كلها 
ــوقــــوف عــنــدهــا بــحــزم  أســـبـــاب تـــدفـــع إلــــى الــ
وإصرار«. وقال متحدث باسم الغرفة لم يُشر 
يسمحوا  »لــن  الفلسطينيين  إن  هويته،  إلــى 
بالمطلق بكسر قواعد الاشتباك والعودة إلى 
مــربــع الاســـتـــفـــزازات«. وأضــــاف أن »المــقــاومــة 
ــا وتــجــهــيــزهــا عــلــى  ــ ــدادهـ ــ ــي تــــواصــــل إعـ ــ وهـ
التحرير  معركة  سبيل  فــي  كافة  المستويات 
التي نعيش فصولها ونعد العدة لها، تدعو 
المقاومة  الشعوب وقــوى  إلــى تضافر جهود 
ــعـــداد لمعركتنا  ــتـ المــنــطــقــة، والاسـ فـــي  الــحــيــة 

المقدسة«.
ــيـــس المـــكـــتـــب الــســيــاســي  ــال رئـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
لــحــركــة حــمــاس إســمــاعــيــل هــنــيــة، إن ‏حركته 

تسمح  لــن  الفلسطينية  المــقــاومــة  وفــصــائــل 
بــمــرور مــســيــرة الأعــــام فــي الــقــدس المحتلة، 
»الخزعبلات«. وأضاف هنية  واصفاً إياها بـ
في كلمة له خلال المهرجان، أن »معركة سيف 
فــي مجرى  الــقــدس شكلت نقطة تحول مهم 
ــتـــال وفــتــحــت الـــبـــاب أمـــام  ــراع مـــع الاحـ الـــصـ
معركة مختلفة«، مؤكداً أن »نتائج المواجهة 
لم تقتصر على القضية الفلسطينية فقط، بل 
بكامله«. وشدد  الــدولــي  المجتمع  إلــى  تعدت 
هنية على أن »المبادرة التي قامت بها كتائب 
الــقــســام والمـــقـــاومـــة مـــن غــــزة ضــربــت نــظــريــة 
»المقاومة  أن  إلــى  الإسرائيلي«، مشيراً  الأمــن 
خـــال المــواجــهــة الأخـــيـــرة نــقــلــت المــعــركــة إلــى 
ولــم  المــحــتــلــة،  الفلسطينية  الأراضـــــي  ــل  داخــ
يكن هناك شبر داخل فلسطين إلا وكان محل 
وطائراتها  المقاومة  صواريخ  من  استهداف 
ــال  ــطـ ــرة«. ووفــــــق هــنــيــة »تـــخـــطـــى الأبـ ــ ــيّ ــســ المــ
ــيــــة، ونـــفـــذوا  ــنــ ــديـــات الأمــ ــتـــحـ ــدون الـ ــاهــ ــجــ المــ
الــعــمــلــيــات داخـــــل الاحــــتــــال، إلــــى جـــانـــب أن 
معركة سيف القدس وحدت الأرض والشعب 
والقضية، وأزالت الحواجز الجغرافية داخل 
الاحتلال  هنية  وحــذر  التاريخية«.  فلسطين 
من الإقدام على جرائم وخطوات جديدة، في 
إشـــارة إلــى رفــض استباحة الأقــصــى، داعياً 
الأقصى  المسجد  »حماية  إلــى  الفلسطينيين 

وعدم السماح بالعربدة داخله«.
مــن جانبه، أكــد الأمــن الــعــام لحركة الجهاد 
أن »القدس دونها  النخالة،  الإســامــي، زيــاد 
الوحيد  الضمان  هو  بها  والالــتــزام  الأرواح، 
ــعـــدم الانــــــــزلاق مــــع مــــن يــــحــــاول تــرويــضــنــا  لـ
ــدداً عــلــى أن  ــــع«، مـــشـ ــــواقـ ــالأمـــر الـ والـــقـــبـــول بـ
ــزداد فـــي الـــدفـــاع عن  ــ »مــســؤولــيــة المــقــاومــة تـ
المــســجــد الأقــصــى يــومــا بــعــد يــــوم«. وأضـــاف 
النخالة في كلمة له خلال المهرجان أن »الذين 
ــة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــقـــاومـ يـــظـــنـــون أن مـ

يــمــكــن أن تـــقـــف عـــنـــدمـــا يـــتـــعـــرض الأقـــصـــى 
وهــم  المــقــاومــة  بــواعــث  يفهمون  لا  للتهويد، 
واهمون«، مبيناً أن »كل الظروف التي تحيط 
أمــام  لــوجــه  وجــهــا  تضعهم  بالفلسطينيين 
ــام، وبعيداً عــن شعارات  الــعــدو مــن دون أوهـ
ــــات الـــتـــرويـــضـــيـــة مــن  ــامـ ــ ــــجـ الـــتـــضـــامـــن والمـ

البعض«.
وأشـــار الأمـــن الــعــام للجهاد الإســامــي إلى 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــادت مـــصـــادر مــصــريــة خــاصــة بـــأن خطة  ــ أفـ
دوائر قريبة من مؤسسة الرئاسة والرئيس 
الفتاح السيسي، للتأثير السلبي على  عبد 
رأسها  وعلى  السياسي،  الإســـام  جماعات 
جماعة »الإخــــوان المــســلــمــن«، لــدى الــدوائــر 
السياسية في بريطانيا، أصيبت بانتكاسة 
ــدة، بــســبــب الـــنـــتـــائـــج الــعــكــســيــة الــتــي  ــديــ شــ
أحــدثــتــهــا زيــــارة مفتي الــجــمــهــوريــة شوقي 
علام إلى لندن، خلال الأسبوع الماضي. فقد 
إثــارة قضية أحكام الإعدامات  نتجت عنها 
على مستويات رسمية وإعلامية، خصوصاً 
مع إعــان عمدة المدينة صــادق خــان رفضه 
هذا  على  تصديقه  بسبب  المفتي  استقبال 
الــعــدد غير المــســبــوق مــن الأحــكــام. وأشـــارت 
»الــعــربــي  ــادر، فـــي أحـــاديـــث خـــاصـــة لـــ المــــصــ
الــجــديــد«، إلـــى أنـــه ضــمــن الــنــتــائــج المحبطة 
فكرة  أن  الــســيــســي،  لـــدوائـــر  بالنسبة  كــذلــك 

اليوم  »المقاومة والفلسطينيين بإمكانهم  أن 
ــن أي وقـــــت مـــضـــى، فـــتـــح مـــزيـــد مــن  أكـــثـــر مــ
الثغرات في جبهة العدو لينزف حتى يرحل 
عــن فــلــســطــن«. وذكـــر أن »المــواجــهــة الأخــيــرة 
الــتــي خــاضــتــهــا المــقــاومــة دفــاعــا عــن الــقــدس 
تاريخياً  مشهداً  رســمــت  الأقــصــى،  والمسجد 
مــشــدداً على  قـــوة«،  بكل  الحفاظ عليه  يجب 
أن »مـــن واجــبــنــا أن نــدفــع بـــإنـــجـــازات سيف 
القدس إلــى الأمــام وألا نرجع خطوة واحــدة 
إلــى الخلف«. وأشــار النخالة إلــى أن »وحــدة 
الساحات القتالية أصبحت ضــرورة، ويجب 
ألا نسمح للاحتلال بالاستفراد بمنطقة دون 

غيرها«.
ــذه الـــتـــحـــذيـــرات الـــجـــديـــدة لـــقـــادة  ــ ــأتــــي هـ وتــ
ــه مــــصــــادر  ــيــ المـــــقـــــاومـــــة، فـــــي وقـــــــت أكـــــــــدت فــ
»العربي الجديد«، أخيراً،  فلسطينية مطلعة لـ
أيام  المقاومة في غــزة رفعت منذ  أن فصائل 
حــالــة الــتــأهــب خشية مــن »غـــدر إســرائــيــلــي«، 
ولمــتــابــعــة الـــتـــطـــورات المــتــوقــعــة نــهــايــة هــذا 
المصادر  وقالت  الأقصى.  المسجد  في  الشهر 
إن »المقاومة وجهت رسائل تحذيرية مختلفة 
ــاء لــنــقــلــهــا  ــطـ ــلـــوسـ خــــــال الأيـــــــــام الأخـــــيـــــرة لـ
ــرابـــط الــســاحــات  لـــاحـــتـــال، لــتــأكــيــد مـــبـــدأ تـ

الــتــرويــج لإيـــجـــاد بــديــل يــمــكــن أن يــحــل في 
مــنــصــب شــيــخ الأزهـــــر أحــمــد الــطــيــب بـــاءت 
هــــي الأخـــــــرى بـــضـــربـــة جــــديــــدة، بــســبــب مــا 
بها  قــام  التي  الفاشلة«  »الــزيــارة  بـــ وصفته 
عــام. وقالت إن علام يبحث عن دور جديد 
ومــســاحــة يشغلها عــلــى المــســتــوى الــدولــي، 
وهـــذا مــا تجسد فــي الـــزيـــارة الــتــي قـــام بها 
إلى لندن الأسبوع الماضي، وحرص خلالها 
ــوردات  ــلــ عــلــى زيــــــارة مــجــلــسَــي الـــعـــمـــوم والــ
جامعة  فــي  محاضرة  وإلــقــاء  البريطانيين، 
أكــســفــورد، ولــقــاء عــدد مــن رجـــال الــدولــة في 
ــه »المــتــحــدث باسم  بــريــطــانــيــا، والــتــأكــيــد أنـ

الإسلام الصحيح«.
وركـــــز عــــام فـــي خــطــابــه أثـــنـــاء وجــــــوده في 
في  محاضرته  خــال  وخصوصاً  بريطانيا، 
جــامــعــة أكــســفــورد الــتــي حــمــلــت عــنــوان »مــن 
لــه الحق فــي التحدث باسم الإســــام؟«، على 
دائماً،  المصري  النظام  يروجها  التي  الفكرة 
وهـــي »مــكــافــحــة الــتــطــرف والإرهــــــاب«. وقـــال: 
»مــن الخطأ في حق وطننا وديننا أن نترك 
للمتطرفين الساحة الدولية فارغة يشوهون 
ــــاف  ــورة الإســـــــام والـــــوطـــــن«. وأضـ ــ فــيــهــا صــ
يُسكت  أن  على  قـــادر  الصحيح  »الإســــام  أن 
يتعبّدون  الإرهــابــيــن  وأن  المتطرفة،  الأقلية 
بــســفــك الـــدمـــاء المــحــرّمــة ويــجــاهــدون بالقتل 
والإرهاب«. واعتبر أنه »على وسائل الإعلام 
وحكومات العالم أن تكون أكثر تدقيقاً عند 
ب صوت 

ّ
تعاملها مع علماء الدين، حتى يتغل

الاعتدال على الأقلية المتطرفة«.
الإفتاء ومــن مشيخة  دار  وقالت مصادر من 
الأزهــر إن »المفتي عــام، بمعاونة مستشاره 
الخاص إبراهيم نجم، يحاول أن يقوم بالدور 
الذي أحجم شيخ الأزهــر عن القيام به، وهو 
ترديد الحديث عن ضرورة مكافحة الإرهاب، 
السياسي،  الإســام  جماعات  على  والهجوم 
ومــا إلــى ذلــك من حديث يخدم فقط سياسة 

ربط  استمرار  يعني  ما  وهــو  الفلسطينية«، 
جبهة غزة بالتطورات المتسارعة في الضفة 
المــصــادر على  المحتلتين. وشــــددت  والــقــدس 
وتــجــهــزت جيداً  أكملت عدتها  »المــقــاومــة  أن 
تغيير  إســـرائـــيـــل  أرادت  إذا  طــويــلــة،  لــحــرب 

قواعد الاشتباك«.
فــي غــضــون ذلـــك، يـــزداد الاحــتــقــان فــي قطاع 
غـــــزة، فـــي ظـــل عــــدم الـــتـــقـــدم فـــي مــلــف إعــــادة 
ــام عــلــى  ــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن مـــــــرور عــ الإعـــــمـــــار عـ
الإسرائيلي.  الاحــتــال  مع  الأخــيــرة  المواجهة 
ــان، وكــيــل  ــرحـ وفــــي الـــســـيـــاق، اتــهــم نــاجــي سـ
وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية 
في غزة، أمس، إسرائيل، بممارسة الضغوط 
ــيـــر عــمــلــيــة  ــتـــأخـ ــات المــــانــــحــــة، لـ ــهــ ــجــ عـــلـــى الــ
إعـــمـــار مـــا تـــم تــدمــيــره فـــي عـــــدوان مــايــو من 
الــعــام المــاضــي. وقـــال ســرحــان، خــال مؤتمر 
صــحــافــي عـــقـــده فـــي مــقــر المــكــتــب الإعـــامـــي 
الحكومي بمدينة غــزة، إن ما تم إعماره في 
قطاع الإسكان، من المنازل المدمرة كلياً يصل 
إلــــى 20 بـــالمـــائـــة، بــيــنــمــا بــلــغــت نــســبــة مـــا تم 
المدمرة جزئياً حوالي 70  المنازل  إعماره من 
بــالمــائــة. ونــفــى ســرحــان »وجـــود أي تعهدات 
ــادة إعــمــار الأبــــراج والــعــمــارات السكنية  لإعــ

الــنــظــام مـــن دون فــهــم حــقــيــقــي«. وأوضــحــت 
أن شــيــخ الأزهـــــر أحــمــد الــطــيــب »حــــرص في 
ــر مــــن مــنــاســبــة عـــلـــى رفـــــض واســتــنــكــار  ــثـ أكـ
إصرار بعض المسؤولين في دول غربية على 
اســـتـــخـــدام مــصــطــلــح )الإرهـــــــاب الإســـامـــي(، 
وهــو عكس مــا فعله المفتي عــام، الــذي ربط 

بين التطرف والإرهاب والدين الإسلامي«.
ــعـــد أكــبــر  ــــام »يـ ــــى أن عـ ولـــفـــتـــت المــــصــــادر إلـ
شخصية دينية بعد شيخ الأزهر، ومنصبه 
يـــعـــادل مــنــصــب وزيــــر فـــي الــحــكــومــة، بينما 
مــنــصــب شــيــخ الأزهــــر يــعــادل رئــيــس وزراء، 
ولـــذلـــك، فـــإن عـــام يــســتــغــل مــكــانــتــه الــديــنــيــة 
ــــى الــــغــــرب بــرســائــل  ــارزة فــــي الـــتـــوجـــه إلـ ــ ــبـ ــ الـ
ــة بـــتـــوجـــهـــات الـــنـــظـــام  ــبـــوغـ ــيـــة مـــصـ ــيـــاسـ سـ
المصري دون غيره، وذلك في محاولة لمنافسة 
الدولية،  المحافل  فــي  الطيب  الشيخ  حضور 
ــبــــات نــفــســه  ــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، يــــحــــاول إثــ ــ وفـ

داخلياً أمام النظام«.
وقــال مصدر في مشيخة الأزهــر إن »خطاب 
الإمــــــام الأكـــبـــر الــــدائــــم فـــي المـــحـــافـــل الــدولــيــة 
يتمحور حـــول الــدفــاع عــن الــديــن الإســامــي 
ضد هجمات المتطرفين من جميع الأجناس، 
ــواء مـــن المــســلــمــن أنــفــســهــم أو مـــن اليمين  ســ
الــغــربــي، وهــو غالباً مــا يــكــون محل ترحيب 
دولي على الرغم من ذلك. والدليل هو علاقته 
البابا  الكاثوليكية  الكنيسة  بــرأس  الممتازة 
الغربية،  الـــدول  قـــادة  مــن  فرنسيس، وغــيــره 
والاستقبال الحافل الذي يلقاه عند وجوده 
ــــدول الــغــربــيــة«. ولــفــت المــصــدر  فـــي أي مـــن الـ
إلـــى أن زيــــارة عـــام إلـــى بــريــطــانــيــا »لـــم تلق 
النجاح المطلوب، على الرغم من خطابه الذي 
يــلــقــى قـــبـــولًا عــنــد الــيــمــن الـــغـــربـــي، ويــتــركــز 
ــال  ــــي«. وقـ ــــامـ عــلــى أســــطــــورة الإرهـــــــاب الإسـ
الإفتاء  محاولة  من  الرغم  »على  إنــه  المصدر 
والصحافيين والمواقع المصرية التي حاولت 
جــاهــدة الــتــرويــج لــلــزيــارة وإثــبــات نجاحها، 

متعددة الطوابق«. وأوضح أن ما تم إنجازه 
في مجال البنية التحتية »لا يتجاوز إعادة 
مضيفاً  الـــشـــوارع«،  تقاطعات  بعض  تأهيل 
»هــــذا لا يــتــنــاســب مـــع حــجــم مـــا تـــم تــدمــيــره 
خـــال الــــعــــدوان«. وذكــــر أن الــقــطــاع الــزراعــي 
والاقــتــصــادي لــم »يشهد أي إنــجــاز ملموس 
ــي عــمــلــيــة إعــــــــادة الإعــــــمــــــار«. وأشـــــار  بـــعـــد فــ
سرحان إلى وجود »ضعف في حجم تمويل 
عملية الإعمار مقارنة بالاحتياج المطلوب«، 
ــود مــانــحــن حقيقيين،  ــ لافــتــا إلـــى عـــدم »وجـ
الصديقة«.  الـــدول  وبعض  ومصر  قطر  غير 
»بذل  وطالب سرحان السلطة الفلسطينية بـ
الــجــهــود الــفــاعــلــة مــع الــــدول المــانــحــة لتوفير 
الــازم لعملية إعمار وتنمية قطاع  التمويل 

غزة«.
من جهة أخرى، طالب عدد من الفلسطينيين 
ــــس، إســرائــيــل  ــزة، أمـ ــ خــــال وقـــفـــة بــمــديــنــة غـ
استشهدوا  الــذيــن  الأســـرى  بتسليم جثامين 
داخــــل الــســجــون الإســرائــيــلــيــة، إلــــى ذويــهــم. 
ورفــع المــشــاركــون فــي الوقفة صــوراً للأسرى 
جانب  إلـــى  جثامينهم،  ــحــتــجــزة 

ُ
الم الــشــهــداء 

طالب بالإفراج عن 
ُ
لافتة كبيرة كُتب عليها »ن
جثامين الأسرى الشهداء«.

إلا أن الــواقــع يؤكد عكس ذلــك، إذ إن وجــود 
المفتي في العاصمة البريطانية أثار الحديث 
ــاط الــحــقــوقــيــة هــنــاك حـــول أحــكــام  ــ فــي الأوسـ
ــدام المــفــرطــة الــتــي تــنــفــذ فــي مــصــر بحق  ــ الإعـ
معارضين سياسيين، والتي يجب أن يوافق 
عليها المفتي حسب ما ينص القانون، وهو 
الأمر الذي جعل عمدة لندن يرفض مقابلته«.
وقــالــت مــصــادر مصرية إن مــن رتــب للزيارة 
هو مؤسس »المجموعة البريطانية المصرية« 
ــاد الـــكـــيـــانـــات  ــ ــحـ ــ ســـمـــيـــر تــــكــــا، ورئــــيــــس »اتـ
ــــب، وهــو  المـــصـــريـــة« فـــي لـــنـــدن مــصــطــفــى رجـ
العاصمة  فــي  شهير  مصري  مقهى  صاحب 
في  متخصص  بــأنــه  ومــعــروف  البريطانية، 
لــزيــارات المــســؤولــن المــصــريــن إلى  الترتيب 

لـــنـــدن مــنــذ عــهــد الـــرئـــيـــس المـــخـــلـــوع الـــراحـــل 
الرئيس محمد  حسني مــبــارك، مــروراً بعهد 
ــــولًا إلـــى الــســيــســي. واصــطــحــب  مـــرســـي، وصـ
عــام خــال زيــارتــه إلــى لندن، التي استمرت 
مدة أسبوع، مستشاره الخاص، الرجل القوي 
فــي دار الإفـــتـــاء إبــراهــيــم نــجــم، والــصــحــافــي 
المحسوب على الأجهزة الأمنية حمدي رزق، 
من  الرغم  وعلى  قطب.  مصباح  والصحافي 
مــحــاولــة المــفــتــي ومــرافــقــيــه مـــن دار الإفـــتـــاء، 
وحــتــى الــصــحــافــيــن، اســتــغــال زيـــارتـــه إلــى 
المصري  النظام  لسياسة  الترويج  فــي  لندن 
ــاب«،  الإرهـ عــن »مكافحة  المــتــواصــل  وحديثه 
إلا أن ذلك لم يلق النجاح المطلوب في لندن، 
مع رفض رئيس بلدية لندن صادق خان لقاء 

مفتي الديار المصرية خلال زيارة البرلمان. 
وقـــبـــل مـــغـــادرة مــصــر إلــــى بــريــطــانــيــا، الــتــي 
وصــل إليها فــي 15 مــايــو/أيــار الــحــالــي، قال 
علام إنه سيلقي خطاباً أمام مجلس العموم 
الــلــوردات، وسيجتمع مع عــدد من  ومجلس 
كبار السياسيين في بريطانيا، بما في ذلك 
صادق خان. كما أعلن أنه سيلقي محاضرات 
وندوات في عدد من المنتديات ومراكز البحث 
البريطانية. وبعد أن أطلق نشطاء ومنظمات 
بريطانية مسلمة حملة تحث خان على عدم 
لقاء علام، قال المتحدث باسم رئيس البلدية 
الرجلين.  بــن  لقاء  لعقد  إنــه لا توجد خطط 
على  التوقيع  في  بريطانيا  وشــارك مسلمو 
رسالة مفتوحة إلى خان أشارت إلى »سجل 
عــــام الــســيــئ فـــي مـــجـــال حـــقـــوق الإنــــســــان«، 
الإعـــدام  عمليات  على  موافقته  ذلــك  فــي  بما 
مــنــذ تــعــيــيــنــه مــفــتــيــا قــبــل نــحــو عـــقـــد. وجـــاء 
المفتي  أنــه »منذ توليه منصب  الــرســالــة  فــي 
ــــام عـــلـــى مــئــات  ــــق شـــوقـــي عـ فــــي 2013، وافــ
الإعدامات، والعديد منها لسجناء سياسيين 
للحكومة، في محاكمات جائرة  ومعارضين 
من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، 
الإنــســان وحقوق  فــي تجاهل صـــارخ لحياة 

الإنسان«.
الجمهورية  مفتي  مستشار  قــال  جهته،  مــن 
إبراهيم نجم إن »حالة من التخبط والسعار 
أصــابــت المــنــابــر الإعــامــيــة الــتــابــعــة لتنظيم 
الإخــوان الإرهابي بسبب نجاح زيارة مفتي 
الــجــمــهــوريــة لــبــريــطــانــيــا«. وفـــي أغــســطــس/ 
آب مــن الــعــام المــاضــي، أصــدر السيسي قــراراً 
بتمديد خــدمــة عـــام مـــدة عـــام بــعــدمــا وصــل 
إلى السن القانونية، وفي مقابل ذلــك، تعهد 
»الــعــمــل عــلــى اســتــكــمــال مــســيــره في  المــفــتــي بـــ
)تجديد الخطاب الإفتائي(، وتحقيق الريادة 
الإفــتــائــيــة، لــيــس فـــي مــصــر فــحــســب، بـــل في 

العالم أجمع«.

تأكيد على عدم السماح 
بكسر قواعد الاشتباك 
أو تمرير مسيرة الأعلام

أكدت المقاومة أنّ الفلسطينيين لن يسمحوا بالعودة لمربع الاستفزازات )عبد الحكيم أبو رياش(

علام في هولندا، عام 2015 )خالد دسوقي/فرانس برس(

وليد التليلي

تتجه الأنظار، اليوم الإثنين، إلى 
الاتحاد العام التونسي للشغل الذي 
يعقد اجتماعاً لهيئته الإدارية، وهي 

السلطة الثانية في المنظمة بعد 
المؤتمر، لتباحث تطور الوضع في 
تونس، وقرار الرئيس قيس سعيّد 
استحداث هيئة استشارية لتكتب 

دستوراً جديداً للبلاد وتعيد تنظيم 
الحياة السياسية، فيما يسميه 

سعيّد جمهورية جديدة.
لا شيء في هذه الهيئة مبدئياً 
يمكن أن يدفع الاتحاد ليزكيها 
أو يوافق عليها، بالنظر إلى كل 

مواقفه السابقة المعلنة، فهي مجرد 
هيئة استشارية وليست تقريرية، 

لا تشارك فيها الأحزاب، ويعود 
فيها القرار إلى الرئيس. أما الاتحاد 

فمجرد مشارك في لجنة لا يترأسها 
حتى، وهي اللجنة الاقتصادية 
والاجتماعية، التي أوكلت مهمة 

إدارتها لعميد المحامين، إبراهيم 
بودربالة، المثير للجدل.

موقف الاتحاد المعروف والوارد في 
أكثر من تصريح وبيان، أنه لا يمكن 
أن يكون مشاركاً في حوار نتائجه 

معروفة مسبقاً، ولن يقبل بأن يكون 
شاهد زور، ولا جزءاً من ديكور. 

وأكد أيضاً أنه يرفض إقصاء 
الأحزاب، ويختلف كثيراً مع أفكار 

سعيّد بخصوص النظام السياسي 
في البلاد، وهو ما يعني صراحة أنه 

لا يلتقي مع هذه القرارات التي لم 
يُدعَ إلى المشاركة فيها.

في الوقت نفسه، يخضع الاتحاد 
إلى ضغوط من أحزاب وشخصيات 

تدعوه وبقية المنظمات إلى عدم 
المشاركة في هذه اللجنة، وآخرها 
حزب العمال اليساري، الذي دعا 

كل الجمعيات والمنظمات الرافضة 
للاستبداد »كي لا تشارك في 

المهزلة الحالية حفاظاً على سمعتها 
وكرامتها وتاريخها«، بحسب 

بيان له السبت الماضي. لا يريد 
الاتحاد أن يكون جزءاً من مشروع 
سعيّد، ولكنه لا يريد أيضاً أن يقع 

برفضه الصريح القاطع بين أحضان 
معارضيه، خصوصاً حركة 

النهضة، والعودة إلى ما قبل 25 
يوليو/تموز الماضي. وهو كان يرى 

بالفعل في إجراءات 25 يوليو فرصة 
لإعادة ترتيب المشهد في تونس على 

قواعد جديدة، أو ما يسميه الأمين 
العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، 

بالخيار الثالث. ولكن لن يكون أمام 
الاتحاد متسع من الوقت لانتظار 

توضح ميزان القوى. وأمام خطورة 
هذه الوضع، وبالنظر إلى أهمية قرار 

الاتحاد وتأثيره في وضع الصراع 
الحالي، وجّه سعيّد دعوة، أمس 

الأحد، للقاء الطبوبي، في محاولة 
استباقية واضحة للتأثير على قرار 
المنظمة النقابية، التي تدرك بالتأكيد 
أنها مناورة جديدة، ومحاولة، مثل 

سابقاتها، للتلاعب بها.

لم تحقق زيارة مفتي 
الجمهورية المصرية 

شوقي علام إلى لندن، 
خلال الأسبوع الماضي، 
نجاحاً، بل نجمت عنها 
نتائج سياسية محبطة، 

في ظلّ انتقادات 
عدة حول استخدامه 
مصطلحات معاكسة 

للأزهر

في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أعرب شيخ الأزهر أحمد الطيب )الصورة( 
بتجريم  وطالب  الإســامــي«،  »الإرهـــاب  مصطلح  ــداول  ت رفضه  عن 
استخدامه. وذكر في بيان أنه يستنكر »إصرار بعض المسؤولين في دول 
مصطلح  استخدام  على  غربية 
منتبهين  غير  الإسلامي(،  )الإرهــاب 
الاستخدام  هــذا  على  يترتب  لما 
بالغة للدين الإسلامي«.  من إساءة 
ــر أن »إلــصــاق  ــ الأزه ــد شــيــخ  وأكـ
خلط  هو  بالإسلام  الإرهاب  تهمة 
وبين  ــان  الأدي حقيقة  بين  معيب 
على  هابطة  لأغــراض  توظيفها 

أيدي قلة منحرفة«.

موقف الأزهر
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الاثنين 23 مايو/ أيار 2022 م  22  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2821  السنة الثامنة الاثنين 23 مايو/ أيار 2022 م  22  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2821  السنة الثامنة



في ظل الأزمة 
السياسية المتواصلة 

منذ أشهر في 
العراق، بدأت 

قوى عدة تطرح 
خيار حلّ البرلمان 

والذهاب نحو 
إجراء انتخابات 

جديدة، ومنها التيار 
الصدري بزعامة 
مقتدى الصدر، 
وذلك كخطوة 

أخيرة لإنهاء حالة 
الانسداد السياسي 

في البلاد مع 
تواصل الصراع 

بين الصدر وقوى 
تحالف »الإطار 

التنسيقي« بشأن 
تشكيل الحكومة 

الجديدة

طهران ـ صابر غل عنبري

يــتــوجــه الــرئــيــس الإيـــرانـــي إبــراهــيــم رئيسي، 
إلــى سلطنة عُمان بدعوة من  اليوم الاثــنــن، 
السلطان هيثم بن طارق، وفق ما أفاد الإعلام 
ثاني محطة عربية  الرسمي في طهران، في 
لـــه مــنــذ تــولــيــه مــهــامــه. وســيــتــوجــه رئــيــســي 
إلـــى مسقط »عــلــى رأس وفـــد رفــيــع المستوى 
والسياسية  الاقتصادية  العلاقات  لتوسيع 
والــثــقــافــيــة«. ومـــن المــقــرر أن يــوقــع الجانبان 
وكــــالات  أوردت  ــاون، حــســبــمــا  ــعــ تــ ــاقـــات  ــفـ اتـ
رســـمـــيـــة إيــــرانــــيــــة. وتــــأتــــي زيــــــــارة الـــرئـــيـــس 
الإيـــرانـــي إلـــى مسقط فــي وقـــت تــبــذل جهود 
دبــلــومــاســيــة لــكــســر الـــجـــمـــود الـــحـــاصـــل في 
المباحثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي 
الإيراني الذي انسحبت منه واشنطن أحادياً 
مــشــاورات هاتفية مساء  2018. وجـــرت  عــام 
الــســبــت بــن مــســؤول الــســيــاســيــة الــخــارجــيــة 
في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزير 
عبداللهيان  أمير  الإيراني حسين  الخارجية 
حول آخر تطورات مفاوضات فيينا. وأفادت 
الخارجية الإيرانية في بيان بأن عبداللهيان 

أشار إلى »المبادرات« التي طرحتها إيران في 
إنريكي مورا  بوريل،  لنائب  الأخيرة  الزيارة 
)بين 10 و13 مايو/أيار الحالي( الذي يؤدي 
دور المنسق في محادثات فيينا. ونقل البيان 
ــادة في  ــ ــران »جـ ــ عـــن عــبــدالــلــهــيــان قــولــه إن إيـ

التوصل إلى اتفاق قوي ومستدام«.
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر رئـــيـــس المــجــلــس الأعــلــى 
للعلاقات الخارجية الإيرانية، كمال خرازي، 
أمـــــس الأحــــــــد، أن زيــــــــارة مــــــورا إلـــــى طـــهـــران 
»مــهــدت الطريق أمــام اســتــمــرار المــفــاوضــات« 
أكثر  والــتــي توقفت منذ  فيينا  فــي  الــنــوويــة 
مــن شــهــريــن. وأضــــاف خــــرازي فــي كــلــمــة في 
ــات  ــول أزمــ نـــــدوة »الــــعــــرب وإيــــــــران: حـــــوار حــ
ــز الـــجـــزيـــرة  ــركــ المـــنـــطـــقـــة« الـــتـــي يــنــظــمــهــا »مــ
ــة، أن »ثـــمـــة قــضــايــا  لـــلـــدراســـات« فـــي الــــدوحــ
بين  الــراهــنــة  المــفــاوضــات  فــي  متبقية  قليلة 
إيران والدول الغربية«، مؤكداً أنه »يجب حل 
هـــذه الــقــضــايــا«. وأضــــاف أن بـــاده »وصــلــت 
الــنــوويــة مــن دون الاتــكــال على  التقنية  إلـــى 
التقنية  »تطوير  أن  على  مــشــدّداً  الأجــانــب«، 
النووية السلمية المحلية جزء من مصالحنا 
الوطنية والآخــرون لا يمكنهم تحديد ما إذا 
ــران لــهــا الــحــق فـــي امـــتـــاك التقنية  ــ كــانــت إيـ
الــنــوويــة أم لا«. وأكــد خـــرازي: »أعلنت إيــران 
للطاقة  السلمي  الاستخدام  تريد  أنها  مــراراً 

النووية«.
ــرازي  ــ ــلـــى الــصــعــيــد الإقـــلـــيـــمـــي، انـــتـــقـــد خـ وعـ
تطبيع دول في المنطقة علاقاتها مع الاحتلال 
 إن »الجمهورية الإسلامية 

ً
الإسرائيلي، قائلا

ــن تــســمــح بــــأن يـــكـــون لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي  لـ
أن  المنطقة«، مضيفاً  فــي  قــدم  موطئ  المحتل 
فتح المجال أمامه »لن يخلق الأمن والاستقرار 
لــديــه هــدف إلا  الــكــيــان الصهيوني ليس  لأن 
بين  والفرقة  الخليج  منطقة  في  التوتر  زرع 

أعضاء هذه المنطقة«. وتابع رئيس المجلس 
ــة أن  ــيـ ــرانـ ــلـــى لــلــعــاقــات الــخــارجــيــة الإيـ الأعـ
»هــنــاك عــوامــل كــثــيــرة مــثــيــرة لــلــتــوتــرات في 
ــط والــبــيــئــة المــحــيــطــة  ــ مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســ
التعاون  الوحيد هو  بــإيــران والــعــرب والحل 
الإقليمي وتغيير أسلوب مواجهة المشكلات 
ــراعـــات«، داعــيــا إلـــى »الـــحـــوار كسبيل  والـــصـ

فاعل لرفع سوء الفهم وحل الصراعات«.
ــــس مــجــلــس  ــيـ ــ ــب رئـ ــ ــائـ ــ ــه، أكــــــــد نـ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
الـــــوزراء وزيــــر الــخــارجــيــة الــقــطــري، الشيخ 
مــحــمــد بــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي، أول من 
أمـــس الــســبــت، أن الــقــيــادة الإيــرانــيــة أبلغت 
ــة بـــاســـتـــعـــدادهـــا لــقــبــول حـــل وســط  الــــدوحــ
ــا يــتــعــلــق بــالمــلــف الــــنــــووي الإيــــرانــــي.  فـــي مـ
»هــانــدلــســبــات«  مــع صحيفة  مقابلة  وفـــي 

الألمــانــيــة، قـــال الــوزيــر الــقــطــري إن التوصل 
إلى حل وسط سيدعم الاستقرار في منطقة 
ــواق الــنــفــط، مــوضــحــا أن  ــ الــخــلــيــج وفـــي أسـ
»ضــخ كميات إضــافــيــة مــن النفط الإيــرانــي 
أسعار  استقرار  الأســـواق سيساعد في  في 
دولــة  أمير  التضخم«.وكان  وخفض  الــخــام 
ــانـــي، قد  قــطــر الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـ
قـــــال، خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مع 
المستشار الألماني أولاف شولتز في برلين، 
يوم الجمعة الماضي: »إننا بحثنا علاقاتنا 
المجالات،  التي تشمل كل  المتميزة  الثنائية 
إلى جانب ذلك، عدة ملفات دولية وإقليمية 
أبرزها الملف الإيراني«، مشيراً إلى أن دولة 
الــخــاف   

ّ
حـــل فــي  للمشاركة  قــطــر مستعدة 

الذي يحول دون التوصل إلى اتفاق نووي«.

غازي عنتاب ـ أمين العاصي

ــــدره رئــيــس الــنــظــام  ــزال الــعــفــو الــــذي أصـ لا يــ
الشهر الماضي،  الــســوري بشار الأســد نهاية 
ولم يشمل سوى مئات المعتقلين في سجونه، 
يــتــفــاعــل فـــي الـــشـــارع الـــســـوري، مـــا يــؤكــد أن 
مقاربة النظام ملف المعتقلين جاءت لغايات 
إعلامية وسياسية لا أكثر، إذ لا يزال عشرات 
الآلاف من السوريين معتقلين في سجونه، أو 

مخفيّين قسرياً.
وتــظــاهــر الــعــشــرات فـــي بــلــدة كــنــاكــر جــنــوب 
غرب العاصمة دمشق، يوم الجمعة الماضي، 
في خطوة  المعتقلين،  عن  بالإفراج  للمطالبة 
هي الأولى من نوعها في البلدة منذ سيطرة 

النظام عليها قبل عــدة ســنــوات، وهــو ما قد 
ــام تـــظـــاهـــرات مــمــاثــلــة في  ــ يــمــهــد الــطــريــق أمـ
مــنــاطــق ســيــطــرة هـــذا الــنــظــام الـــذي لــم يفرج 
سوى عن مئات المعتقلين حتى أمس الأحد. 
أن خرجت تظاهرات في مناطق  ولــم يسبق 
المعتقلين،  بــإطــاق  مطالبة  الــنــظــام  ســيــطــرة 
ــتــل منهم الآلاف تــحــت الــتــعــذيــب في 

ُ
الــذيــن ق

سجون هــذا النظام على مــدى سنوات، ومن 
بينهم نساء وأطفال.

، بداية الشهر الحالي، 
ّ

وكــان النظام قد فــض
الذين جاءوا  تجمعاً كبيراً لأهالي المعتقلين 
مـــن مــخــتــلــف المـــحـــافـــظـــات إلــــى قــلــب دمــشــق، 
إلــى حركة  لخشيته مــن تــحــوّل هــذا التجمع 
عــصــيــان أو تــمــرد عــلــيــه. وبـــدأ الــنــظــام مطلع 
ــار الـــحـــالـــي الإفــــــــراج عــــن مــعــتــقــلــن  ــايــــو/أيــ مــ
عــلــى دفــعــات، بــعــد صـــدور »عــفــو« مــن الأســد 
أسماها  عما  المــاضــي،  إبريل/نيسان   30 في 
ــيــــة«، فـــي مـــحـــاولـــة لــوســم  »الـــجـــرائـــم الإرهــــابــ
ــدم الــشــارع  ــ المــعــتــقــلــن بــصــفــة الإرهــــــاب. وصُـ
عنهم،  المفرج  المعتقلين  مشاهد  من  السوري 
إذ فقد البعض منهم ذاكرته أو عقله، أو خرج 

بوضع صحي مريع.
وكــان مــن المــؤمــل أن يشمل عفو الأســد عدة 
آلاف من المعتقلين، إلا أن عدد المفرج عنهم 
لــم يــتــجــاوز 500، مــا يــشــيــر إلـــى أن الــغــايــة 
الاهتمام عن مجزرة حي  العفو صــرف  من 
الــتــضــامــن جــنــوبــي دمـــشـــق. وكــــان تحقيق 
نــشــر فـــي مــجــلــة »نـــيـــو لايـــنـــز« الأمــيــركــيــة، 
وجــــرى الاعـــتـــمـــاد عــلــيــه فـــي تــقــريــر نــشــرتــه 
صحيفة ذا غارديان، قد كشف تفاصيل هذه 
المجزرة بحق عشرات المدنيين )فلسطينيين 
الأمنية  الأجهزة  ارتكبتها  وقد  وسوريين(، 
ــي الـــتـــضـــامـــن جـــنـــوبـــي دمـــشـــق عـــام  ــي حــ فــ
هـــؤلاء  قــتــلــت  إذ  بــطــريــقــة وحــشــيــة،   ،2013

القتلى.  الفاعلون جثث  أحـــرق  ثــم  المــدنــيــن 
ويــعــد هــذا »الــعــفــو« هــو الــتــاســع عشر منذ 
انطلاق الثورة السورية في ربيع عام 2011، 
ــه، وفــــق الــشــبــكــة الـــســـوريـــة لــحــقــوق  ــ غــيــر أنـ
الإنسان، لا يزال لدى النظام قرابة 132 ألف 
معتقل، بينهم 87 ألف مخفيّ قسرياً، وهو 
مــا يثبت عـــدم جــديــة الــنــظــام فــي التعاطي 
مـــع هـــذا المــلــف الإنــســانــي الــــذي حـــوّلـــه إلــى 
السورية  الشبكة  وأكـــدت  تــفــاوضــيــة.  ورقـــة 
لحقوق الإنسان، في تقرير صدر قبل أيام، 
أن النظام »لم يتوقف عن عمليات الاعتقال 
أطــلــق، في  »الــنــظــام  أن  التعسفي«. وبــيّــنــت 
غــضــون الأيــــام الــعــشــرة الأولــــى مــن صــدور 
مــرســوم الــعــفــو، ســـراح قــرابــة 476 شخصاً 
والعسكرية  المــدنــيــة  الــســجــون  مُختلف  مــن 
ــرع الأمــنــيــة فــي المــحــافــظــات الــســوريــة،  والأفــ
بينهم 55 امــرأة، و13 شخصاً كانوا أطفالًا 

حين اعتقالهم«.
وفـــي الــســيــاق، أوضـــح مــديــر الشبكة فضل 
ــعــــربــــي  ــــث مـــــع »الــ ــديـ ــ ــبــــد الــــغــــنــــي، فـــــي حـ عــ
عنهم حتى  المــفــرج  أن »حصيلة  الــجــديــد«، 
)أمس( الأحد لم تصل إلى 500 معتقل، وهي 
تشكل أقل من 1 في المائة من عدد المعتقلين 
والمخفيّين قسرياً لدى النظام«. وأشار عبد 
الغني إلى أن أجهزة النظام الأمنية »تفرج 

عــن دفــعــات بــأعــداد بسيطة«، لافــتــا إلــى أن 
الــذيــن  مشهد الآلاف مــن أهــالــي المــعــتــقــلــن، 
تجمعوا في دمشق مع بــدء تنفيذ مرسوم 
العفو، »شكّل إدانة كبيرة للنظام الذي كان 
ينكر وجود هذا العدد الكبير من المعتقلين 

لديه«.
وأوضــــــح عــبــد الــغــنــي أن الـــنـــظـــام »بــــــدّل من 
ــه فـــــي عـــمـــلـــيـــة إطــــــــاق المـــعـــتـــقـــلـــن«،  ــوبــ ــلــ أســ
مــشــيــراً إلـــى أن »الأجـــهـــزة الأمــنــيــة فــي الأيـــام 
المــفــرج عنهم  تلقي بالمعتقلين  كــانــت  الأولـــى 
ــيـــوم، فيتم  فـــي الــســاحــات والــــشــــوارع، أمـــا الـ
الانتباه  لــصــرف  محافظاتهم  إلــى  إرســالــهــم 
ــــذي يـــخـــرج بـــه المــفــرج  عـــن الـــوضـــع المـــــزري الـ
النظام  ب 

ّ
المعتقلات«. ولطالما تجن عنهم من 

مــقــاربــة مــلــف المعتقلين فــي ســجــونــه فــي كل 
المفاوضات التي تجري بينه وبين المعارضة، 
ــم الـــذي يمكن أن يــديــنــه في  كــونــه المــلــف الأهـ

المحافل الدولية.
مـــن جــهــتــه، تـــوقـــع المـــحـــامـــي عــبــد الــنــاصــر 
حـــوشـــان، وهــــو عــضــو مــجــلــس فــــرع حــمــاة 
للمحامين الأحــرار، في حديث مع »العربي 
إطــاق سراح  عمليات  تنتهي  أن  الجديد«، 
عن  معرباً  الحالي،  الشهر  نهاية  المعتقلين 
اعــتــقــاده بــأن النظام حقق أهــدافــه مــن وراء 
القانون رقــم 7 )العفو( الــذي أصــدره بشار 
الأســـــد. وعــــن هــــذه الأهـــــــداف، قــــال حــوشــان 
ــــال الـــعـــفـــو »غـــطـــى عــلــى  إن الـــنـــظـــام مــــن خـ
الــضــجــة الــتــي أثـــارهـــا الــكــشــف عـــن مــجــزرة 
الأممي  المبعوث  أن  إلــى  التضامن«، مشيراً 
إلى سورية غير بيدرسن »اعتبر هذا العفو 
ــــاف حـــوشـــان »أراد  خــطــوة مــتــقــدمــة«. وأضـ
بأنه يجري  الــدولــي  المجتمع  إيــهــام  النظام 
مــصــالــحــات وطــنــيــة وأن هــنــاك بــيــئــة آمــنــة 

لعودة اللاجئين السوريين«.

45
سياسة

مورا يمهّد لعودة مفاوضات فييناهل تُحرك خدعة عفو الأسد الشارع السوري؟

يــزيــدي، في تصريحات له أخــيــراً، أن »حل 
المحتملة  السيناريوهات  أحد  هو  البرلمان 

للخروج من الأزمة«.
في المقابل، حذر عضو اللجنة القانونية في 
الــبــرلمــان، مــحــمــد عــنــوز، مــن أن حــل الــبــرلمــان 
ــاع  ــ ــلـــى أوضــ ــيـــمـــة عـ »ســـتـــكـــون نـــتـــائـــجـــه وخـ
البلاد«، في معرض تعليقه للصحافيين في 

حركة  رئيس  وتحدث  الحالية.  السياسية 
»امـــتـــداد« المــدنــيــة، الــنــائــب عـــاء الــركــابــي، 
عن  أخــيــراً،  »واع«  العراقية  الأنــبــاء  لوكالة 
أن حل البرلمان خيار يلوح في الأفــق، بعد 
الدستورية وعــدم وجــود أي  المهل  تــجــاوز 
أكــد عضو  لــأزمــة. مــن جهته،  ملامح لحل 
»الاتــــحــــاد الــوطــنــي الـــكـــردســـتـــانـــي«، فــائــق 

 عــضــواً بـــارزاً 
ّ
بــغــداد عــلــى هـــذا الــخــيــار. لــكــن

الجديد«  »العربي  لـ قال  الصدري،  التيار  في 
ــل الـــبـــرلمـــان  ــ ــمــــه، إن »حـ ــر اســ ــ ــدم ذكـ ــ طـــالـــبـــا عـ
وإعادة الانتخابات أفضل من ولادة حكومة 
مـــشـــوّهـــة«. وأكـــــد مــنــاقــشــة هــــذا الـــخـــيـــار في 
تحالف  لأعــضــاء  بينها  مختلفة  اجتماعات 
»إنــقــاذ وطـــن«. ورأى أن »إعـــادة الانتخابات 

ســتــكــون فــي صــالــح الــقــوى المـــؤيـــدة لمــشــروع 
حكومة الأغلبية وكذلك المدنيين والمستقلين، 
لانكشاف ظهر القوى التي أسندت التفاوض 
مــع أبــنــاء الــوطــن لشخصيات مــن الــخــارج«، 
فــي إشـــارة إلــى تحالف »الإطـــار التنسيقي«. 
واعتبر أن تحالف »إنقاذ وطن« يمتلك قرار 
 »لدينا 180 نائباً ومتى 

ً
الــبــرلمــان، قــائــا حــل 

ما رأينا أن حل البرلمان في صالح العراقيين، 
سنفعل ذلــك بــا تـــردد، ولــن نــواجــه صعوبة 
بــتــحــقــيــق نـــصـــاب هـــــذه الـــجـــلـــســـة حـــتـــى إذا 

قاطعت قوى الإطار التنسيقي«.
في المقابل، أكد القيادي في تحالف »الإطار 
حديث  فــي  الــصــيــهــود،  محمد  التنسيقي«، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، ارتــفــاع حــظــوظ خيار  لـــ
حــــل الـــبـــرلمـــان وإجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات جـــديـــدة 
فــي الأيــــام الأخـــيـــرة، مــعــتــبــراً أنـــه »قـــد يكون 
أفــضــل مــن الــخــيــارات الأخــــرى إذا استمرت 
ــاف الصيهود أن  ــة فــتــرة أطــــول«. وأضـ الأزمـ
»خــيــار حــل الــبــرلمــان والــتــوجــه نــحــو إعـــادة 
الانــتــخــابــات بــات مــطــروحــا كــأمــر واقـــع الآن 
من قبل أطراف سياسية مختلفة، خصوصاً 
لمــــا لـــانـــســـداد الـــحـــاصـــل حـــالـــيـــا مــــن تــأثــيــر 
ــه 

ّ
عــلــى مــجــمــل الأوضــــــاع فـــي الــــعــــراق«. لــكــن

رأى أن إجـــــراء انــتــخــابــات جـــديـــدة بــوجــود 
مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات نــفــســهــا وبـــإشـــراف 
معتبراً  مجدٍ«،  غير  »أمــر  الحالية  الحكومة 
الكاظمي  مصطفى  وحــكــومــة  المفوضية  أن 
ولهذا  نزيهة،  انتخابات  إجــراء  في  »فشلوا 
ــراء  ــ الــتــوجــه نــحــو خـــيـــار حـــل الـــبـــرلمـــان وإجـ
ــابـــات مــــشــــروط بــتــغــيــيــر مــفــوضــيــة  ــتـــخـ الانـ
الانـــتـــخـــابـــات، وربـــمـــا يـــطـــاول الأمــــر تــعــديــل 
قانون الانتخابات، خصوصاً في ما يتعلق 

بآلية عد وفرز الأصوات«.
ــار  ــر عــن »الإطــ وفـــي الــســيــاق، أكـــد نــائــب آخـ
الــتــنــســيــقــي«، طــلــب عــــدم كــشــف اســـمـــه، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »إخــفــاق  تــصــريــح لـــ
إيرانيين  قبل وسطاء  الحالية من  المساعي 
لحل الأزمة، يعني استنفاد الفرص كاملة«. 
 »إعـــــادة الانــتــخــابــات يــجــب أن 

ّ
ــــاف أن وأضـ

يرافقها تغيير مفوضية الانتخابات وإعادة 
النظر بقانون الانتخابات، وهو ما لا يمكن 
تحقيقه في حال تم حل البرلمان فعلياً قبل 
ذلك، ما يعني أننا سندخل بفوضى أكبر«. 
 »هذا الخيار يلوّح به الصدريون 

ّ
واعتبر أن

التنسيقي،  لــإطــار  مبطنة  رســائــل  ضــمــن 
ونعتبر أن ذهاب الصدر وكتلته للمعارضة 
أفــضــل مـــن إعـــــادة الانــتــخــابــات الــتــي قـــد لا 
تكون عملية إجرائها مرة أخرى مضمونة 

من الأساس«.
ــــرح الــخــبــيــر فــــي الـــدســـتـــور  مــــن جـــانـــبـــه، شـ
الجديد«  »العربي  لـ التميمي  علي  العراقي 
 إنــه 

ً
آلـــيـــة الــتــوجــه إلــــى هــــذا الـــخـــيـــار، قـــائـــا

»وفقاً للمادة 64 من الدستور، يُحل البرلمان 
بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على 
أو طلبٍ من رئيس  طلبٍ من ثلث أعضائه، 
الــــــــوزراء وبــمــوافــقــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة«. 
وأوضح أنه »بعد حل البرلمان، يدعو رئيس 
الجمهورية إلى انتخابات جديدة خلال مدة 
أقصاها ستين يوماً من تاريخ الحل، ويُعدّ 
 ،

ً
مُستقيلا الحالة  هــذه  فــي  الــــوزراء  مجلس 

ويواصل تصريف الأمور اليومية، كما هو 
الحال حالياً في ظل الانسداد السياسي«.

ــاســــي أحـــمـــد  ــيــ ــل الــــســ ــلــ ــحــ بــــــــــــدوره، أكـــــــد المــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »خــيــار  الــشــريــفــي، لـــ
حل البرلمان والذهاب إلى إجراء انتخابات 
جــديــدة مــطــروح على الأقـــل فــي اجتماعات 
عــن حــلــول،  الــتــي تبحث  السياسية  الــقــوى 
ــمــــا بـــــات بــعــضــهــا يــهــيــئ نــفــســه لــهــذا  وربــ
«. وأضاف 

ً
السيناريو تحسباً لحدوثه فعلا

أن »هــذا الخيار وعلى الرغم من صعوبته، 
 أخيراً لإنهاء حالة الانسداد 

ً
لكنه يعد حلا

الــســيــاســي فـــي الـــــعـــــراق«. وبـــــنّ الــشــريــفــي 
أن »تــلــويــح مــقــتــدى الـــصـــدر بـــهـــذا الــخــيــار 
بقاعدته  العالية  ثقته  يؤكد  مــرة،  مــن  أكثر 
إذا  سلبي  بشكل  تتأثر  لــن  فهي  الشعبية، 
المــبــكــرة، بل  البرلمانية  الانــتــخــابــات  أعــيــدت 
عــلــى الــعــكــس، هـــذه المــــرة ربــمــا يــرتــفــع عــدد 
الــبــرلمــان، وهــذا  مقاعد التيار الــصــدري فــي 
الأمـــر يشمل حــلــفــاءه فــي تــحــالــف الــســيــادة 

والحزب الديمقراطي«.

متابعةمتابعة

تظاهر العشرات في 
كناكر للمطالبة بالإفراج 

عن المعتقلين

العراق: تلويح بحلّ البرلمان

في  الناشئة  المدنية  الأحــزاب  أبرز  »امتداد«،  حركة  من  مصادر  قالت 
العراق، لـ»العربي الجديد«، إن الحركة التي تمتلك 9 أعضاء في البرلمان 
تواجه تحديات ومشاكل متتالية منذ عدة أشهر، يقف خلف أغلبها 
الأزمــة  من  الموقف  بشأن  الحركة  أعضاء  بين  ــرؤى  ال في  الاختلاف 
أعضائها  مع  الحركة  قيادة  مناقشة  لعدم  إضافة  الحالية،  السياسية 
القرارات التي يتم الإعلان عنها أو تبنيها. كما أن مسألة التمويل المالي 

للحركة باتت أحد أسباب الخلافات.

مشاكل تعصف بحركة »امتداد«

تقرير

بغداد ـ عادل النواب

ــيــــة عــــراقــــيــــة  ــيــــاســ تـــــطـــــرح قــــــــوى ســ
أيــام، عبر تصريحات  مختلفة منذ 
وبيانات متكررة، خيار حل البرلمان 
ــراء انـــتـــخـــابـــات جـــديـــدة  ــ ــ ــــاب نـــحـــو إجـ ــــذهـ والـ
الــعــراق، كحل لمعالجة الأزمـــة السياسية  فــي 
السابع  شهرها  قريباً  تدخل  التي  الحالية، 
بـــــوادر حقيقية  أي  مـــن دون  الـــتـــوالـــي،  عــلــى 
لنهايتها. ومنذ الإعلان عن النتائج النهائية 
الرسمية للانتخابات في العراق، في الثلاثين 
من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي 
)بعد 50 يوماً من إجــراء عملية الاقــتــراع في 
الــعــاشــر مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 2021(، 
تتواصل الأزمة السياسية في البلاد، مسجلة 
بــذلــك إحــــدى أطــــول الأزمـــــات الــتــي يشهدها 

العراق، منذ الغزو الأميركي عام 2003.
ــيـــة حــــــول تــشــكــيــل  ــيـــاسـ تـــتـــركـــز الأزمـــــــــة الـــسـ
الــحــكــومــة المــقــبــلــة، إذ يـــواصـــل زعــيــم الــتــيــار 
الصدري، مقتدى الصدر، الذي حازت كتلته 
على المرتبة الأولى في الانتخابات، الإصرار 
رافضاً  وطنية،  أغلبية  حكومة  تشكيل  على 
على  القائمة  التوافق  حكومات  إلــى  الــعــودة 
ــــأوزان الــطــائــفــيــة في  ــ ــا لـ ــقـ المــحــاصــصــة ووفـ
ــار  الــبــاد. فــي المــقــابــل، يــرفــض تــحــالــف »الإطـ
الــتــنــســيــقــي«، الـــــذي يــضــم عـــــدداً مـــن الــقــوى 
الـــطـــرح، ويــؤكــد أيضاً  ــران، هـــذا  ــ الحليفة لإيـ
رفضه تشكيل أي حكومة لا تكون من خلال 
كتلة سياسية للمكوّن الشيعي. وأعلن الصدر 
عـــن تــحــالــف عــابــر لــلــهــويــات الــفــرعــيــة تحت 
اســم »إنــقــاذ وطـــن«، ضــم تحالف »الــســيــادة« 
العرب   سياسياً عن 

ً
الــذي يقدم نفسه ممثلا

ــة بــزعــامــة خــمــيــس الــخــنــجــر، والــحــزب 
ّ
الــســن

إقليم  في  الحاكم  الكردستاني  الديمقراطي 
كردستان بزعامة مسعود البارزاني.

ــة، صـــــدرت مـــواقـــف  ــيـ وخـــــال الأيــــــام المـــاضـ
ــبــــرلمــــان  الــ ــدة تــــؤكــــد أن حـــــل  ســـيـــاســـيـــة عـــــ
المتاح  الخيار  الانتخابات سيكون  وإعادة 
والأفــضــل مــن سيناريو الــفــوضــى، فــي ظل 
ــنـــي بـــالأزمـــة  مـــخـــاوف مـــن تـــأثـــر المـــلـــف الأمـ

بغداد ـ محمد علي

كشفت مصادر أمنية في منطقة مخمور، 
جنوب  كيلومتر   100 بعد  على  الــواقــعــة 
شــرقــي المــوصــل ضــمــن مــحــافــظــة نينوى 
عن  الجديد«،  »العربي  لـ الــعــراق،  شمالي 
الـــبـــارز فــي حـــزب العمال  الــقــيــادي  مقتل 
يتولى  الـــذي  روبـــار،  أحــمــد  الكردستاني 
الــحــزب  أنــشــطــة ومــصــالــح  عــمــلــيــا إدارة 
فـــي المــنــطــقــة الــتــي تــضــم أكــبــر المــخــيــمــات 
»الـــكـــردســـتـــانـــي«،  الــســكــنــيــة الـــتـــابـــعـــة لــــ
ــرة  ــيـ والـــــــذي حـــولـــهـــا فــــي الـــســـنـــوات الأخـ
ــة عـــســـكـــريـــة وســـيـــاســـيـــة  ــطـ  لأنـــشـ

ً
ــقـــا ــعـ مـ

لصالحه. وأفــادت مصادر كردية عراقية 
في المنطقة »العربي الجديد« بأن قصفاً 
بطائرة مسيّرة استهدف سيارة رباعية 
الــدفــع تقل روبـــار، أول مــن أمــس السبت، 
وأســفــرت عن مقتله مع مرافق كــان معه. 
وبحسب المصادر، فمن »المرجح أن تكون 

المسيّرة تركية«.
ــا مـــازي الـــكـــردي، الــذي  وذكـــر مــوقــع دراكــ
العراق،  إقليم كردستان  داخــل  يعمل من 
ــزب الــــعــــمــــال تــوفــي  ــ ــادي فــــي حــ ــيــ ــقــ أن الــ
داخـــــل مــســتــشــفــى مــديــنــة الـــقـــيـــارة، بعد 
نــقــلــه إلــيــهــا مــتــأثــراً بـــجـــروحـــه. وأضــــاف 
أن روبـــار، وهــو مــن أكـــراد تركيا، التحق 
م 

ّ
1991، وتسل عــام  فــي  الــحــزب  بصفوف 

مناصب رفيعة، وقبل مقتله، كان عضواً 
فـــي »الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لـــقـــوات الـــدفـــاع 
العمال  لحزب  ح 

ّ
المسل الجناح  الشعبي«، 

الكردستاني. وأطلقت القوات التركية، في 
عسكرية  عملية  المــاضــي،  إبريل/نيسان 
يشارك فيها ســاح الجو ووحــدات برية 
خاصة، في قرى ومناطق عراقية حدودية 
ضمن إقليم كردستان العراق، تستهدف 

مواقع مسلحي »الكردستاني«.
ــــم مـــــســـــؤول فــــرع  ــهـ ــ ــــاق آخـــــــــر، اتـ ــيـ ــ فـــــي سـ
»الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي« 
ــان الـــــعـــــراق،  ــ ــتـ ــ ــردسـ ــ الــــحــــاكــــم بـــإقـــلـــيـــم كـ
ــانـــج عــبــد  ــرمـ ــور، كـ ــمـ ــخـ ضـــمـــن مــنــطــقــة مـ
ـــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي بــأنــه  ــه، حـ ــلـ الـ

وأضـــــاف  إقـــلـــيـــمـــيـــة«.  »أداة  إلـــــى  تـــحـــول 
ــــزب   »حـ

ّ
أن ــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة  تـــصـ ــــي  فـ

الــكــردســتــانــي ينسق مــع الحشد  الــعــمــال 
ــــل  الــشــعــبــي فــــي مــنــطــقــة مـــخـــمـــور، وأرسـ
جــرحــى الــهــجــوم إلــــى مــســتــشــفــى مــديــنــة 
القيارة )جنوبي الموصل يخضع لسلطة 
بغداد( بالتنسيق والتعاون مع مسلحي 
ــد أن »ســيــاســات حــزب  المــلــيــشــيــات«. وأكــ
ــا فــــي مــصــلــحــة  ــمـــال لا تـــصـــب إطــــاقــ ــعـ الـ
شــعــب كـــردســـتـــان، وهــــو يــخــلــق المــشــاكــل 
لــســكــان المــنــاطــق الــتــي يــوجــد فــيــهــا، مثل 
المناطق  مــن  مخمور وســنــجــار والــعــديــد 
الأخــــرى«. واتــهــم حكومة رئــيــس الـــوزراء 
ها تمتلك 

ّ
العراقي مصطفى الكاظمي بأن

الحزب،  يفعله  ما  حيال  ضعيفاً  »موقفاً 
ــه«.  ــاتـ ــارسـ ــمـ ــي مـ ــا يــجــعــلــه يـــتـــمـــادى فــ مــ
وحمّل عبد الله الحزب مسؤولية تحويل 
مخيم مخمور إلى ساحة لأنشطته بدلًا 
مـــن أن يــكــون مــخــيــمــا لإيـــــواء الــنــازحــن، 
معتبراً أن »المتضرر الوحيد من الوضع 
القائم داخل المخيم هم سكانه المدنيون، 
وبسببه  الحزب  مسلحو  يرهبهم  الذين 
ــــن المــــســــاعــــدات  ــتـــى مـ ــم مــــحــــرومــــون حـ ــ هـ
عنهم  قطعتها  التي  الــدولــيــة،  الإنسانية 
بشؤون  المعنية  المتحدة  الأمـــم  منظمات 

اللاجئين«.
التسعينيات  مطلع  منذ  المخيم  وأنــشــئ 
ــربـــي مــديــنــة  بــــإشــــراف الأمــــــم المـــتـــحـــدة غـ
ــات يــــعــــرف بــــاســــم »مــخــيــم  ــ ــ مـــخـــمـــور، وبـ
مخمور«، وهو عبارة عن منازل مبنية من 
الحجر والــطــوب، وجـــرى توفير مــدارس 
مـــتـــواضـــعـــة ومـــــركـــــز صـــحـــي وأســـــــــواق، 

ويضم الآلاف جميعهم من أكراد تركيا.
وفـــي وقـــت ســـابـــق، وصـــف مــنــســق لجنة 
الــتــوصــيــات الــدولــيــة فـــي حــكــومــة إقليم 
كردستان، ديندار زيباري، مخيم مخمور 
بــأنــه »فــقــد سمته المــدنــيــة«. وأضــــاف في 
 المخيم »يستخدم 

ّ
تصريحات إعلامية أن

وتحركات  العسكري  الــتــدريــب  لأغـــراض 
وتنظيمات أحد الأحزاب )في إشارة منه 

إلى العمال الكردستاني(«.

اغتيال قيادي بـ»الكردستاني« 
شمالي العراق

عضو في التيار 
الصدري: »إنقاذ وطن« 

يمتلك قرار حل البرلمان

الصيهود: الانتخابات 
الجديدة مشروطة بتغيير 

مفوضية الانتخابات

يبدأ الرئيس الإيراني، 
إبراهيم رئيسي، زيارة 

عُمان اليوم الاثنين، في 
ظلّ تزخيم نائب مسؤول 
السياسة الخارجية للاتحاد 

الأوروبي، إنريكي مورا، 
الملف النووي

لا يزال »العفو« الذي 
أصدره رئيس النظام 

السوري بشار الأسد 
يشغل الساحة السورية، 

خصوصاً أهالي 
المعتقلين، وسط بروز 

تحركات للمطالبة 
بإطلاق سراح جدي 

للسجناء

الحدث خيار أخير للخروج من الأزمة السياسية 
المستعصية منذ أشهر
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  شرق
      غرب
اغتيال عقيد بالحرس 

الثوري الإيراني
أكد الحرس الثوري الإيراني اغتيال 
أحـــد مــقــاتــلــيــه، مــســاء أمـــس الأحـــد، 
وهـــو الــعــقــيــد صــيــاد خـــدايـــي، الــذي 
ــه قـــاتـــل فـــي ســـوريـــة »دفـــاعـــا  ــال إنــ قــ
عـــن الــــحــــرم«، فـــي إشـــــارة إلــــى مــقــام 
ــنـــب بـــدمـــشـــق. ووصــــف  ــيـــدة زيـ الـــسـ
الــحــرس الــثــوري فــي بيان الاغتيال 
بــأنــه »إجــــراء إرهــابــي مــعــاد للثورة 
نفذته عناصر مرتبطة بالاستكبار 
ــالمــــي«، مــــؤكــــداً أن »الإجـــــــــراءات  ــعــ الــ
الـــــازمـــــة مـــســـتـــمـــرة لـــلـــوصـــول إلـــى 
المــهــاجــم أو المــهــاجــمــن«. بـــدورهـــا، 
كــشــفــت وكـــالـــة »تــســنــيــم« الإيــرانــيــة 
المطلع،  بالمصدر  وصفته  عما   

ً
نقلا

قوله إن اغتيال خدايي، تم جنوبي 
طـــــــــهـــــــــران، عـــــبـــــر شــــخــــصــــن كــــانــــا 
يــســتــقــان دراجـــــة نـــاريـــة، إذ أطــلــقــا 
ــات تـــجـــاهـــه أمـــــام  ــ ــاصــ ــ خـــمـــس رصــ

منزله.
)العربي الجديد(

أول تعديل وزاري بالإمارات 
في عهد بن زايد

أعلنت الإمـــارات، أمــس الأحــد، إجــراء 
عــهــد رئيس  فــي  تــعــديــل وزاري  أول 
ــد آل  ــ ــبـــاد الـــجـــديـــد مــحــمــد بـــن زايـ الـ
نهيان )الصورة(، شمل تعيين وزير 
تعليم جديد ووزيــري دولة للتعليم 
في  هيكلي«  »تغيير  إحـــداث  بــهــدف 
لــوكــالــة  وفــقــا  التعليمية،  المــنــظــومــة 
الأنــبــاء الإمــاراتــيــة. وشــمــل التعديل 
تعيين أحمد الفلاسي وزيراً للتربية 
بــدلًا من حسين الحمادي،  والتعليم 
وسارة الأميري وزيرة دولة للتعليم 
العام والتكنولوجيا بدلًا من جميلة 
المهيري، وســارة المسلم وزيــرة دولة 

للتعليم المبكر.
)الأناضول(

تونس: »النهضة« 
ترفض لجنة سعيدّ 

لصياغة الدستور
أعــلــنــت حــركــة الــنــهــضــة الــتــونــســيــة، 
أمـــــــس الأحــــــــــد، عـــــن رفــــضــــهــــا لــــقــــرار 
الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد الـــذي أصـــدره 
ــة المـــــــاضـــــــي، وقـــضـــى  ــعــ ــمــ يــــــــوم الــــجــ
بصياغة  استشارية  لجنة  بتكليف 
مـــــشـــــروع دســـــتـــــور جــــديــــد لــتــونــس 
ــدة«.  ــ ــديـ ــ ــة جـ ــهــــوريــ ــمــ ــيـــس »جــ ــتـــأسـ لـ
وقـــالـــت الــحــركــة فـــي بــيــان إن الــقــرار 
ــا عــــن الــشــرعــيــة  ــا تـــامـ ــروجــ يُـــعـــد »خــ
 25 الــدســتــوريــة وتكريساً لانــقــاب« 

يوليو/تموز 2021.
)رويترز(

الأردن: قتل 4 مهربي 
مخدرات على 
حدود سورية

أعلن الجيش الأردني، أمس الأحد، 
عن قتل 4 مهربي مخدرات وإصابة 
عدد آخر وفرار آخرين، بعد إحباط 
مــحــاولــة تــهــريــب كــمــيــة كــبــيــرة من 
المخدرات آتية من الجانب السوري. 
وأوضـــح الجيش فــي بيان أن تلك 
العملية تمت في إطار خطة أمنية 
للمحافظة  العامة  القيادة  تنفذها 

على أمن واستقرار الحدود.
)العربي الجديد(

باكستان: خان يدعو 
لمسيرة إلى إسلام أباد

ــا رئــيــس الــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي  دعـ
الــســابــق عـــمـــران خــــان )الــــصــــورة(، 
أمــس الأحـــد، أنــصــاره إلــى مسيرة 
ســـلـــمـــيـــة إلــــــــى إســــــــــام أبــــــــــاد يــــوم 
الأربــعــاء المقبل في 25 مايو/ أيار 
الــحــالــي، للضغط مــن أجـــل إجـــراء 
انتخابات جــديــدة. وجـــاءت دعــوة 
ماراثونية  بعد جلسة  أمــس  خــان 
لــقــادة مــن حــزبــه »حــركــة إنــصــاف« 
ــاور الـــشـــمـــالـــيـــة  ــيــــشــ ــي مـــديـــنـــة بــ ــ فـ
الـــغـــربـــيـــة. ووصـــــف خــــان المــســيــرة 
بـــأنـــهـــا خـــطـــوة »لـــحـــمـــايـــة ســـيـــادة 
البلاد«، وحث السلطات على عدم 
ستكتسب  التي  المسيرة  اعــتــراض 
قوة خارج إسلام أباد قبل التوجه 

إلى وسط المدينة.
)أسوشييتد برس(

مورا في فيينا، ديسمبر الماضي )أليكس هالادا/فرانس برس(

خيار إعادة الانتخابات بات مطروحاً )مرتضى السوداني/ الأناضول(

)Getty/خلال تظاهرة في أريحا بإدلب للمطالبة بإطلاق المعتقلين )أحمد إسلام

مخيم مخمور، مايو 2021 )سافين حامد/فرانس برس(
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سياسة

  شرق
      غرب
جونسون لم يتدخل 

في تحقيق الحفلات
أعـــلـــن وزيـــــر الــتــعــلــيــم الــبــريــطــانــي 
ــزهـــاوي )الــــصــــورة(، أمــس  نــاظــم الـ
الأحـــد، أن رئــيــس الــــوزراء بوريس 
جــونــســون لــم يــتــدخــل فــي تحقيق 
ــيـــود  ــقـ ــات الـ ــاكــ ــهــ ــتــ داخـــــلـــــي فـــــي انــ
المتعلقة بكورونا في مكتبه ومقر 
ــي داونــــيــــنــــغ ســـتـــريـــت،  ــ ــه فـ ــتــ ــامــ إقــ
المـــعـــروف إعــامــيــا بــاســم فضيحة 
ــاوي  ــزهــ ــيــــت«. وقــــــال الــ ــــي غــ ــارتـ ــ »بـ
لمحطة »سكاي نيوز« التلفزيونية: 
»رئــيــس الــــوزراء لــم يتدخل مطلقاً 
ــذي أجــــرتــــه ســو  ــ ــ فــــي الــتــحــقــيــق الـ
غراي«، الموظفة الحكومية الكبيرة 
التي أعدت التقرير بشأن الحفلات 
ــة  ــرّ رئــــاســ ــ ــقـ ــ قــــيــــمــــت فـــــي مـ

ُ
ــــي أ ــتـ ــ الـ

الحكومة.
)رويترز(

بايدن يصل إلى اليابان
ــــي جــو  ــركـ ــ ــيـ ــ تــــوجــــه الــــرئــــيــــس الأمـ
بـــايـــدن، أمـــس الأحــــد، إلـــى الــيــابــان 
ثــانــي مــحــطــات جــولــتــه الآســيــويــة 
الأولـــى، الــهــادفــة إلــى تأكيد الــتــزام 
ــقــــة والــــتــــي  ــنــــطــ ــن فــــــي المــ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
ــال إجــــــــراء  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلـــيـــهـــا احـ يــــخــــيــــم عـ
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة تــجــربــة نــوويــة، 
ــوة الــــولايــــات  ــ ــ بـــعـــد تــجــاهــلــهــا دعـ
ــادر بـــايـــدن  ــ ــ ــوار. وغـ ــحـ ــلـ المـــتـــحـــدة لـ
طائرته  ــت 

ّ
وحــط الجنوبية  كــوريــا 

فــي قــاعــدة يــوكــوتــا الــجــويــة خــارج 
ــان طـــوكـــيـــو، حيث  ــابـ ــيـ عــاصــمــة الـ
ســيــلــتــقــي رئـــيـــس الـــــــوزراء فــومــيــو 
ناروهيتو  والإمــبــراطــور  كيشيدا 

اليوم الاثنين.
)فرانس برس(

... ويحيدّ تايوان 
في اتفاقية تجارية

مــــن المـــرتـــقـــب أن يــكــشــف الــرئــيــس 
الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، 
عن قائمة الدول التي من المقرر أن 
تنضم إلى اتفاقية تجارية متوقعة 
لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، 
لكن تايوان لن تكون عضواً. وأكد 
ــــن الــقــومــي بــالــبــيــت  مــســتــشــار الأمـ
الأبيض، جيك سوليفان، أن تايوان 
وقعت  التي  الحكومات  من  ليست 
الاقتصادي  »الإطـــار  اتفاقية  على 
ــــن الـــــهـــــنـــــدي  ــطــ ــ ــيــ ــ ــحــ ــ ــة المــ ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ لمـ
والــهــادئ«، وهــو اتفاق يهدف إلى 
بالعمل  المتحدة  للولايات  السماح 
من كثب مع الاقتصادات الآسيوية 
تتضمن  قــضــايــا  بــشــأن  الرئيسية 
التوريد والتجارة الرقمية والطاقة 

النظيفة ومكافحة الفساد. 
)أسوشييتد برس(

اجتماع بين أميركا 
و»طالبان« في الدوحة

الخاص  الأميركي  المبعوث  التقى 
ــــاس ويـــســـت،  ــــومـ لأفـــغـــانـــســـتـــان، تـ
ــبــــت، وزيــــــــر خـــارجـــيـــة  ــســ مــــســــاء الــ
حــركــة »طــالــبــان« أمــيــر خــان متقي 
القطرية  العاصمة  فــي  )الـــصـــورة( 
ــد لــه رفـــض المجتمع  ــة، وأكــ الـــدوحـ
مع  الحركة  تعامل  طريقة  الــدولــي 
الــنــســاء والــفــتــيــات. وكــتــب ويست 
عــلــى »تـــويـــتـــر«: »يـــجـــب أن تــعــود 
تتمتع  وأن  المــدرســة،  إلــى  الفتيات 
النساء بحرية الحركة وأن يعملن 
بلا قيود، من أجل إحــراز تقدم في 

تطبيع العلاقات«.
)فرانس برس(

مباحثات تركية ـ أذرية
بـــحـــث وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي 
مولود جاووش أوغلو، مع نظيره 
أمــس  بـــيـــرامـــوف،  جــيــهــون  الأذري 
الثنائية وقضايا  العلاقات  الأحــد، 
الخارجية  وزارة  وأفـــادت  إقليمية. 
الــتــركــيــة، فـــي بـــيـــان، أن الــوزيــريــن 
العلاقات  هاتفي  اتصال  في  بحثا 
الــثــنــائــيــة، وآلـــيـــات الـــتـــعـــاون الــتــي 
تشارك فيها تركيا وأذربيجان. كما 
تناول الوزيران آخر المستجدات في 
جنوب القوقاز، خصوصاً أرمينيا 

وأذربيجان، وأوكرانيا.
)الأناضول(

قوبل إعلان إدارة 
بايدن حول كوبا برفض 

داخلي أميركي

دار جدل بشأن احتمال 
انتماء ساركوزي إلى 

»السينتولوجية«

أعلنت الولايات 
المتحدة تخفيفاً 

للعقوبات على فنزويلا

هذه الكنيسة تورطت 
في عدة قضايا في 

الولايات المتحدة وفرنسا

رفع قيود 
عن كوبا

بــــــــــن الــــــــــرفــــــــــض الـــــــــــواســـــــــــع فــــي 
الــــــكــــــونــــــغــــــرس الأمــــــــيــــــــركــــــــي، أو 
»خــــطــــوة إنــســانــيــة  ـــ ــفــــال بــ ــتــ الاحــ
متقدمة«، أو انتقاد »السياسة الفوضوية« 
الأمــيــركــيــة،  الإدارة  تنتهجها  تـــزال  لا  الــتــي 
تتنوع المواقف بحسب مصادرها من إعلان 
الرئيس جو بايدن أخيراً رفع بعض  إدارة 
ــفـــروضـــة عــلــى كـــوبـــا، وتــخــفــيــف  الـــقـــيـــود المـ
أخـــــرى عـــن فـــنـــزويـــا، عــلــمــا أن الــخــطــوتــن 
لا تـــنـــذران بــــأي تـــبـــدل حــقــيــقــي فـــي المــوقــف 
شــدّد  أن  منذ  البلدين،  مــن هذين  الأميركي 
العقوبات  تــرامــب  دونــالــد  السابق  الرئيس 
عليهما خلال ولايته التي استمرت 4 أعوام، 

وانتهت في فبراير/ شباط 2021.
 لــلــعــودة إلــى 

ً
ولا يـــبـــدو بـــايـــدن مــســتــعــجــا

ــا،  ــامـ ــبـــق بــــــاراك أوبـ ســيــاســة الـــرئـــيـــس الأسـ
في مــدّ اليد إلــى هافانا، أو حتى متحمساً 
لــانــخــراط فـــي حــــوار مـــع الــنــظــام الــكــوبــي، 
لاســتــعــادة فــتــرة الــتــقــارب الــتــاريــخــي التي 
ـــت واشــنــطــن 

ّ
أطــلــقــهــا أوبـــــامـــــا، بـــعـــدمـــا ظـــل

ــي،  ــ ــاضـ ــ ــوز المـ ــ ــمـ ــ ــــو/ تـ ــيـ ــ ــــولـ ــذ يـ ــنــ ــر، مــ ــ ــهــ ــ لأشــ
ــي الــنــفــس بتضعضع الــنــظــام الــكــوبــي 

ّ
تــمــن

مـــن الــــداخــــل، بــعــد تـــظـــاهـــرات عـــارمـــة ضـــدّه 
الثورة  الكبرى منذ  البلاد، هي  خرجت في 
الكوبية في 1959. أما في كاراكاس، فتشي 
بتخفيف  المتعلقة  الأميركية  التصريحات 
بعض القيود بمحاولة تسهيل الحوار بين 
ــادورو والمــعــارضــة، بعد  نــظــام نــيــكــولاس مــ
ســـنـــوات مـــن الـــحـــرج الأمـــيـــركـــي مـــع إخــفــاق 

الأخير في تسلم السلطة.
وفيما تواجه الولايات المتحدة مدّاً يسارياً 
القارة،  جنوبي  في  الخلفية،  حديقتها  في 
الخطوتان من دون شكّ بالسياسة  ترتبط 
عــلــى  بــــايــــدن  إدارة  تـــعـــمـــل  ــتــــي  الــ الأنــــســــب 
وفنزويلا،  بكوبا  يتعلق  ما  في  مراجعتها 
المــرشــحــتــن عــلــى الــائــحــة الــروســيــة إذا ما 
ــرّرت مــوســكــو نــشــر أصــــول عــســكــريــة لها  ــ قـ
فــي الــقــارة يوماً مــا أو فــي زحمة التصعيد 
ــا، فــيــمــا أصـــبـــحـــت الــصــن  ــ ــدّهـ ــ ــربـــي ضـ ــغـ الـ
القارة  لــدول نصف  الأول  التجاري  الشريك 
المراجعة  هــذه  وتــأتــي  الجنوبي.  الأميركية 
من دون أن تخرج إدارة بايدن بعد من فلك 

أن الإجراءات هي »قرارات عملية تهدف إلى 
الاســتــجــابــة لــلــوضــع الإنـــســـانـــي« فـــي كــوبــا 
للكوبيين.  الاقــتــصــاديــة  الــفــرص  وتــحــســن 
وفــي هــافــانــا، أقـــرّ وزيـــر الــخــارجــيــة الكوبي 
بــــرونــــو رودريــــغــــيــــز بـــــأن هـــــذه »إجـــــــــراءات 
الحصار  بتاتاً  تــعــدّل  »لا  لكنها  إيــجــابــيــة« 
)الحظر الأميركي المفروض منذ 1962(، ولا 
التدابير الرئيسية للطوق الاقتصادي الذي 

ضربه ترامب« على الجزيرة.
ــتــــي تــــواجــــه أســـــــوأ أزمــــة  ــا الــ ــهـــد كــــوبــ وتـــشـ
ــاء  ــا بــســبــب الـــوبـ ــامـ اقـــتـــصـــاديـــة مـــنـــذ 30 عـ
والــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة مــوجــة مــن الهجرة 
الكوبيين  مــن  الــعــديــد  ويــحــاول  الجماعية، 
الــيــائــســن الـــذهـــاب إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
المخاطرة  أو  الوسطى  بأميركا  المـــرور  عبر 
بــحــيــاتــهــم ســالــكــن طـــريـــق الــبــحــر. وكــانــت 
ــة غــيــر  ــارمــ ــد شـــهـــدت تــــظــــاهــــرات عــ كـــوبـــا قــ
أخرى  ومدناً  العاصمة  اجتاحت  مسبوقة، 
الصيف الماضي، احتجاجاً خصوصاً على 
الــوضــع المــعــيــشــي، لــكــن الــســلــطــات قابلتها 

بحملة قمع عنيفة. 
وجـــاء الإعـــان الأمــيــركــي الإثــنــن، بعد يوم 
 قــانــون جنائي 

ّ
واحـــد مــن إعـــان كــوبــا ســـن

جديد يرمي إلى »حماية« النظام الاشتراكي 
من خلال معاقبة المشاركين في التظاهرات، 
وفــــي الأنــشــطــة الــســيــاســيــة عــلــى الإنــتــرنــت 
والتمويل الخارجي لبعض الأنشطة، وذلك 

تــرامــب،  انتهجها  الــتــي  الــعــقــوبــات  سياسة 
علماً أنه ليس معلوماً ما إذا كانت ستكون 
ــايـــرة، لـــو لـــم تــشــهــد كـــوبـــا تــظــاهــراتــهــا  مـــغـ
الشعبية ضد النظام، والتي قابلتها هافانا 

بحملة قمع عنيفة.
وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، 
الإثــنــن المــاضــي، رفــع مجموعة مــن القيود 
المــفــروضــة عــلــى كــوبــا، لا ســيــمــا فــي مجال 
الـــهـــجـــرة والـــتـــحـــويـــات المـــالـــيـــة والـــرحـــات 
الــديــمــقــراطــيــة  الإدارة  ووعـــــــدت  الــــجــــويــــة. 
بــــزيــــادة قـــــدرة دبــلــومــاســيــيــهــا فـــي هــافــانــا 
عـــلـــى مـــعـــالـــجـــة طـــلـــبـــات تــــأشــــيــــرات الــســفــر 
»لــمّ  ــات المــتــحــدة، وهـــي خــدمــة لـــ إلـــى الـــولايـ
الــشــمــل« اســتــأنــفــتــهــا الــســلــطــات الأمــيــركــيــة 
عــلــى نــطــاق ضــيّــق فــي مــطــلــع شــهــر مــايــو/ 
أيار الحالي، بعد أربع سنوات من إيقافها 
بسبب هــجــمــات صــوتــيــة مــزعــومــة تــعــرّض 
)ما  لها موظفون دبلوماسيون في هافانا 
البرنامج  عرف بمتلازمة هافانا(. ويسمح 
بحصول 20 ألف كوبي سنوياً على تأشيرة 
ــات المـــتـــحـــدة. وتــقــضــي  ــ ــولايـ ــ ــى الـ ــ هـــجـــرة إلـ
ــد الأقـــصـــى  ــا بـــإلـــغـــاء الـــحـ الإجــــــــــراءات أيـــضـ
المفروض على التحويلات المالية إلى كوبا، 
ألــف دولار كــل ثلاثة أشهر،  والــبــالــغ حالياً 
وبــالــتــالــي تــلــقــي عــــدد كــبــيــر مـــن الــعــائــات 
فــي الــجــزيــرة مــســاعــدات مــن أقــاربــهــم الذين 
اســتــقــروا فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، والــســمــاح 
ــار الــعــائــلــة لدعم  بـــإرســـال أمــــوال خــــارج إطــ

»رجال الأعمال الكوبيين المستقلين«. 
وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأميركية، 
يــتــضــمّــن تــخــفــيــف الــعــقــوبــات أيــضــا زيـــادة 
عدد الرحلات الجوية بين الولايات المتحدة 
وكـــوبـــا، مـــع الــســمــاح بتسيير رحــــات إلــى 
مـــــدن أخــــــرى غـــيـــر هــــافــــانــــا، كـــمـــا ســتــســمــح 
بــبــعــض الـــرحـــات لمــجــمــوعــات )تــعــلــيــمــيــة(، 
وهـــي مــحــظــورة فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر. لكن 
بيان الوزارة شدّد على أن هذه التحويلات 
أشخاصاً  أو  كــيــانــات  ـــثـــري« 

ُ
»ت أن  يمكن  لا 

العقوبات  وأن  الإنـــســـان،  حــقــوق  ينتهكون 
المالية التي تستهدف شخصيات أو كيانات 

كوبية لا تزال سارية. 
وأوضح مسؤول كبير في الإدارة الأميركية 

بــعــدمــا كـــان ســجّــل تــوقــيــف أكــثــر مــن 1300 
شــخــص صـــدرت بــحــق كــثــر منهم عقوبات 
مـــشـــدّدة تــصــل إلـــى الــحــبــس 30 عــامــا، بعد 

تظاهرات يوليو.
وقوبل إعلان إدارة بايدن حول كوبا برفض 
ــيــــركــــي، لـــيـــس فـــقـــط مــــن صــقــور  داخــــلــــي أمــ
بتأييد واسع  الذين يحظون  الجمهوريين، 
فــي صــفــوف الأميركيين مــن أصـــول كوبية، 
فلوريدا،  ولايـــة  فــي  خصوصاً  والمستقرين 
بـــل مـــن الــديــمــقــراطــيــن المــطــالــبــن بتشديد 
ر 

ّ
الـــعـــقـــوبـــات الــخــانــقــة عــلــى هـــافـــانـــا. وحــــذ

رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس 
بـــوب مينينديز من  الــديــمــقــراطــي  الــشــيــوخ 
أن الإعــــان »قـــد يــرســل إشــــارة خــاطــئــة إلــى 
الخاطئ  الــوقــت  فــي  الخاطئين  الأشــخــاص 
وللأسباب الخاطئة«، فيما اتهم السيناتور 
الجمهوري ماركو روبيو إدارة بايدن بأنها 
تــضــم »مــتــعــاطــفــن« مــع الــنــظــام الشيوعي 
في كوبا، متخوفاً أيضاً من أن قرار الإدارة 
يشكل »الــخــطــوات الأولــــى بــاتــجــاه الــعــودة 
إلى سياسات أوباما الفاشلة حيال كوبا«. 
واعــتــبــر السفير الــكــوبــي الــســابــق كــارلــوس 
ألــــزوغــــاراي، فــي تــصــريــح لــوكــالــة »فــرانــس 
ــراءات بــالــفــعــل تبشر  ــ ــ ــذه الإجـ ــــرس«، أن هـ بـ
»كسر جليد« جديد بين البلدين، مستبعداً  بـ
في الوقت ذاته أن يمضي بايدن في تدابيره 

مثل أوباما.
لــكــن عــالــم الاجــتــمــاع رافــائــيــل هــيــرنــانــديــز 
كان أكثر حــذراً، معتبراً في حديث للوكالة 
ــارئ وجــدتــه  ــ أن الـــخـــطـــوة هـــي »رد فــعــل طـ
ــة الـــهـــجـــرة  ـــ الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــــوقــــف أزمــ
الــــحــــالــــيــــة«، مـــوضـــحـــا أن »الــــهــــجــــرة غــيــر 

القومي،  بــالأمــن  تتعلق  مسألة  المنضبطة 
 
ّ
والشيء الوحيد الذي يمكنهم فعله هو حث

الحكومة الكوبية على التعاون«. بدوره، لا 
يرى الباحث أرتورو لوبيز ليفي من جامعة 
الإجـــراءات  أن  كاليفورنيا  فــي  نيمز  هــولــي 
ــهــــج الـــــذي  ــنــ تـــمـــثـــل عـــــــــودة إلـــــــى تـــغـــيـــيـــر الــ
أن  رأى  بــايــدن  إن  بــل  تـــرامـــب،  إدارة  تمثله 
الجزيرة عادت إلى الهدوء بعد التظاهرات 

التاريخية فيها في يوليو الماضي.
وصدر الإعلان الأميركي حول كوبا نتيجة 
النظام  حيال  الأميركية  للسياسة  مراجعة 
الشيوعي باشرها بايدن منذ أشهر طويلة، 
واســــع، علماً  عــلــى صعيد  وكــانــت منتظرة 
أن مــســؤولًا كبيراً في إدارة بايدن كــان أكد 
لشبكة »أن بي سي« الإخبارية في نوفمبر/ 
تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي أن هـــذه المــراجــعــة 

»مجمدة« حالياً بعد تظاهرات كوبا.
ولا تبشر الإجــراءات الجديدة بأي إمكانية 
لانـــفـــتـــاح أمـــيـــركـــي عـــلـــى كــــوبــــا، لـــيـــس فــقــط 
بــســبــب تــواضــعــهــا، وربــطــهــا فـــي واشــنــطــن 
بــالــرغــبــة بــمــســاعــدة الــشــعــب الـــكـــوبـــي، بل 
ــرات ســلــبــيــة كـــثـــيـــرة تــرافــقــت  بــســبــب مــــؤشــ
مـــعـــهـــا، ومـــنـــهـــا تـــوجـــه الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
لــإبــقــاء عــلــى تــقــيــيــمــهــا بــــأن كــوبــا هـــي من 
ضــمــن مــجــمــوعــة مـــن الــــــدول )تـــضـــم أيــضــا 
فنزويلا وإيران وسورية وكوريا الشمالية( 
الــتــي »لا تــتــعــاون بــالــكــامــل« مـــع الـــولايـــات 

المتحدة في الحرب ضد الإرهاب.
كــمــا أن إدارة بــايــدن لا تــعــتــزم دعـــوة كوبا 
وفنزويلا ونيكاراغوا إلى قمة الأميركيتين، 
للمرة  المتحدة  الــولايــات  تستضيفها  التي 
الأولى، وهو ما استدعى تهديداً بالمقاطعة 

من دول أميركية عدة، على رأسها المكسيك. 
ولــم تــدع أي مــن الـــدول الــثــاث بعد إلــى أي 
من الاجتماعات التحضيرية للقمة المرتقبة 
في يونيو/ حزيران المقبل، وقال السكرتير 
بريان  الأميركي  الخارجية  لوزير  المساعد 
إن  أخيراً،  تلفزيونية  مقابلة  في  نيكولس، 
»الدول التي لا تحترم الديمقراطية لن تكون 
ــا، أعــلــنــت  ــوة«. فـــي غـــضـــون ذلــــك أيـــضـ ــدعــ مــ
تخفيفاً  الماضي  الثلاثاء  المتحدة  الــولايــات 
مــحــدوداً لبعض الــعــقــوبــات عــلــى فــنــزويــا، 
مــؤكــدة أنــهــا تــريــد بــذلــك تشجيع مــعــاودة 
مـــادورو والمعارضة  السياسي بين  الــحــوار 
المدعومة من واشنطن. وقال مسؤول أميركي 
المعسكرين  باتفاق  القرار »مرتبط  إن  رفيع 
عــلــى مـــعـــاودة المـــفـــاوضـــات« فـــي مكسيكو 
لإيجاد مخرج للأزمة السياسية الفنزويلية 
الــقــرار  أن  مضيفاً  قــريــبــا«،  عنه  »سيعلنان 
اتـــخـــذ »بــطــلــب مـــن الــحــكــومــة الــفــنــزويــلــيــة 
الانتقالية« برئاسة غوايدو. ويشمل القرار 
»استثناءً  خصوصاً  العقوبات«  »تخفيف 
محدوداً« مُنح لمجموعة »شيفرون« النفطية 
الذي  النفطي  الحصار  إطــار  في  الأميركية 
كــراكــاس عــام 2019.  فرضته واشنطن على 
وأوضـــح المــســؤول أن »شــيــفــرون« ستتمكن 
ــفــــاوض عـــلـــى الــــشــــروط المــحــتــمــلــة  ــتــ مــــن »الــ
من  فــنــزويــا«  فــي  المستقبلية  لنشاطاتها 
اتــفــاق جديد  أي  ــرام  إبــ مــن  تتمكن  أن  دون 
مـــع الــشــركــة الــوطــنــيــة الــفــنــزويــلــيــة للنفط، 
ــا مــن الإجـــــراءات  مــشــدداً أيــضــا عــلــى أن »أيــ
ارتفاع  إلــى  يــؤدي  التي تخفف الضغط لن 

عائدات النظام«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

كسر جليد أميركي مع 
هافانا بلا تبدلات كبيرة

تشهد كوبا أزمة اقتصادية خانقة )ياميل لاج/ فرانس برس(

تظاهرة لأتباع الكنيسة بباريس ضد محاكمتها، نوفمبر 2011 )جويل ساجيه/فرانس(

عاد الرئيس الأميركي جو بايدن إلى ما يشبه الولاية الأولى من عهد 
باراك أوباما، مع رفع بعض العقوبات المفروضة على كوبا، مدفوعاً 
بالرغبة في تنظيم الهجرة، فيما تقول إدارته إن دوافعها »إنسانية« 

وراء هذا التخفيف، الذي شمل أيضاً فنزويلا

تقرير

وحــتــى أن المـــؤرّخ الألمــانــي غــيــدو كنوب، 
ــنـــازي  ــر الـــبـــروبـــاغـــنـــدا الـ ــ »وزيـ ـــ ــ شــبــهــه بـ
ــك بــعــدمــا عُـــرض  جـــوزيـــف غــوبــلــز«، وذلــ
فــيــلــم لـــكـــروز يــخــطــب فــيــه فـــي اجــتــمــاع 
لــلــســيــنــتــولــوجــيــن، ويــهــيّــج الــجــمــاهــيــر، 
شعار  عليها  حُــفــر  ميدالية  يضع  وهــو 

»الكنيسة السينتولوجية«.
ولنفس الغرض زار كروز في 14 يوليو/

الــســيــدة  ــاريـــس والـــتـــقـــى  بـ تـــمـــوز 2019، 
الأولى بريجيت ماكرون، ومن ثم الرئيس 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون فـــي قــصــر الإلــيــزيــه. 
ونفى الإليزيه أن تكون للاجتماع صلة 
حين  فــي  السينتولوجية«،  »الكنيسة  بـ
المقابلة  أن  »بــاري ماتش«  كشفت مجلة 
ــفـــراد. وشــكــكــت وســائــل  حــصــلــت عــلــى انـ
الفرنسية بالزيارة، وربطت بين  الإعلام 
زيارة كروز لكل من ساركوزي وماكرون.

وكثيراً ما توقف الإعلام الفرنسي، خلال 
الــعــقــديــن المــاضــيــن، عــنــد هـــذه المنظمة 
الــغــريــبــة عـــن حـــيـــاة وتــقــالــيــد المــجــتــمــع 
الفرنسي، وجرى تقديمها في العديد من 
نفسها  تضع  أنها  على  الريبورتاجات 
لــم يقم أحــد بانتقاد  أنــه  فــوق النقد. إلا 
»الـــكـــنـــيـــســـة الـــســـيـــنـــتـــولـــوجـــيـــة« خــــال 
أن يخضع  دون  مــن  المــاضــيــن  العقدين 
لــلــمــقــاضــاة، أو لــلــتــهــديــد الــقــضــائــي من 
النقد،  قبلها. وبذلك برهنت على رفض 
»قداسة«  أو أي اتهام يُضعف أو يخل بـ
فــكــرهــا الــديــنــي وســيــاســتــهــا الــغــامــضــة. 
وذلــــــك فــــي الــــوقــــت الــــــذي اشـــتـــهـــرت فــيــه 
بـــتـــشـــجـــيـــع أتــــبــــاعــــهــــا عــــلــــى قــــطــــع كــل 
ــهــــم غــيــر  ــائــ ــم بـــأهـــلـــهـــم وأصــــدقــ ــهـ صـــاتـ
المــعــتــنــقــن لــلــديــن الــجــديــد، ويــكــون ذلــك 
والفكر  بالدين  لإقناعهم  محاولات  بعد 

السينتولوجيَين.
التي  والطهرانية  الروحية  الهالة  ورغــم 
تسبغها على نفسها، تبين في السنوات 
الأخيرة أن هذه الكنيسة تورطت في عدة 
قــضــايــا فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة وفــرنــســا 
وأوروبا، تدور في غالبيتها حول ابتزاز 
أعضائها، بهدف الحصول على أموالهم 
واستغلال سلطاتهم، إضافة لحالات وفاة 
غير طبيعية لبعض الأعضاء، مثل ليسا 
مكفيرسون، التي تعرضت للتشويه قبل 
وفــاتــهــا. وضــمــن هـــذا الــســيــاق، تعرضت 
قام  حيث  بــبــاريــس،  محاكمات  لسلسلة 
ــــدد مــــن الأعــــضــــاء الـــســـابـــقـــن بــتــوجــيــه  عـ
الــتــهــمــة إلــــى هــــذه المــنــظــمــة بــالاحــتــيــال، 
»الـــعـــصـــابـــة المـــنـــظـــمـــة«، فــي  ــا بــــ ــفـــهـ ووصـ

إشارة لا تخلو من دلالة.

التي  الــتــاعــب  لــوقــف عمليات  عـــام  رأي 
السينتولوجية«  »الــكــنــيــســة  بــهــا  تــقــوم 
أن  عـــلـــنـــيـــة. إلا  مـــــقـــــرات  تـــمـــتـــلـــك  ــــي  ــتـ ــ الـ
ــانــــت تـــصـــطـــدم بــــجــــدار مــن  المــــســــاعــــي كــ
الممانعة الصلبة. وجرى الحديث، همساً 
وعــانــيــة، عــن شخصيات نــافــذة تبسط 
الشبهات  حــامــت  وقــد  عليها.  حمايتها 
الــفــرنــســي  لـــلـــرئـــيـــس  مــــؤثــــر  ــــول دور  حــ
السابق نيكولا ساركوزي، وذلك بعدما 
ــت قــنــاة »كــانــال بــلــوس« التلفزيونية 

ّ
بــث

الفرنسية الخاصة، تحقيقاً يتحدث عن 
مة. وتضمّن التحقيق 

ّ
علاقته بهذه المنظ

تذكيراً بالضغط الذي مارسه ساركوزي 
على الحكومة، حين كان وزيراً للداخلية، 
لتخفيف المراقبة التي تفرضها السلطة 
عــلــى »الــكــنــائــس الــســيــنــتــولــوجــيــة«. كما 
ــرد أحــد  ــم طــ ــه تـ ــ ـ

ّ
ــى أن ــار الــتــحــقــيــق إلــ ــ أشـ

عــنــاصــر الــشــرطــة المــخــوّلــة مــتــابــعــة هــذا 
ــــت نــاطــقــة  ــرّحـ ــ ــــن جـــهـــتـــهـــا، صـ . مـ

ّ
المـــــلـــــف

إعلامية باسم المنظمة في فرنسا، خلال 
 »الـــوضـــع تــحــسّــن كثيراً 

ّ
الــتــحــقــيــق، بــــأن

ساركوزي  ى 
ّ
تول أن  منذ  إلينا  بالنسبة 

وزارة الداخلية«.
وأبعد من ذلــك، دار جــدل بشأن احتمال 
ــاء ســـــــاركـــــــوزي إلـــــــى »الـــكـــنـــيـــســـة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ انـ
الـــســـيـــنـــتـــولـــوجـــيـــة«، وذلــــــك بـــعـــد الــلــقــاء 
الــذي عقده في العام 2004، وكــان وزيــراً 
ــل الأمــيــركــي تــوم 

ّ
لــلــمــال آنــــذاك، مــع المــمــث

ــرز فــي  ــ ــ ــدّ الـــنـــاشـــط الأبـ ــــذي يـــعـ ــروز، الــ ــ ــ كـ
ــمــة مــنــذ أكـــثـــر مـــن 20 عــامــا. 

ّ
هــــذه المــنــظ

الحديث   
ّ
الزيارة، صرّح كروز بأن وبعد 

دار عــــن »الـــســـيـــنـــمـــا، الـــحـــيـــاة الــعــائــلــيــة 
ــــرى الــنــظــر في  والــســيــنــتــولــوجــيــا«. وجـ
صورة مختلفة إلى اللقاء بين ساركوزي 
وكـــروز، بسبب الــدور الهام الــذي يلعبه 
الممثل الأميركي في الدعاية لهذه الهيئة. 

لندن ـ بشير البكر

عــــاد الـــحـــديـــث مـــجـــدداً فـــي فــرنــســا عما 
»الــكــنــيــســة الــســيــنــتــولــوجــيــة«  يـــعـــرف بـــ
)كــنــيــســة دراســــة المــعــرفــة أو الــبــحــث عن 
الـــحـــقـــيـــقـــة(، بـــعـــد أن اخــــتــــارت لــنــفــســهــا 
مــــقــــراً قـــــــرب »ســـــتـــــاد دو فــــــرانــــــس« فــي 
منطقة »سين سان دونــي« وسط القرية 
الــتــي تبنيها فرنسا مــن أجل  الأولمــبــيــة، 
آخر  الأولمبية في 2024. وكانت  الألعاب 
مقرات هذه المنظمة في وسط العاصمة 
ــرة الــســابــعــة عــشــرة.  ــدائــ بــــاريــــس، فـــي الــ
ولـــكـــن بـــعـــد الــتــضــيــيــق عــلــيــهــا رســمــيــا 
الــذي تقول  الضخم،  المبنى  إلــى  تسللت 
صحيفة »لوموند« إنه تم شراؤه مقابل 

33 مليون يورو.
وتـــعـــتـــزم المــنــظــمــة تـــحـــويـــل المـــبـــنـــى إلـــى 
مقرها الرئيسي الجديد في فرنسا. وتم 
الــتــخــطــيــط لــقــاعــة تــتــســع لــــ 700 مــقــعــد، 
وغـــرف لــلــدراســة والاجــتــمــاعــات، وحتى 
حمامات »الــســاونــا« مــن أجــل »علاجات 

التطهير« الموصى بها للأعضاء.
وكــانــت هــذه الكنيسة قــد تــراجــعــت بعد 
العام  استمرت حتى  سلسلة محاكمات 
عليها  الكثيرة  الاعتراضات  تلت   ،2017
مــــن أوســــــــاط ديـــنـــيـــة وثـــقـــافـــيـــة، بــســبــب 
بعدها عــن الــديــن فــي جــوهــره الــربــانــي، 
واتــبــاعــهــا وســائــل ملتوية فــي اجــتــذاب 
ــالـــي في  ــاء، بــقــصــد الاحـــتـــيـــال المـ الأعــــضــ

الدرجة الأولى.
المغلفة  الدعوة  أو  الحركة،  ونشأت هذه 
ــات المـــتـــحـــدة،  ــ ــولايـ ــ بـــســـتـــار ديـــنـــي فــــي الـ
وامــتــدت إلـــى بقية أنــحــاء الــعــالــم. وهــي 
قــائــمــة عــلــى خــلــيــط غــيــر مــتــجــانــس من 
إلى  مستندة  ومعتقدات  دينية،  تعاليم 
فلسفة علمانية. وارتفعت الأصــوات في 
فرنسا أكثر من مرة، تدعو إلى وضع حد 
الخطيرة. وبُذلت جهود  »البدعة«  لهذه 
شخصيات  وتحركت  وحزبية،  برلمانية 

منظمة روحية للاحتيال باسم الدين
»الكنيسة السينتولوجية« في فرنسا

رغم الهالة الروحية التي 
تسبغها على نفسها، 

فقد تبين في السنوات 
الأخيرة أن »الكنيسة 

السينتولوجية« تورطت 
في عدة قضايا
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باشليه في معاقل الإيغور في الصينانتخابات أستراليا: ألبانيز أمام تحدي الإيفاء بوعوده
كما كان متوقعاً، بات زعيم حزب العمال في 
للحكومة،  رئيساً  ألبانيز،  أنتوني  أستراليا، 
بــعــد نــصــر انــتــخــابــي لــحــزبــه فــي الانــتــخــابــات 
ــبـــاد الــســبــت،  الــتــشــريــعــيــة الـــتـــي شــهــدتــهــا الـ
ــدل الـــســـتـــار عـــلـــى حـــكـــم المـــحـــافـــظـــن الــــذي  ــ أســ
اســتــمــر عــقــداً. وبــذلــك سيشكل حـــزب الــعــمــال 
الحكومة المقبلة للبلاد بدءاً من اليوم الإثنين، 
عــلــى الــرغــم مــن أنـــه لــم يتضح حــتــى أمـــس ما 
إذا كان حصل على الأغلبية. ويبقى التحدي 
الأساس هو مدى قدرة الزعيم الجديد للبلاد 
التي قطعها، ولا سيما  بوعوده  الإيفاء  على 

بشأن المناخ والسياسة الخارجية لبلاده.
وأظهرت نتائج رسمية أمس الأحد بأن حزب 
العمال سيفوز بـ74 مقعداً برلمانياً، علماً بأنه 
في  الغالبية  عــلــى  للحصول   76 إلـــى  يــحــتــاج 
المــكــوّن مــن 151 مــقــعــداً. مــع العلم أن  المجلس 
مصير عدد من المقاعد كان غير محسوم حتى 
الرسمية  النتائج  وقــد لا تظهر  أمـــس.  مــســاء 
النهائية إلا بعد عدة أيام. وإذا أسفرت النتائج 
عن ظهور برلمان معلق‬‬‬‬‬‭‭‭‭‭ لا يتمتع فيه أي حزب 
ــــزاب  والأحـ للمستقلين  فــســيــكــون  بــالأغــلــبــيــة، 
الــصــغــيــرة ثــقــل كــبــيــر فـــي صــيــاغــة ســيــاســات 
الحكومة بشأن تغير المناخ والجهود المبذولة 

لتشكيل لجنة وطنية لمكافحة الفساد.
أحدثت هزة  الانتخابات  أن  الواضح  من  لكن 
ســيــاســيــة فـــي أســـتـــرالـــيـــا. بــالــنــســبــة لــلــعــديــد 
مــن الأســتــرالــيــن، كــانــت الانــتــخــابــات بمثابة 
المنتهية ولايته  الـــوزراء  استفتاء على رئيس 
ــقـــطـــاب.  ــتـ ــيــــر لـــاسـ ــثــ ــون المــ ــ ــسـ ــ ــوريـ ــ ــــوت مـ ــكـ ــ سـ
ــهــــدت أســــتــــرالــــيــــا حـــرائـــق  ــــده، شــ ــهـ ــ وخـــــــال عـ
ــابــــات ومــــوجــــات جـــفـــاف وفـــيـــضـــانـــات إلـــى  غــ

ــــي مــنــطــقــة  عــــــاد قـــمـــع الأقــــلــــيــــات المـــســـلـــمـــة فـ
إلــى  الإيـــغـــور،  مــوئــل  الــصــيــنــيــة،  شينجيانغ 
عناوين الأخبار، مع بدء زيارة مفوضة الأمم 
المــتــحــدة الــســامــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان ميشيل 
الأولــى  الاثنين، وهــي  اليوم  باشليه للصين، 
مـــن نــوعــهــا مــنــذ نــحــو عـــقـــديـــن. وســتــتــوجــه 
بــاشــلــيــه، فــي زيــارتــهــا الــتــي تستمر 6 أيـــام، 
إلـــى أورومــتــشــي وكــاشــغــار فــي شينجيانغ 
ــاد مكتب  ــ وكــانــتــون فـــي جــنــوب الـــصـــن. وأفـ
ستلتقي  بأنها  لتشيلي،  السابقة  الرئيسة 
»عــــدداً مــن كــبــار المــســؤولــن عــلــى المستويين 
»منظمات  ستلتقي  كما  والمحلي«.  الوطني 
ــمــــال  ــالــــم الأعــ المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي ومـــمـــثـــلـــي عــ
 عـــن أكــاديــمــيــن، وســتــلــقــي مــحــاضــرة 

ً
فــضــا

أمام طلاب جامعة كانتون«. وقالت مصادر 
دبــلــومــاســيــة فــي بــكــن إن بــاشــلــيــه ستلتقي 
سفراء أجانب افتراضياً اليوم قبل أن تسافر 
ــد غــد  ــعـ ــداً الـــثـــاثـــاء وبـ ــ ــــى شــيــنــجــيــانــغ، غـ إلـ
الأربعاء. وهذه الزيارة هي الأولى من نوعها 
على  حريصة  بكين  كانت  عندما   2005 منذ 

ــمــت شــعــور 
ّ
جــانــب الـــوبـــاء، وهـــي عـــوامـــل حــط

الأســـتـــرالـــيـــن بـــالأمـــن وثــقــتــهــم بــحــكــومــتــهــم. 
ــزب الـــلـــيـــبـــرالـــي الــــــــذي يــتــزعــمــه  ــ ــحـ ــ ــي الـ ــ ــنـ ــ ومُـ
موريسون بالهزيمة في عدة معاقل حضرية 
على يد مرشحين مستقلين أغلبهم من النساء 
بعد حــمــات مــن أجــل مــزيــد مــن العمل بشأن 
تغير المناخ والنزاهة والمساواة بين الجنسين. 
ونال المستقلون والأداء القوي لحزب الخضر 
أيــضــا مــن نــصــيــب حـــزب الــعــمــال مــن المــقــاعــد. 
وفــي تصريحات أدلــى بها فــي كنيسة أمــس، 
قــــــال مــــوريــــســــون، بــيــنــمــا اغــــــرورقــــــت عــيــنــاه 
بالدموع، إن الفترة التي قضاها في منصبه 

كانت »صعبة للغاية«.
ويــتــوقــع بــــأن يــتــم تــنــصــيــب ألــبــانــيــز وأبــــرز 

لأستراليا وفرصة »لنبعث رسالة إلى العالم 
تفيد بوجود تغيير في الحكومة«. وأضاف: 
ــاك تـــغـــيـــيـــرات فــــي الــســيــاســة،  ــنـ »ســـتـــكـــون هـ
المناخي  بالتغيّر  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي  خــصــوصــا 

المسائل«.  هــذه  بشأن  العالم  مع  وانخراطنا 
 تغيير البلاد. أريد تغيير 

ً
وتابع: »أريد فعلا

الــطــريــقــة الــتــي تــــدار بــهــا الــســيــاســة فــي هــذا 
البلد«. وتعهّد ألبانيز، بإعادة إطلاق علاقات 
بــــاده مــع الــعــالــم وتــغــيــيــر سمعتها كــدولــة 
متقاعسة في مجال مكافحة التغيّر المناخي. 
مقبلة ستكون  عــن حقبة  ألــبــانــيــز  وتـــحـــدّث 
أستراليا فيها أكثر إنصافاً وصديقة للبيئة 

وبعيدة عن السياسات الصدامية.
ــاعــــات ثــنــائــيــة  ــمــ ــتــ ــيـــو واجــ ــمـــة طـــوكـ ــعــــد قـ وبــ
ــيـــس الأمـــيـــركـــي  ســيــعــقــدهــا مــــع كــــل مــــن الـــرئـ
فوميو  الياباني  الـــوزراء  ورئيس  بايدن  جو 
كــيــشــيــدا ونــظــيــره الــهــنــدي نــاريــنــدرا مـــودي، 
قـــال ألــبــانــيــز إنـــه ســيــعــود إلـــى أســتــرالــيــا بعد 
غــد الأربــعــاء. وتــابــع »مــن ثــم سنبدأ عملنا«. 
ومـــــن المــنــتــظــر أن يـــتـــركـــز هـــــذا الـــعـــمـــل حـــول 
خــمــس قــضــايــا كــــان وعــــد ألــبــانــيــز بـــإحـــداث 
تغييرات كبيرة فيها، وساعدت حزب العمال 
الــنــاخــبــن بالتخلي عــن تحالف  إقــنــاع  عــلــى 
القضايا  مــوريــســون. ويــأتــي على رأس هــذه 
المناخ، إذ تعهد بتعزيز مكافحة تغير المناخ 
ــا لـــلـــحـــد فــي  ــثــــر طـــمـــوحـ وبـــتـــبـــنـــي أهــــــــداف أكــ
الانبعاثات وتحويل البلد إلى »قوة عظمى« 
الثانية  القضية  المــتــجــددة.  الطاقة  فــي مجال 
تتعلق بالسياسة الخارجية، إذ يرى ألبانيز 
ــــى« لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة   »الـــركـــيـــزة الأولــ

ّ
أن

ــع أمــــيــــركــــا. ويـــؤيـــد  ــي الـــتـــحـــالـــف مــ تــتــمــثــل فــ

تحسين صورتها العالمية قبل أولمبياد 2008.
ويــطــالــب مــســؤولــو الأمـــم المــتــحــدة الحكومة 
لــهــم  بـــالـــســـمـــاح  الــصــيــنــيــة مـــنـــذ عـــــام 2018 
»وصول حر« إلى شينجيانغ. لكن النشطاء  بـ
يخشون أن تكون الزيارة المقررة منذ مارس/
ـــب لن 

ّ
ــي، مــجــرد اســـتـــعـــراض مـــرت آذار المـــاضـ

الرئيسية.  القضايا  إلــى  التطرق  خلاله  يتم 
وبــحــســب أكـــاديـــمـــيـــن وإيــــغــــور مــقــيــمــن في 
الخارج، يبدو أن سلطات شينجيانغ تخلت 
ــرة عــــن حـــمـــات الــقــمــع  ــيــ ــنـــوات الأخــ فــــي الـــسـ
التنمية  عــلــى  أخـــرى  مـــرة  للتركيز  الــقــاســيــة 

الاقتصادية في المنطقة.
لــكــن الآمــــال فــي إجــــراء تحقيق دولـــي معمّق 
في ما وصفته الولايات المتحدة ودول أخرى 
»الإبادة الجماعية« في شينجيانغ، أثارت  بـ
التي تخشى  الإنــســان،  قلق منظمات حقوق 
هذه  الحاكم  الشيوعي  الــحــزب  يستخدم  أن 
الــدول  تلك  وتتهم  لتلميع صــورتــه.  الــزيــارة 
ممنهج  قمع  بممارسة   2017 عــام  منذ  بكين 
لــإيــغــور وغــيــرهــم مـــن الــجــمــاعــات الــعــرقــيــة 

المسلمة في المنطقة مثل الكازاخ. 
وتشكك بكين في هذا الرقم وتؤكد أن الأمر 
إلى  تهدف  مهني«  تدريب  »مراكز  بـ يتعلق 
مـــحـــاربـــة الـــتـــطـــرف بــعــد هــجــمــات مــنــســوبــة 
إلــى أشــخــاص مــن الإيــغــور. وتــصــف الصين 
ــادة الــجــمــاعــيــة بــأنــهــا »كــذبــة  ــ اتــهــامــات الإبــ
أن سياستها ساعدت  القرن«، وتشدد على 
فـــي مــكــافــحــة الـــتـــطـــرف وتــحــســن الـــظـــروف 
منظمات  وتتهم  المنطقة.  لسكان  المعيشية 
انتهاكات  بارتكاب  الصين  الإنــســان  حقوق 
عـــديـــدة فـــي شــيــنــجــيــانــغ أبـــرزهـــا الاحــتــجــاز 

ــقــــســــري والـــتـــعـــقـــيـــم  ــل الــ ــمــ ــعــ الـــجـــمـــاعـــي والــ
والإبادة الثقافيّة. وتنفي بكين أي اضطهاد 
لــأقــلــيــات المــســلــمــة فـــي المــقــاطــعــة الــواقــعــة 
ــرق الــــبــــاد، وتـــشـــدد عــلــى أن  فـــي أقـــصـــى شــ
ــــى الـــقـــضـــاء عــلــى  ــنـــاك أدت إلـ ســيــاســتــهــا هـ

الإرهاب وإنعاش الاقتصاد المحلي.
من جانبها، تقول الولايات المتحدة إن الصين 
الذين  الإيغور  »إبــادة جماعية« ضد  ترتكب 
يــشــكــلــون نــحــو نــصــف ســـكـــان شــيــنــجــيــانــغ، 
الــبــالــغ عـــددهـــم 12 مــلــيــون نــســمــة، وفــرضــت 
عــلــيــهــا عـــقـــوبـــات عـــلـــى خــلــفــيــة ذلــــــك. ووفــــق 
الــعــديــد مـــن الــبــاحــثــن، احــتــجــزت الــســلــطــات 
وغيرهم  إيــغــوري  مليون  مــن  أكثر  الصينية 
مـــن الــعــرقــيــات المــســلــمــة فـــي مـــراكـــز احــتــجــاز 

وسجون في المقاطعة. 
اغتصاب  بــوقــوع  ســابــقــون  معتقلون  وشــهــد 
 عن إشراف 

ً
وتعذيب داخل تلك المراكز، فضلا

السياسي  الــتــلــقــن  عــلــى  مــســؤولــن صينيين 
مراقبة  بنظام  مؤطر  ذلــك  وكــل  للمحتجزين، 
ــائــــق حــكــومــيــة اطــلــعــت  واســـــــع. وبـــحـــســـب وثــ
عليها وكــالــة »فــرانــس بـــرس« فــي عــام 2018، 
يحرس تلك المراكز المحاطة بالأسلاك الشائكة 
وكــامــيــرات المــراقــبــة حــــرّاس مــجــهــزون بالغاز 

المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع والــــصــــواعــــق الــكــهــربــائــيــة 
ـــنـــة. وســلــطــت ســلــســلــة من 

ّ
والـــــهـــــراوات المـــســـن

ــرّبـــة، بــيــنــهــا ملف  الــبــيــانــات الــحــكــومــيــة المـــسـ
ــعـــرف بـــاســـم »وثـــائـــق  ــام 2019 يُـ ــري مـــن عــ ســ
شينجيانغ«، الضوء على نطاق استراتيجية 
ــــز. وتــظــهــر  ــــراكـ بـــكـــن فــــي مــــا يــتــعــلــق بــتــلــك المـ
الأستاذ بجامعة  أخــرى حصل عليها  وثائق 
وكالة  عليها  واطلعت  توبين  ديفيد  شيفيلد 
»فرانس برس«، كيف تم حشد المسؤولين في 
شــمــال المــنــطــقــة لاســـتـــهـــداف المــســلــمــن بشكل 
شر عام 

ُ
منهجي. ومن بين تلك الوثائق كتيب ن

 
ّ

2016 يــفــصّــل أســالــيــب الاســتــجــواب ويــحــض
المـــســـؤولـــن عـــلـــى تـــوخـــي الــــحــــذر مــــن الأئـــمـــة 
»الجامحين« والمتديّنين الذين »لهم وجهان«.

ــتــهــم الــصــن أيــضــا بتجنيد الإيـــغـــور في 
ُ
وت

برامج »عمل قسري« مرتبطة بسلاسل إمداد 
دولية في قطاعات عدة من صناعة الملابس 
إلــى الــســيــارات. وتقول بكين إن الأمــر يتعلق 
بــمــبــادرات تــقــلــل مــن الــفــقــر مــن خـــال توفير 
ــــب جـــيـــدة لــســكــان الــريــف  وظـــائـــف ذات رواتــ
ذوي الـــدخـــل المــنــخــفــض. لــكــن تــشــيــر أبــحــاث 
إلــى أن السلطات أجــبــرت عــشــرات الآلاف من 
فــي حقول ومصانع  العمل  الأشــخــاص على 
ــا دفـــع  ــال. وهـــــو مــ ــقــ ــتــ ــز الاعــ ــراكـ ــمـ مــرتــبــطــة بـ
 
ّ
الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي الـــعـــام المـــاضـــي لــســن

ــانـــون يــحــظــر اســـتـــيـــراد مــنــتــجــات مــصــانــع  قـ
تــــمــــارس الـــعـــمـــل الـــقـــســـري فــــي شــيــنــجــيــانــغ. 
وقالت الصين في إبريل/نيسان الماضي إنها 
لمناهضة  دولــيــتــن  اتفاقيتين  على  صــادقــت 

العمل القسري.
)فرانس برس(

الــوزراء اليوم الإثنين، ليتمكنوا من حضور 
قمة في طوكيو غداً الثلاثاء، مع قادة كل من 
إطار  في  المتحدة  والولايات  والهند  اليابان 
)الــربــاعــي(.  ــواد«  »كــ عليه تحالف  يطلق  مــا 
ــال ألــبــانــيــز فــي تــصــريــحــات للصحافيين  وقـ
أمـــس إن الــقــمــة »أولـــويـــة قــصــوى« بالنسبة 

ــام المـــاضـــي مع  ــعـ ــرم الـ ــبـ ــفـــاق »أوكــــــــوس« المـ اتـ
بريطانيا والولايات المتحدة لتزويد البحرية 
الأسترالية بغواصات تعمل بالطاقة النووية. 
بين  العلاقات  بتعزيز  الجديد  الزعيم  ووعــد 
دول آســيــا والمــحــيــط الـــهـــادئ. وحــيــال موقف 
الــصــن »الأكـــثـــر عـــدوانـــيـــة« فـــي المــنــطــقــة، أكــد 
»الــدفــاع عن  الجديدة ستواصل  الحكومة  أن 
إدارة  طريقة  ألبانيز  وانتقد  أستراليا«.  قيم 
جــزر سليمان  مع  للعلاقة  السابقة  الحكومة 
المـــجـــاورة الــتــي وقــعــت أخــيــراً اتــفــاقــيــة أمنية 
مــثــيــرة لــلــجــدل مــع الــصــن، معتبراً أن اتــبــاع 
ســيــاســة بــيــئــيــة أكـــثـــر طــمــوحــا ســـيـــؤدي إلــى 
تحسين العلاقات مع الدول الجزرية الواقعة 
في المحيط الهادئ التي تواجه خطر ارتفاع 
ألبانيز  يسعى  كما  البحر.  سطح  مستويات 
لتغيير أســلــوب الحكم. وقــد قــال رداً على ما 
»النزاهة  لــلــوزراء:  كرئيس  يضيفه  أن  يمكن 
والقدرة على تحمل المسؤولية«. وأخذ رئيس 
حــــزب الـــعـــمـــال عــلــى مـــوريـــســـون عــــدم تحمل 
مـــســـؤولـــيـــة أخـــطـــائـــه. وذكّـــــــر الـــنـــاخـــبـــن بـــأن 
الأخــيــر غـــادر فــي إجـــازة إلــى هـــاواي فــي أوج 

أزمة الحرائق الكارثية في صيف 2019.
مــكــافــحــة الــفــســاد هـــي قــضــيــة أســاســيــة كــذلــك 
ألــبــانــيــز، إذ وعـــد بتشكيل هيئة  فــي بــرنــامــج 
مــراقــبــة فــدرالــيــة »نــافــذة وشــفــافــة ومستقلة« 
وهناك  الــعــام.  نهاية  بحلول  الفساد  لمكافحة 
ــيــــن، إذ تــعــد  ــلــ ــا قـــضـــيـــة الـــســـكـــان الأصــ أيــــضــ
الحكومة الأسترالية الجديدة بإجراء استفتاء 
حقوق  نطاق  لتوسيع  الدستور  تعديل  على 

السكان الأصليين.
)فرانس برس، رويترز( )Getty/يريد ألبانيز )وسط( تغيير الطريقة التي تدار بها السياسة في أستراليا )جايمس مورغان

الحدثمتابعة

وعد ألبانيز بإحداث 
تغييرات كبيرة 

في خمس قضايا

كشفت وثيقة عن 
استهداف الصين المسلمين 

بشكل منهجي

تبدأ مفوضة الأمم 
المتحدة السامية 

لحقوق الإنسان ميشيل 
باشليه زيارة للصين، تستمر 

6 أيام، مرتبطة بشكل 
وثيق بقضية الإيغور



كييف ترفض تقديم تنازلات لموسكو

مماطلة أوروبية في ضم أوكرانيا

تركيا تخدم روسيا بمواجهة السويد وفنلندا

فرنسا: انضمام 
أوكرانيا إلى الاتحاد 

سيستغرق 15 أو 20 عاماً

الروســي  الاجتيــاح  اقتــراب  مــع 
شــهره  إنهــاء  مــن  لأوكرانيــا 
الثالث، تركز موســكو على الشــرق 
الأوكرانــي، وتحديــداً منطقــة دونبــاس، حيث 
الســلطات  تــزال  لا  فيمــا  المعــارك،  تســتعر 
الأوكرانيــة تصــر علــى رفــض تقديــم تنــازلات 
الحــرب،  يوقــف  لــن  ذلــك  باعتبــار  لموســكو، 
معتمــدة علــى نجاحهــا فــي الصمــود بوجــه 
فبراير/شــباط   24 منــذ  الروســي  الهجــوم 
الماضــي. غيــر أن صمــود كييــف، الــذي عــززه 
الأوروبيــن  مــن  الكبيــر  العســكري  الدعــم 
أوروبــا  أن  يعنــي  لا  المتحــدة،  والولايــات 
أوكرانيــا  لطلــب  بســرعة  ستســتجيب 
مــا  الأوروبــي، وهــو  الاتحــاد  إلــى  الانضمــام 

أعادت فرنسا الإشارة إليه أمس الأحد.
للشــؤون  الفرنســي  الدولــة  وزيــر  وقــدّر 
الأوروبيــة كليمــان بــون أن انضمــام أوكرانيــا 
علــى  »سيســتغرق  الأوروبــي  الاتحــاد  إلــى 
الأرجــح 15 أو 20 عامــا«، مقترحــا أن تنخــرط 
السياســية  المنظمــة  فــي  الأثنــاء  فــي  كييــف 
إيمانويــل  الرئيــس  اقتــرح  التــي  الأوروبيــة 
»راديــو جــي«  ماكــرون إنشــاءها. وقــال بــون لـ
الفرنسي: »علينا أن نكون صادقين... إذا قلنا 
إن أوكرانيــا ســتنضم إلــى الاتحــاد الأوروبــي 
فــي غضــون ســتة أشــهر أو ســنة أو ســنتين، 
ربمــا  صحيحــا.  ليــس  ذلــك  نكــذب.  فنحــن 

يستغرق 15 أو 20 عاما، وهو وقت طويل«. 
 الهدف بالنسبة لفرنسا هو »ألا 

ّ
وأعلن بون أن

تحقــق روســيا انتصاراً« و»تحريــر أوكرانيا«. 
ومــن  الحــرب  وراء  يســعى  »مــن  أن  وأضــاف 
يــام عليهــا هــو )الرئيــس الروســي فلاديميــر( 
بوتــن«، مضيفــا »نســاعد أوكرانيــا، مــن دون 
أن نكــون نحــن أنفســنا فــي حالــة حــرب، علــى 
أن  وتابــع  عــدوان«.  مــن  والتحــرر  المقاومــة... 
الأوكرانيــن »لــم يتســببوا بحــرب فــي روســيا، 
ســيادة،  ذات  دولــة  بصفتهــم  يســعون،  إنهــم 
للتحــرّر مــن بلــد يحتلهم«. وأوضــح بون »هذا 
مجــرد  الأمــر  ليــس  ندعمهــم.  نحــن  مشــروع، 
واجب أخلاقي. إن لم تفعل أوروبا ذلك، فكأنها 
مــا تشــاء.  أن تفعــل  بإمــكان روســيا  إن  تقــول 
وأضــاف  أمننــا«.  علــى  وهــذا سيشــكّل خطــرا 
»عندمــا تكونــون ضعفــاء لا يمكــن أن تحققــوا 

السلام«، مؤكدا أن »أوكرانيا هي أوروبا«.
وتأتي هذه التصريحات بعدما اتهم الرئيس 
نظيــره  زيلينســكي  فولوديميــر  الأوكرانــي 
الفرنســي إيمانويل ماكرون بالســعي لتأمين 
حيــال  تحفظــات  مبديــا  لبوتــن،  »مخــرج« 
سياســيّة  »منظمــة  لإنشــاء  ماكــرون  دعــوة 
أوروبيّــة« لضــمّ أوكرانيــا بالتــوازي مــع آليــة 

انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
البولنــدي  الرئيــس  كان  ذلــك،  غضــون  فــي 
أندريه دودا يزور كييف أمس، معلناً في كلمة 
أمــام أعضــاء البرلمــان الأوكرانــي أن أوكرانيــا 
فقــط هــي التــي تملــك حــق تقريــر مســتقبلها، 
بعــد أن أصبــح أول زعيم أجنبي يلقي خطاباً 
بــدء  منــذ  الأوكرانــي  البرلمــان  أمــام  بنفســه 
الغــزو الروســي. وقــال دودا »ظهــرت أصــوات 
مقلقــة تقــول إن أوكرانيــا يجــب أن تســتجيب 

علــى  الموافقــة  رويتــرز،  لوكالــة  تصريحــات 
وقــف إطــاق النــار أو أي اتفــاق مــع موســكو 
يتضمــن التنــازل عــن أراضٍ. وقــال بودوليــاك 
إن تقديم تنازلات ســتكون له نتائج عكســية، 
لأن روســيا ســترد بقــوة أكبــر بعــد أي توقــف 
)بعــد  تتوقــف  لــن  »الحــرب  وأضــاف  للقتــال. 
 لبعــض الوقــت... 

ً
التنــازلات(. ســتتوقف قليــا

ســيبدأون )بعدهــا( هجومــا جديــداً ســيكون 
أكثر دموية وواسع النطاق«.

مدينــة  علــى  روســيا  ســيطرة  بعــد  ميدانيــا، 
ماريوبول الاســتراتيجية الجنوبية الشرقية، 
لوغانســك،  فــي  كبيــرا  هجومــا  تشــن  فإنهــا 
فــي  الجبهــة  وعلــى  دونبــاس.  إقليمــي  أحــد 
دونيتســك، تســعى القــوات الروســية لاختــراق 
الحــدود  إلــى  الدفاعــات الأوكرانيــة للوصــول 
واصلــت  بينمــا  لوغانســك،  لمنطقــة  الإداريــة 
شمالًا قصفاً عنيفاً لمدينتي سيفيرودونتسك 
هيئــة  ذكــرت  مــا  حســب  وليسيتشانســك، 
تحديثهــا  فــي  الأوكرانيــة  العامــة  الأركان 
اليومــي لتطــورات الحــرب أمــس. وقالــت هيئة 
الأركان إن الجيش الروسي يواصل »ضرباته 
الصاروخيــة والجويــة فــي جميــع الأراضــي«، 
بــل إنــه »زاد مــن حدتهــا باســتخدام الطيــران 

جهتهــا،  مــن  حيويــة«.  تحتيــة  بنــى  لتدميــر 
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن روسيا 
وبالمدفعيــة  جــواً  الأوكرانيــة  القــوات  قصفــت 
مراكــز  مســتهدفة  والجنــوب  الشــرق  فــي 
الذخيــرة.  ومســتودعات  والجنــود  القيــادة 

إيغــور  الدفــاع  وزارة  باســم  المتحــدث  وقــال 
طلقــت مــن الجــو 

ُ
كوناشــينكوف إن صواريــخ أ

أصابت ثلاث نقاط قيادة و13 منطقة تحتشد 
أوكرانيــة،  عســكرية  ومعــدات  قــوات  فيهــا 
للذخيــرة  مســتودعات  أربعــة  إلــى  إضافــة 
أن  كوناشــينكوف  وأضــاف  دونبــاس.  فــي 
 
ً
الروســية أصابــت نظامــا متنقــا الصواريــخ 

هانيفــكا،  قــرب  ســيرة 
ُ
الم للطائــرات  مضــاداً 

علــى بعــد حوالــي 100 كيلومتــر شــمال شــرق 
مدينــة ميكولايــف في جنــوب أوكرانيا. وتابع 
منطقــة   583 أصابــت  والمدفعيــة  »الصواريــخ 
تجمع للقوات والمعدات العســكرية الأوكرانية 
و41 نقطــة مراقبــة و76 وحــدة مدفعية وهاون 
)مورتــر( فــي مواقــع إطــاق النــار، بينها ثلاث 
بطاريــات غــراد، إضافــة إلــى محطــة بوكوفيــل 
مــن  بالقــرب  الأوكرانيــة  الإلكترونيــة  للحــرب 

هانيفكا في منطقة ميكولايف«.
فــي المقابــل، ذكــرت وســائل إعــام روســية أن 
أندريــه  إنيرغــودار الأوكرانيــة  رئيــس بلديــة 
شيفتشــوك، الــذي عُــنّ بعــد احتــال الجيــش 
الروسي للبلدة، أصيب مع اثنين من مرافقيه 

في انفجار عند مدخل منزل. 
والمفــاوض  النائــب  أعلــن  الوقــت،  هــذا  فــي 
الروسي ليونيد سلوتسكي أن بلاده تنظر في 
إمكان مبادلة أســرى من مقاتلي كتيبة آزوف 
الأوكرانيــة بفيكتــور ميدفيتشــوك القريب من 
بوتــن. وقــال سلوتكســي، بحســب مــا نقلــت 
عنــه وكالــة ريــا نوفوســتي للأنبــاء ردا علــى 
ســؤال فــي هــذا الصــدد، »ســندرس المســألة«. 
أن  دونيتســك  مدينــة  مــن  متحدثــا  وأوضــح 
فــي  التبــادل سيناقشــه  هــذا  إمــكان حصــول 
القيــام  صلاحيــات«  يملكــون  »مــن  موســكو 
بذلك. وفيكتور ميدفيتشــوك سياســي ورجل 
أعمــال أوكرانــي معــروف بقربــه مــن الرئيــس 
إبريل/نيســان  منتصــف  وأوقــف  الروســي، 
الإقامــة  قيــد  وكان  أوكرانيــا.  فــي  الماضــي 
الجبريــة منــذ مايو/أيــار 2021 بعــد اتهامــه 
»الخيانــة العظمــى« و»محاولة نهب الموارد  بـ

الطبيعية في القرم«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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سياسة

دفع تمسّك تركيا برفض 
عضوية السويد وفنلندا 

في حلف شمال الأطلسي 
إلى قول العديد من 

المحللين بأن هذا 
الموقف »يخدم روسيا«، 
على الرغم من دفاعها 

عن مصالحها

تتمســك أوكرانيا بعدم تقديم تنازلات لروســيا، مع اقتراب الغزو الروسي من شهره الرابع، غير أن صمود كييف يصطدم بمماطلة 
أوروبية في الاستجابة لطلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، رغم التشديد على عدم السماح بانتصار موسكو

دمار في دونباس التي تستهدفها القوات الروسية )اريس مسينيس/فرانس برس(

موسكو ـ رامي القليوبي

عــن  الأوروبــي  الاتحــاد  بلــدان  عجــز  بمــوازاة 
التوصــل إلــى صيغــة توافقية لحظر اســتيراد 
النفــط الروســي، علــى خلفيــة الموقــف المجــري 
الرافــض لذلــك، تلقــت روســيا إشــارة مبشــرة 
جديــدة لانقســام الصــف الغربــي، وهــذه المــرة 
لانضمــام  رفضهــا  تجــدد  التــي  تركيــا  مــن 
فنلنــدا والســويد لحلــف الأطلســي. ومــع ذلــك، 
ثمة مؤشرات لانفراجة قريبة في الخلاف بين 
تركيــا والحلــف بشــأن مســألة انضمــام فنلندا 
والســويد إليــه، إذ كشــف الأمين العــام للحلف، 
ينس ستولتنبرغ، في »تغريدة« على حسابه 
الســبت،  أمــس  مــن  أول  تويتــر،  موقــع  علــى 
عــن تحدثــه مــع الرئيــس التركــي، رجــب طيــب 
أردوغــان، عــن أهمية مبدأ »الأبواب المفتوحة« 
واتفاقهمــا علــى أخــذ الهمــوم الأمنيــة لجميــع 
الحلفــاء بعــن الاعتبــار، ومواصلــة المحادثات 

للتوصل إلى حل.
تايمــز  فايننشــال  صحيفــة  وبحســب 
بــدء  حتــى  عرقلــت  تركيــا   

ّ
فــإن البريطانيــة، 

مفاوضات انضمام البلدين إلى الأطلسي يوم 

الأربعاء الماضي، بينما أكد ستولتنبرغ آنذاك 
لجميــع  الأمنيــة  المصالــح  مراعــاة  »ضــرورة 
الحلفاء«، معرباً في الوقت نفســه عن أمله في 
تدقيق كافة المسائل والتوصل إلى حل سريع. 
وكان أردوغــان قــد تواصــل مع رئيســة الوزراء 
والرئيــس  أندرســون  ماغدالينــا  الســويدية 
أمــس  مــن  أول  نينيســتو،  ســاولي  الفنلنــدي 
»إنهــاء دعــم التنظيمــات  الســبت، وطالبهمــا بـ
الإرهابيــة« وفقــا لبيانــن منفصلــن للرئاســة 
الســويد  رفــع  ضــرورة  علــى  وشــدّد  التركيــة. 
القيــود التــي فرضتهــا علــى تركيا فــي واردات 
الصناعات الدفاعية إثر إطلاقها عملية »نبع 
وردّت   .2019 عــام  فــي  ســورية،  فــي  الســام« 
أندرســون بالتأكيــد أن »بلادهــا تدعــم بشــكل 
صريح مكافحة الإرهاب وإدراج حزب العمال 
بينمــا  الإرهــاب«،  قائمــة  علــى  الكردســتاني 
أكــد نينيســتو أن بــاده وتركيــا »ســتتعهدان 
عنــد  البعــض  بعضمهمــا  أمــن  بضمــان 
الانضمــام إلــى حلــف الأطلســي، وأن العلاقات 

بين البلدين ستصبح أقوى«.
لعضويــة  المعــارض  التركــي  الموقــف  ويرجــع 
فنلنــدا والســويد فــي الأطلســي إلــى رفضهمــا 
تســليم عناصــر حزب »العمال الكردســتاني«، 
»إرهابيــة«،  منظمــة  تركيــا  فــي  المصنــف 
وفرضهمــا حظــراً علــى توريــد الأســلحة إلــى 
الشــمال  فــي  عســكرياً  تدخلهــا  منــذ  تركيــا 
مــن  الرغــم  وعلــى   .2019 عــام  فــي  الســوري 
المتحــدث  وتأكيــد  الرســمي  الروســي  الحيــاد 
باســم الرئاســة الروســية، دميتري بيســكوف، 
مــن  تركيــا  بــن  العلاقــات  فــي  التدخــل  عــدم 
 

ّ
جانــب وفنلنــدا والســويد مــن جانــب آخــر، إل
 ثمــة إجماعــا بــن الخبــراء الــروس علــى أن 

ّ
أن

الســويد  لانضمــام  الرافــض  التركــي  الموقــف 
وفنلندا إلى الأطلسي، يخدم مصالح روسيا، 

معززاً رهاناتها على شق الصف الغربي.
فــي  الخبيــر  اعتبــر  الإطــار،  هــذا  وفــي 

كيريــل  الدوليــة،  للشــؤون  الروســي  المجلــس 
ســيميونوف، أن الموقــف التركــي مــن انضمــام 
وينطلــق  متــزن،  للحلــف  والســويد  فنلنــدا 
تملــي  التــي  التركيــة  الوطنيــة  المصالــح  مــن 
التمســك بمطالبهــا المتعلقــة بحــزب »العمــال 
الشــعب  حمايــة  و»وحــدات  الكردســتاني« 
الكرديــة« وعــدم إفســاد العلاقات مع موســكو. 
»العربــي  لـ حديــث  فــي  ســيميونوف  وقــال 
عرقلــة  لتركيــا  يمكــن  »نظريــا،  الجديــد«: 
انضمــام فنلنــدا والســويد للأطلســي، ولكنهــا 
تتصــرف انطلاقــا مــن مصالحهــا الوطنيــة. لا 
يهــم تركيــا تعطيــل الانضمــام فــي حــد ذاتــه، 
وإنمــا تحقيــق مطالبهــا المتعلقــة بالكــف عــن 
ووحــدات  الكردســتاني  العمــال  حــزب  دعــم 
الحالــة،  هــذه  وفــي  الكرديــة،  الشــعب  حمايــة 

سترفع تركيا كافة الأسئلة«.
يمكــن  أنــه  ســيميونوف  يــرَ  لــم  ذلــك،  ومــع 
لروســيا،  كمــوالٍ  التركــي  الموقــف  تصنيــف 
مضيفــا: »لا يمكــن وصــف موقــف أنقــرة بأنــه 
علــى  كذلــك  يبــدو  قــد  ولكنــه  لروســيا،  مــوالٍ 
فــي  الأعضــاء  الأخــرى  الــدول  أعمــال  خلفيــة 

حلف الأطلسي«. 
كليــة  فــي  الزائــر  الأســتاذ  اعتبــر  بــدوره، 
العالميــة  والسياســة  العالمــي  الاقتصــاد 
موســكو،  فــي  للاقتصــاد  العليــا  بالمدرســة 
مــراد صــادق زادة، أن مصالــح روســيا وتركيا 
والســويد  فنلنــدا  انضمــام  عــدم  مســألة  فــي 
المــرة، لافتــا  للأطلســي جــاءت متطابقــة هــذه 
إلــى أن موســكو يمكنهــا اســتثمار ذلــك. وقــال 
صــادق زادة فــي حديث مــع »العربي الجديد«: 
أن  لروســيا ومفادهــا  إيجابيــة  إشــارة  »هــذه 
تركيا تدافع عن مصالحها، وأن هذه المصالح 
قــد تتطابــق فــي بعــض الأحيــان مــع مصالــح 
روســيا. ســابقاً، كانــت علاقة تركيــا مع فنلندا 
إلــى حــد كبيــر، ولا يمكــن  والســويد متوتــرة 

قراءة موقفها على أنه تحول نحو روسيا«.

فــي  الحــق  فقــط  لأوكرانيــا  بوتــن.  لمطالــب 
تقريــر مســتقبلها... لا يمكــن لشــيء يخصكــم 
أن يتقــرر مــن دون موافقتكــم«. مــن جهته، قال 
الأوكرانــي فولوديميــر زيلينســكي،  الرئيــس 
أثنــاء زيــارة نظيــره البولنــدي، إن المواطنــن 
نفــس  ســيُمنحون  أوكرانيــا  فــي  البولنديــن 
اللاجئــون  عليهــا  يحصــل  التــي  الحقــوق 
ومنحــت  حاليــا.  بولنــدا  فــي  الأوكرانيــون 
بولنــدا الحــق فــي العيــش والعمــل والمطالبــة 
مــن  لأكثــر  الاجتماعــي  الضمــان  بمدفوعــات 
ثلاثــة ملايــن لاجــئ أوكرانــي فــروا مــن الغزو 

الروسي لبلادهم.
المفاوضــن  كبيــر  كان  ذلــك،  غضــون  فــي 
الأوكرانــي  الرئيــس  مستشــار  الأوكرانيــن 
فــي  يســتبعد،  بودوليــاك  ميخائيلــو 

إضاءة

■ سيف القدس دشنت مرحلة نضالية تتويجية، فما قبلها ليس كما 
بعدها، فما قبلها كان التحرير إيمانا وأماني، وما بعدها رأينا التحرير 

واقعا يمكن إنجازه، ما قبلها كان يجب البرهان على صدق مسار، 
وما بعدها أصبح المعيب أن لا ترى جدواها، وقد أينعت ثماره أمام 

الناظرين.

■ إن الفعل البطولي الذي أرسته سيف القدس منذ اللحظة الأولى 
وانتشر صداه من غزة للقدس وجنين ونابلس وحيفا والرملة وبئر 

السبع واللد والناصرة ووصل مداه لفلسطينيي الشتات وأحرار أمتنا 
الذين زحفوا نصرة للأقصى.

■ #جدري_القردة: المرض تفشى بـ11 دولة وتم تسجيل أكثر من 100 
إصابة، انتقال الفيروس يتم عبر الاختلاط المباشر، فترة حضانة جدري 

القردة من 6 إلى 16 يوماً، الطفح الجلدي يستمر من 1 يوم إلى 3 أيام، 
أما الأعراض فتدوم ما بين 14 و21 يوماً.

■ ذا غارديان تنقل عن مصادر استخباراتية غربية: أكثر من 50 
متخصصاً من نظام #سورية ممن لديهم خبرة واسعة في تصنيع 

البراميل المتفجرة موجودون في #روسيا منذ عدة أسابيع، ويعملون 
جنباً إلى جنب مع مسؤولين من جيش #بوتين.

■ روسيا بدأت تعمل على إنهاء الحرب في أوكرانيا ولغتها أخذت 
تنحو باتجاه التصالح مع الغرب والعالم والتوقف عن اللهجة 

المتغطرسة. لذلك ستوافق على أي عرض يقدم لها بل ستقبل بتمديد 
دخول المساعدات عبر باب الهوى، من دون أن تحصل على أي عرض. 

زمن البازارات الأميركية للروس انتهى وبدأ زمن العصا.

■ واقع لبنان وتعدد طوائفه والحرب الداخلية الماضية سمح للمافيات 
أن تسيطر على الشعب بحجة الدفاع عن الطائفة، يعني لا تحتاج 

المافيات إلى ضخ الأموال لإسكات الناس، بل يكفي افتعال أزمة طائفية 
حتى تلتف الأغنام حول زعمائها وتنسى واقعها، وهذا ما يستغله 

السياسيون دائماً.

■ سبق لسلطنة عمان أن أدت دوراً وسيطاً بين طهران وواشنطن في 
الفترة التي سبقت إبرام الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني لعام 

2015. #الرئيس_الإيراني_في_مسقط

ثلاثة  لمدة  العامة  والتعبئة  العرفية  بالأحكام  العمل  أوكرانيا  مددت 
 24 في  الروسي  الغزو  بدء  منذ  فُرضا  اللذان  الإجــراءان  وهما  أشهر، 
بالأغلبية  الأحد  أمس  الأوكراني  البرلمان  ووافق  الماضي.  فبراير/شباط 
العرفية  الأحكام  تمديد  بشأن  الرئاسيين  المرسومين  على  المطلقة 
والتعبئة العامة حتى 23 أغسطس/آب المقبل. وكان الرئيس الأوكراني 
أن  وسبق  فبراير،   24 في  المرسومين  وقّع  قد  زيلينسكي  فولوديمير 

مدد العمل بهما مرتين لمدة شهر واحد.

تمديد التعبئة العامة

Monday 23 May 2022
9الاثنين 23 مايو/ أيار 2022 م  22  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2821  السنة الثامنة

إسرائيل ستصدّر الغاز لأوروبا عبر مصر
غزة ـ صالح النعامي

فــي عددهــا  »يســرائيل هيــوم«  ذكــرت صحيفــة 
الصــادر، أمــس الأحــد، أن الاتحــاد الأوروبــي قرر 
شــراء الغــاز مــن الاحتــال الإســرائيلي فــي إطــار 
استراتيجيته الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة في أعقاب 
الطاقــة  وزارة  أن  إلــى  مشــيرة  لأوكرانيــا،  الروســي  الغــزو 
الإســرائيلية تســعى حاليــا للتوصــل إلــى اتفــاق مــع مصــر 
يضمــن نقــل الإمــدادات إلــى مرافــق الإســالة علــى أراضيهــا، 

وبعد ذلك شحنه إلى أوروبا في سفن عبر موانئها.
توقعــه  كبيــر،  إســرائيلي  مســؤول  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 
أن تشــرع إســرائيل بالفعــل فــي تصديــر الغــاز إلــى أوروبــا 
 من إســرائيل 

ً
عبر مصر في الشــتاء المقبل، لافتة إلى أن كلا

حــول  مفاوضــات  حاليــا  يجريــان  الأوروبــي  والاتحــاد 
تفاصيــل الاتفــاق الــذي ينظــم عمليــة التصديــر عبــر مصــر، 
وأن الطرفين تبادلا بالفعل مسودات للاتفاق المتبلور الذي 

من المتوقع التوقيع عليه الصيف المقبل.
أوروبــا  إطــار توجــه  فــي  يأتــي  التحــول  هــذا  أن  وأضافــت 

للاســتغناء عــن الغاز الروســي الذي يغطــي حالياً 40% من 
احتياجــات القــارة العجــوز. وكشــفت الصحيفــة أن ممثلــي 
الاتحاد الأوروبي هم الذين بادروا بالاتصال بكل من وزير 
الطاقــة المصــري طــارق المــا، ووزيــرة الطاقــة الإســرائيلية 
كاريــن الحــرار، بهــدف التوصــل إلــى اتفــاق ينظــم تصديــر 

الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر مصر.
ووفــق الصحيفــة، فــإن مــن المتوقــع أن تصــدر إســرائيل فــي 
المرحلــة الأولــى بــن مليار وملياري متر مكعب، ترتفع بعد 
زيــادة الأنابيــب إلــى مصــر، مشــيرة إلــى أن جــزءاً مــن الغــاز 
ر، سيُستخرَج من حقل »كريش« الذي يقع في  الذي سيصدَّ

منطقة »بلوك 9« المتنازع عليها مع لبنان.
ونقلــت عــن المديــر العــام لــوزارة الطاقــة الإســرائيلي ليئــور 
والاتحــاد  مصــر  مــع  الاتصــالات  يديــر  الــذي  شــيلات، 
الأوروبي، أن هناك توجهاً للتوصل إلى اتفاق إطار ثلاثي، 
يشــبه الاتفــاق الــذي جــرى التوصــل إليــه مــع مصــر، والــذي 

ينظم بيع الغاز لها.
وإذا شــرعت إســرائيل بالفعــل فــي تصديــر الغــاز مــن حقــل 
اختبــاراً  ســيمثل  فإنــه  عبــر مصــر،  أوروبــا  إلــى  »كريــش« 

لموقــف حــزب اللــه اللبنانــي الــذي هــدد بمنــع إســرائيل مــن 
اســتخراج الغــاز مــن المنطقــة إن لــم تعتــرف بحقــوق لبنــان 
اللبنانيــة  للعلاقــة  تحديــا  التطــور  هــذا  وســيمثل  فيهــا، 
المصريــة، وفــق »يســرائيل هيــوم«. وياتــي تقريــر الصحيفة 
الإســرائيلية، بعــد نحــو أســبوع مــن نشــر وكالــة بلومبيرغ 
الأميركيــة، تقريــر أشــارت فيــه إلــى مصــر تخطــط لتعزيــز 
صادرات الغاز من خلال اتفاق إطاري بين مجموعة »إيني« 
الإيطاليــة والشــركة المصريــة القابضــة للغــازات الطبيعيــة 
»إيجــاس« لتعظيــم الإنتــاج فــي البــاد، لافتة إلــى أنه يُمكن 
زيــادة  إســرائيل  فــي  و»ليفياثــان«  »تمــار«  لحقلــي  أيضــا 
البحــر الأبيــض  الغــاز شــرق  أنابيــب  الإمــدادات عبــر خــط 
المتوســط​، والــذي باشــر نشــاطه فــي مــارس/آذار الماضــي. 
وقــد تصــل التدفقــات إلــى 3 مليــارات متــر مكعــب فــي عــام 
2022. وتتوقــع بلومبيــرغ أن تصــدّر مصــر 8.2 ملايــن طــن 
من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، بسبب ارتفاع أسعاره 
الفورية في أوروبا. ويمثل ذلك أعلى مستوى تصدير لمصر 
منــذ عــام 2009، بنــاءً على بيانات مــن المراجعة الإحصائية 

للطاقة العالمية.

اشــترى الصنــدوق الســيادي الســعودي، حصــة مــن 
أســهم شــركة المملكــة القابضــة، مــا قفــز بســعر ســهم 
الشركة خلال جلسة تداولات، أمس الأحد، بأكثر من 
9 في المائة. وقالت شركة المملكة القابضة السعودية، 
بــن  الوليــد  المليارديــر  الســعودي  الأميــر  إن  أمــس، 
طــال وقــع اتفاقــا مــع صنــدوق الاســتثمارات العامة 
السعودي، يبيع من خلاله 16.87 في المائة من أسهم 

الشركة للصندوق.
وفقــا  للبورصــة،  بيــان  فــي  القابضــة  المملكــة  وذكــرت 
لوكالة رويترز، أن صندوق الاســتثمارات العامة، وهو 
صندوق الثروة الســيادية، سيشــتري 625 مليون سهم 

بإجمالــي  للســهم  دولار(   2.42( ريــالات   9.09 بســعر 
5.68 مليــارات ريــال )1.51 مليــار دولار(. وســعر الســهم 
الــذي جــرت علــى أساســه الصفقــة هو ســعر إغلاقه يوم 
عــام.  فــي  لــه  مســتوى  أدنــى  وهــو  الماضــي،  الخميــس 
وصعد السهم 9.9 في المائة خلال تعاملات أمس. وقالت 
الشــركة فــي البيــان إن تنفيــذ الصفقــة يتــم عــن طريــق 
البورصــة الســعودية )تــداول( أمــس الأحــد. وســتصبح 
المائــة.  فــي   78.13 الشــركة  فــي  الوليــد  الأميــر  ملكيــة 
والمجموعــة التــي تعمــل فــي مجــال الاســتثمارات منــذ 
30 عامــا تغطــي أنشــطتها جميــع المجــالات تقريبــا، مــن 
خدمات مالية واستثمارات عقارية وإعلامية وغيرها، 

الوليــد  الأميــر  جــز 
ُ
واحت الســعودية وخارجهــا.  داخــل 

مــدة ثلاثــة أشــهر فــي فنــدق ريتــز كارلتــون بالريــاض 
فــي حملــة لمكافحــة الفســاد أمــر بهــا ولــي العهــد محمــد 
بــن ســلمان فــي 2018، إلــى جانــب العشــرات مــن أفــراد 
العائلــة المالكــة وكبــار المســؤولين ورجــال الأعمال. وفي 
مــارس/آذار 2019، قــال الأميــر الوليــد إنــه توصــل إلــى 
تســوية »ســرية« مع الحكومة الســعودية. وقال النائب 
العــام فــي ذلــك الوقــت إن الإفــراج عــن معظــم المعتقلــن 
تــم بعــد التوصــل إلــى تســويات ماليــة زادت قليــا عــن 
100 مليــار دولار جُمعــت لصالــح الدولة، من دون مزيد 
مــن التفاصيــل. ورداً علــى ســؤال عمــا إذا كانت الصفقة 

تتعلق بتلك التسوية، قال متحدث باسم الأمير الوليد 
إنها »صفقة تجارية بحتة«، وامتنع عن الإدلاء بالمزيد. 
الشــركة إن عضــو مجلــس  وفــي بيــان مســتقل، قالــت 
منصبــه  مــن  اســتقال  زوك  ســرمد  التنفيــذي  الإدارة 
برت ســارية 

ُ
بلت الاســتقالة واعت

ُ
»بنــاء علــى طلبه«. وق

بــدءاً مــن اليــوم، وعُــنِّ عضو مجلــس إدارة جديد »غير 
تنفيــذي« بــدلا منــه هــو عبــد المجيــد أحمــد الحقبانــي، 
وهو مدير في صندوق الاستثمارات العامة، حسب ما 
يشــير موقــع لينكــد إن. ويديــر الصنــدوق أصــولًا تزيد 

قيمتها عن 600 مليار دولار.
)العربي الجديد، رويترز(

الصندوق السيادي السعودي يشتري حصة من »المملكة القابضة«

الصين 
تهدد »الساري« 

الهندي

الســاري  صناعــة  ــت 
ّ
ظل

الحريــري رمزاً لصناعة 
النســائية  الملابــس 
الهنــد  فــي  اليدويــة 
إذ  طويلــة،  لعقــود 
يشــهد إقبالًا واسعاً من 
الــزواج،  علــى  المقبــات 
تتوارثــه  مــا   

ً
وعــادة

الواحــدة  العائلــة  نســاء 
 عــن جيــل، إلا أنــه 

ً
جيــا

بغــزو  مهــدداً  أضحــى 
الصينيــة.  المنتجــات 
وتشــكّل جودة الأقمشــة 
ــة 

ّ
ودق المســتخدمة 

المرســومة  الأنمــاط 
الشــهرة  ســبب  عليهــا 
التي اكتســبتها ملابس 
الحريريــة  الســاري 
مدينــة  فــي  عــة 

ّ
المصن

التابعــة  فاراناســي 
براديــش  أوتــار  لولايــة 
والتــي  الهنــد(،  )شــمال 
تشــكّل مقصداً للحجاج 
كونهــا  للهنــدوس، 
نهــر  علــى ضفــاف  تقــع 

الغانج المقدّس لديهم.
المدينــة  حرفيــي   

ّ
لكــن

علــى  يصــرّون  الذيــن 
الملابــس  هــذه  حياكــة 
اليــوم  باتــوا  يدويــا 
عرضــة لمنافســة شرســة 
الصينــي  الســاري  مــن 
الــذي  الثمــن  منخفــض 

غزا الأسواق.

ارتفاع الصادرات الإيرانية إلى عُمان
العمانية  الإيرانية  التجارة  غرفة  رئيس  نائبة  أعلنت 
المشتركة شهلاء عموري عن ارتفاع الصادرات الإيرانية 
إيران  زادت واردات  بنسبة 63%، فيما  إلى سلطنة عُمان 
وأشارت  الماضي.  العام  خلال   %43 بنسبة  السلطنة  من 
بين  التجاري  التبادل  زيادة حجم  إلى أن إمكانية  عموري 
البلدين متوفرة، إذ صعد من 221 مليون دولار في عام 
أنّ هذا  إلى 1.33 مليار دولار في 2021. وأضافت   2013
الأمر رهن بإيجاد أرضية للكشف عن المزيد من الطاقات 
أنهّ  عموري  وتابعت  البلدين.  بين  والتجارية  الإنتاجية 
الجاد من  المتوفرة والدعم  التحتية  البنية  وفي ضوء 
قبل الحكومة ومنظمة تنمية التجارة للقطاع الخاص 

وتعاون غرفة التجارة العمانية والغرفة التجارية الإيرانية 
التجاري  التبادل  حجم  ارتفع  فقد  المشتركة،  العمانية 
إلى   2013 العام  في  دولار  مليون   221 من  البلدين  بين 

مليار و336 مليون دولار في العام 2021.

هيونداي تستثمر 5 مليارات دولار في أميركا
أعلنت مجموعة هيونداي موتور الكورية الجنوبية أنهّا 
ستستثمر 5 مليارات دولار إضافية في الولايات المتحدة، 
لتطوير الروبوتات وبرامج القيادة الذاتية، بعد يوم واحد 
فقط من إعلانها عن استثمار بحجم مماثل لبناء مصنع 
وكالة  وفق  المتحدة،  الولايات  في  كهربائية  سيارات 
بوسطن  شركة  على  المجموعة  واستحوذت  يونهاب. 

ديناميكس للروبوتات، ومقرها الولايات المتحدة، مقابل 
الماضي،  العام  880 مليون دولار، في يونيو/حزيران من 

لتعزيز قدرتها التنافسية في حلول التنقل المستقبلية.

تراجع احتياطي العملات الأجنبية في الأردن
أظهرت أرقام صادرة عن البنك المركزي الأردني، أمس، 
تراجعاً طفيفاً في احتياطي العملات الأجنبية في الثلث 
الأول من العام الحالي بنسبة 0.4% إلى 17.96 مليار دولار، 
العام  من  الفترة  نفس  في  دولار  مليار   18 مع  مقارنة 
جائحة  ظل  في  يعاني  الأردن  زال  وما  الماضي ‬‬‭‭2021. 
وحوالات  الأجنبي  الاستثمار  على  سلبا  أثرت  التي  كورونا 

المغتربين، أهم روافد العملة الصعبة في المملكة.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

عندما حاصر كفار قريش النبي 
عليه الصلاة والسلام وصحابته 

في شعب أبي طالب لمدة 3 سنوات 
وقطعوا عنهم الطعام والشراب 
لدرجة أنهم أكلوا ورق الشجر 

والجلود، كان النبي يعيش 
حياة التقشف بين صحابته، 

يقاسي معهم ألم الجوع والعطش 
والمقاطعة الاقتصادية الشاملة 

وينام على الأرض، لم ينعزل عن 
صحابته يوماً واحداً، بل شاركهم 

سنوات الحصار التجاري والألم 
المادي والعزلة والقهر والظلم. لم 
يعش حياة فاخرة مرفهة وسط 

أناس ينهش بطونهم الجوع 
ويواجهون خطر الإبادة الجماعية 

والتجويع الجماعي.
وعندما واجهت المكسيك أزمة 

اقتصادية حادة في 2018، كان أول 
قرار يتخذه الرئيس لوبيز أوبرادور 
بيع الطائرة الرئاسية الفاخرة. كما 
قرر بيع أسطول من الطائرات في 

مزاد. وعرض تأجير طائرة رئاسية 
للأعراس أو الحفلات وأعياد الميلاد، 

للحصول على عائد لشراء القمح 
والأغذية والأدوية للفقراء.

وعندما كان اقتصاد مالاوي 
على شفا الانهيار، باعت الرئيسة 

جويس باندا الطائرة الرئاسية 
الفخمة، بهدف شراء القمح والذرة، 

لإطعام أكثر من مليون شخص 
يعانون الجوع. وخفضت راتبها 
30% وتعهدت ببيع 60 سيارة 

تستخدمها الحكومة.
وسار على هذا النهج رؤساء دول 
أفريقية فقيرة تخلوا عن امتيازات 
الرئاسة ومظاهر الفخامة والبذخ، 
وانتهجوا سياسة التقشف وبيع 

القصور والطائرات الرئاسية، 
وفضلوا الإقامة في منازل 

متواضعة مراعاة لمشاعر شعوبهم. 
ومن بين هؤلاء الرئيس السنغالي 

ماكي سال، الذي طبق سياسة 
تقشفية، من أبرز ملامحها ترشيد 

النفقات العامة، وإلغاء امتيازات 
الوزراء المالية، وطبق تلك السياسة 
على نفسه حيث اعتمد الرحلات 

التجارية في تنقلاته للخارج.
بشكل عام، عندما تواجه الدول 

أزمات اقتصادية ومالية، فإن 
حكوماتها تتحرك بسرعة 

لمعالجتها حتى لا تستفحل 
ويصبح من الصعب معالجتها، 
والبداية ببيع الطائرات الرئاسية 

الفاخرة والتوقف عن بناء القصور 
والمباني الحكومية الفخمة، وترشيد 

الإنفاق، والتوقف عن إقامة أيّ 
مبانٍ فارهة، فالجائع والفقير لا 

يسعده أن يكون لديه أكبر مسجد 
وكنيسة وقصر رئاسي، وأضخم 
دار للأوبرا وأطول فندق في العالم، 

وبحر صناعي يعيش الأثرياء 
على ضفتيه، بل يسعده توفر 

احتياجاته الأساسية من مأكل 
ومشرب ومسكن ودور للرعاية 

الصحية والتعليم، وتوقف الحكومة 
عن تطبيق السياسات المتوحشة، 

وتخليها عن دور السمسار 
والمرابي الذي يتاجر في الأزمات 

المعيشية، وأكبر همها هو اغتراف 
أكبر كم من الأموال من المواطن في 

صورة ضرائب وزيادات أسعار، 
 ما في جيب 

ّ
بل والسطو على كل

الفقير والمعدم.

حصار قريش 
وفن مواجهة 
الأزمات المالية

Monday 23 May 2022
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اقتصاد

القاهرة، الخرطوم ـ عبدالله عبده
		  هالة حمزة  

رغم امتلاك كل من مصر والسودان 
إمكانيات زراعية تجعلهما سلالًا 
لغذاء العرب، إلا أن إهمال القطاع 
الزراعي حول مصر إلى أكبر مستورد للقمح 
فــي الــعــالــم. أمــا الـــســـودان، الـــذي يمتلك أكبر 
العربي،  الوطن  في  للزراعة  قابلة  مساحات 
فإن إنتاجه لا يكفي سوى نسبة محدودة من 

الاحتياجات المحلية.
وفي الموسم الجاري زادت الحكومة المصرية 
من اهتمامها بمحصول القمح في ظل أزمة 

الإمدادات العالمية بسبب الحرب الروسية في 
أوكرانيا، إذ أعلنت عزمها زيادة مشترياتها 
مــن الــقــمــح المــحــلــي، ورفــعــت الأســـعـــار بهدف 
إغراء المزارعين لتوريد محاصيلهم للمخازن 

الحكومية.

مصر: الشروط الحكومية 
وديون المزارعين

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية في 
مــصــر، قــد أعــلــنــت عــن تجهيز أكــثــر مــن 400 
نــقــطــة لاســتــقــبــال الأقــــمــــاح المــحــلــيــة المـــــوردة 
مــســتــحــقــات  تـــصـــرف  أن  عــلــى  لمـــوســـم ‏‏2022، 
‏المزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى، وذلك 

بالتنسيق مع وزارة المالية.
ــــوزارة عــلــى كــل مــــزارع بتوريد  واشــتــرطــت الـ
12 إردب قــمــح عــن كــل فـــدان كــحــد أدنــــى، مع 
حــظــر بــيــع مـــا تــبــقــى مـــن الــقــمــح الــنــاتــج عن 
الموسم الحالي لغير جهات التسويق إلا بعد 
التموين،  وزارة  مــن  تصريح  على  الحصول 
مـــع عـــدم جــــواز نــقــل الــقــمــح مـــن مــكــان لآخـــر. 
المــــزارعــــن مـــن أن مخالفة  الـــــــوزارة  وحـــــذرت 
تــلــك الاشـــتـــراطـــات تــعــرضــهــم لــلــحــرمــان من 
صرف الأسمدة المدعمة موسم الزراعة المقبل، 
الــزراعــي.  البنك  وكذلك من أي دعــم يقدم من 

وخاصة أن إيجار الفدان وصــل إلــى 12 ألف 
ا إلى أن ثلثي المزارعين 

ً
جنيه في العام، لافت

هـــم مـــن فــئــة المــســتــأجــريــن الـــذيـــن يــعــتــمــدون 
سنويًا على تسديد الإيجار من حصيلة بيع 
القمح، ما يخفف عنهم التكاليف في موسم 
زراعة الذرة. وأشار المزارع حاتم عبد الحميد، 
إلى أنه باع 75 في المائة من الإنتاج للحكومة 
ــا لــلــمــواشــي، مــبــيــنــا أنــه 

ً
ــر الــبــاقــي عــلــف ــ وادخـ

لولا الضائقة المالية التي يمر بها لادخر كل 
ا 

ً
علف المــوســم  هــذا  القمح  مــن  المنتجة  الكمية 

للمواشي، وذلك عقب ارتفاع أسعار الأعلاف.

توجس المزارعين في السودان
ــــودان مــن  ــــسـ ــتـــحـــذيـــرات فــــي الـ تـــصـــاعـــدت الـ
تداعيات تقاعس الحكومة عن شراء القمح 
مــن المـــزارعـــن المــوســم الـــجـــاري، رغـــم حاجة 
البلاد إلى تأمين مخزونات كافية من أجل 
ــدادات الــعــالمــيــة. وحسب  ــ مــواجــهــة أزمـــة الإمـ
أكثر  السودانيون  بيانات رسمية يستهلك 
من مليوني طن سنوياً، يتم تغطية نسبة 
كبيرة منها عبر الاستيراد إذ يبلغ متوسط 

الإنــتــاج نحو 300 ألــف طــن. ولا يـــزال الشد 
ــــراوح مــكــانــه بـــن مــنــتــجــي القمح  الـــجـــذب يـ
فـــي الـــســـودان والــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة حــول 
ــع الــتــطــمــيــنــات  ــ ــقـــمـــح. ومـ عــــــروض شــــــراء الـ
الاستراتيجي  المــخــزون  مــديــر  أعلنها  الــتــي 
الـــــســـــودانـــــي عــــبــــد المــــطــــلــــب عــــبــــد الـــرحـــمـــن 
الجديد«  »العربي  لـ حديثه  عبر  للمنتجين 
بــالــبــدء فــي شـــراء آلاف الأطـــنـــان مــن القمح 
والــذرة من المنتجين كدفعة أولى قريبا، إلا 
أن عـــدم الـــتـــزام الــجــهــات الــرســمــيــة، خاصة 
للمنتجين بالشراء  المالية، بوعودها  وزارة 
وبــأســعــار تــضــاهــي الــســعــر الــعــالمــي، خلق 
أزمــة ثقة حــادة بين الجانبين بــدأت تتزايد 
التي  بالمواقيت  المتكرر  الإخــال  حدتها مع 

تقطعها المالية بالشراء.
ــروع الـــجـــزيـــرة  ــشــ ــمــ وأبـــــــــدى مـــــــــزارع قـــمـــح بــ
ــفـــاؤلـــه بـــإعـــان  ــدم تـ ــ مــصــطــفــى الـــطـــريـــفـــي، عـ
 
ً
مؤسسة المــخــزون بــالــبــدء فــي الــشــراء، قائلا
»العربي الجديد« إن المنتجين أصابهم عدم  لـ
ثقة من تحديد مواقيت الشراء. وأشار إلى أن 
الكمية المنتجة من القمح بلغت نحو مليوني 

طــن بــمــشــروع الــجــزيــرة وحـــده، ولــم يتم بيع 
ــم مــوافــقــة  ــد مــنــهــا حــتــى الآن رغــ ــ ــوال واحـ ــ جـ
المالية  أعلنتها  التي  الأسعار  على  المنتجين 
بواقع 43 ألف جنيه للجوال، لافتا إلى تسرب 
بــعــض الــقــمــح المــنــتــج لــــأســــواق واســتــغــال 
الــتــجــار والــســمــاســرة حــاجــة المنتجين للمال 
بالشراء من المنتجين بأسعار متدنية تتراوح 

بين 20 و30 ألف جنيه للجوال.
ــــادي  ــيـ ــ ــــسـ ــلـــــس الـ ــ ــــجـ ــــات المـ ــهـ ــ ــيـ ــ ــــوجـ ورغـــــــــــم تـ
ــــال اجــتــمــاع  الـــحـــكـــومـــي لــــــــوزارة المـــالـــيـــة خـ
خاص بمناقشة مشكلة القمح، بشراء كامل 
المنتج من المزارعين، الا أن معلومات تلقتها 
»العربي الجديد« من مصادر مطلعة، تؤكد 
عــــدم وجــــود ســيــولــة كــافــيــة لــــدى الــحــكــومــة 
لــــلــــشــــراء. واحــــتــــجــــزت الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة 
الـــولائـــيـــة مــــؤخــــرا، مــنــتــج الــقــمــح بــمــشــروع 
الجزيرة محمد الجنيد لشروعه في ترحيل 
إنتاجه لبيعه بالخرطوم للإيفاء بالتزاماته 
البنكية، عقب رفض البنك الزراعي بالجزيرة 
شـــــــراءه مـــنـــه بــســبــب عـــــدم صــــــدور تــوجــيــه 

حكومي رسمي بالشراء من المنتجين.

قمح العرب... مواسم  حصاد لسلال فارغة

)Getty/مزارعون مصريون يحصدون القمح خلال مايو الجاري )فاضل داود

نقص حاد في الإنتاج المحلي من الحبوب 
)Getty/محمد حمود(

الوطن  في  القمح  حصاد  مواسم  تأتي 
العربي وسط ظروف استثنائية بسبب أزمة 
الحرب  على  المترتبة  العالمية  الإمدادات 

تمتع دول عربية  الأوكرانية، ورغم  الروسية 
تستورد  زالت  ما  هائلة،  زراعية  بإمكانات 
معظم احتياجاتها من الخارج، ولم تنجح 

أزمة  أتاحتها  التي  الفرص  استغلال  في 
الأسواق العالمية من أجل إنعاش محصول 
عبر  الفارغة  غذائها  سلال  وملء  الحبوب 

إنتاجها المحلي، وتعد كل من مصر واليمن 
وتونس  والمغرب  والعراق  والسودان 

نماذج على نكسة القطاع الزراعي عربياً

محور

الحكومة المصرية جهزت 
أكثر من 400 نقطة 

لاستقبال الإنتاج المحلي

صنعاء ـ محمد راجح

يشكو مزارعو اليمن مع بداية فصل الصيف 
من صعوبات متراكمة لا تتوقف عند حدود 
ــبــــذور، بـــل تــمــتــد إلــــى تــبــعــات قــاســيــة  نــــدرة الــ
ــاه والـــســـيـــول، والأهــــم  ــيــ ــوقــــود والمــ لأزمــــــات الــ
الحكومية  والــدوائــر  الجهات  قبل  مــن  تركهم 
ــيـــة المـــعـــنـــيـــة بــــالــــزراعــــة فــــي مـــواجـــهـــة  الـــرســـمـ
مباشرة مع كل هذه التحديات من دون مد يد 
العون والمساعدة لهم، حسب مزارعين وخبراء 

في القطاع.
المزارع علي طه الذي يحوز أراضي زراعية في 
الجديد«،  »العربي  لـ يــقــول،  الــجــوف  محافظة 
إن مشكلة البذور تمثل لهم معضله كبرى مع 
بداية كل موسم زراعي، ما يدفع إلى تقليص 
مـــســـاحـــة الأراضــــــــي الــــزراعــــيــــة خـــصـــوصـــا مــن 
الــتــي يحصلون  الكمية  لــشــح  نــظــراً  الــحــبــوب 

عليها من أنواع محددة من أصناف البذور.

بغداد ـ زيد سالم

تسببت أزمة شح المياه في العراق، في تراجع 
ــتـــاج مــحــصــول الــقــمــح لـــهـــذا الــعــام  كــمــيــات إنـ
2022 إلـــى مــســتــويــات قــيــاســيــة بــالمــقــارنــة مع 
ــوام الــخــمــســة الــســابــقــة، الأمــــر الــــذي أدى  ــ الأعــ
إلــى تــراجــع كبير فــي المــخــزون الاستراتيجي 
للبلاد، واتجاه السلطات نحو الاستيراد من 
وسط  المحلية،  الاحــتــيــاجــات  لتلبية  الــخــارج 

ودفعت تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا 
ــــذي يــعــتــمــد بــشــكــل كــلــي على  عــلــى الــيــمــن، الـ
بالذات  الغذائية  احتياجاته  جميع  استيراد 
من مادة القمح، كثيراً من المزارعين لاستغلال 

الفرص المتاحة في زراعة الذهب الأصفر.
يــؤكــد المــــزارع زيـــد حــســان، مــن محافظة أبــن 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن  ـــ ــنـــوبـــي الــــيــــمــــن، لــ جـ
التوسع في زراعة الحبوب، خصوصاً القمح، 
الــدولــة  إلــى مــســاعــدة  مكلف للغاية ويــحــتــاج 
في توفير جميع احتياجاتهم والأخذ بيدهم 
كــمــزارعــن، وتشجيعهم وإتــاحــة مــا أمكن من 
المزايا التنافسية التي تحفزهم على استغلال 

الفرص المتاحة في هذا الجانب الزراعي.
في  مختلفة  محافظات  مــن  مــزارعــون  ويفيد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، بــأن  ـــ الـــيـــمـــن، تـــحـــدثـــوا لـ
هناك ارتفاعا في أسعار البذور التي يجدون 
صــعــوبــة فـــي الــحــصــول عــلــيــهــا مـــع انــخــفــاض 
المعروض الذي يباع منها في الأسواق، أو ما 

الروسية  الحرب  إمـــدادات عالمية بسبب  أزمــة 
محصول  الحكومة  وتشتري  أوكــرانــيــا.  على 
القمح من الفلاحين لتقوم بتوزيعه لاحقاً على 
المــواطــنــن عــلــى شــكــل طــحــن، ضــمــن برنامج 
الــتــمــويــنــيــة المــتــبــع مــنــذ تسعينيات  الــبــطــاقــة 
القرن الماضي، لكن تراجع المساحات المزروعة 
فـــي الـــبـــاد بــســبــب شـــح المـــيـــاه وقـــلـــة مــواســم 
وانخفاض  الماضيين،  العامين  الأمــطــار خــال 
مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات، أدت 
جميعها إلى خفض الإنتاج وتراجع مخزون 
الــقــمــح.  ويــلــحــظ عــراقــيــون آثـــار الــتــراجــع في 
نة والمتوفرة، على واقعهم 

ّ
كميات القمح المخز

المعيشي، إذ ارتفع سعر الخبز في عموم مدن 
البلاد إلــى حوالي الضعف، وهــو مستمر في 
ــاع، بــحــســب تـــاجـــر حـــبـــوب مـــن بــغــداد  ــ ــفـ ــ الارتـ
»العربي الجديد« أن »العراق يواجه  لـ أوضح 
ــاك مـــخـــازن  ــنــ ــمـــح، وهــ ــقـ أزمــــــة حــقــيــقــيــة فــــي الـ
تماماً، ولا نعرف كيف  فارغة  باتت  حكومية 

توفره الجهات الحكومية المعنية التي أهملت 
هذا الجانب طوال سنوات الحرب الدائرة في 

اليمن منذ العام 2015.
ويــدعــو خــبــراء اقــتــصــاد زراعــــي إلـــى ضـــرورة 
ــبـــوب بــشــكــل خــــاص،  ــتـــاج الـــحـ ــإنـ الاهـــتـــمـــام بـ
واســتــغــال كــافــة الإمــكــانــيــات الــزراعــيــة التي 
يتمتع بها اليمن من حيث المساحات الزراعية، 

وتنوع الطقس، وتنوع المنتجات الزراعية.
ويلفت الباحث الزراعي صابر الشرماني، في 
»العربي الجديد«، إلى أن أزمة البذور  حديث لـ
تسببت في اختفاء بعض المحاصيل الزراعية.
ــــرى عـــديـــدة ســاهــمــت  ويــضــيــف أن أزمـــــات أخـ
ــــردي الــقــطــاع الــــزراعــــي، وتــفــاقــم الأزمــــة  فـــي تـ
الهائلة  الإمكانيات  استغلال  وعــدم  الغذائية 
المــتــاحــة فــي هـــذا الــقــطــاع، فــقــد تــركــت مشاكل 
الـــتـــغـــيـــرات المــنــاخــيــة وشــــح المـــيـــاه والــســيــول 
الدولة  دور  وتراجع  الزراعية  المواسم  وتغير 
تـــبـــعـــات قـــاســـيـــة عـــلـــى أهـــــم قـــطـــاعـــات الــيــمــن 

يــمــكــن لــلــحــكــومــة مــعــالــجــة هـــذه المــشــكــلــة، ولا 
سيما أن الإنتاج بات منخفضاً.

ــر، الـــــــذي رفـــــض ذكـــــر اســمــه  ــاجــ ــتــ وأضــــــــاف الــ
أن هـــنـــاك مــشــاكــل فـــي الاســـتـــيـــراد، لافـــتـــا إلــى 
أن »هـــنـــاك حـــاجـــة فــعــلــيــة لمـــــادة الــطــحــن في 
الأســواق، لكن الإعــام لا يتحدث عن آثار ذلك 
الــبــاد نحو رفــع جديد  الــفــقــراء، وتتجه  على 

لأسعار الخبز خلال الأشهر المقبلة«.
قبل ذلك، اعترف المتحدث باسم وزارة التجارة 
مــحــمــد حــنــون أن »الــحــديــث عـــن عـــدم وجـــود 

الاقــتــصــاديــة والإنــتــاجــيــة والــغــذائــيــة، ستمتد 
ــات  تــأثــيــراتــهــا لــســنــوات طــويــلــة.  وتـــهـــدد أزمـ
الوقود المتلاحقة والارتفاع الكبير في أسعاره 
بتلف محاصيل الحبوب المزروعة في الموسم 

مــــخــــزون كـــــاف كـــــان صـــحـــيـــحـــا، فـــفـــي الــشــهــر 
الثاني والثالث من العام الحالي كان مخزون 
التجارة 300 ألف طن، لكن الوزارة كانت لديها 
خطة واضــحــة فــي مــواجــهــة هــذا الانــخــفــاض، 
وأن أزمة ارتفاع الأسعار وقلة مخزون القمح 
تــداركــهــا سريعا من  تــم  العالمية  المــخــازن  فــي 
ــراءات فنية وإداريـــــة، عــبــر اســتــيــراد  ــ خـــال إجـ
250 ألف طن من القمح المستورد من الأسواق 
أن تعاقدت وزارة  الألمــانــيــة والأســتــرالــيــة بعد 
التجارة مع هذه المنشآت«. وحسب إحصاءات 
رسمية، فإن مجموع إنتاج القمح في العراق 
بلغ 4 ملايين و234 طنا خلال الموسم الشتوي 
انخفض بنسبة 32  الــرقــم  لسنة 2021، وهــذا 
الـــذي أنــتــج فيه  بالمائة عــن إنــتــاج سنة 2020 
أكثر من 6 ملايين و238 طنا، و4.7 ملايين طن 
في 2019، وقد أعلنت الاكتفاء الذاتي في هذه 
السنوات، لكن انتكاسة حقيقية يعاني منها 
الــعــراق المــوســم الــحــالــي، فــي ظــل خلو مخازن 

الــصــيــفــي خــاصــة، إذ إن بـــدء المــوســم الحالي 
ــود الأخـــيـــرة  ــوقــ ــيـــرات أزمـــــة الــ ــأثـ تـــزامـــن مـــع تـ

الحادة التي بدأت مطلع العام الجاري 2022.
 1.2 تضرر  رسمي  اقتصادي  تقرير  ويؤكد 
مليون حائز زراعي في مختلف المحافظات 
الــيــمــنــيــة نــتــيــجــة لـــأزمـــات المــتــاحــقــة الــتــي 
تشهدها البلاد، إذ تشير التقديرات إلى أن 
زارع الواحد يحتاج في المتوسط إلى نحو 

ُ
الم

2000 ليتر من الــوقــود لــري زراعــتــه، إضافة 
إلى أن محاصيل الحبوب في أغلب المناطق 
تــلــفــت نــظــراً لعجز المــزارعــن عن 

ُ
تــضــررت وأ

الزراعي  بالقطاع  النهوض  ويتطلب  ريها. 
ــة بــــــدورهــــــا فـــــي مـــســـاعـــدة  ــكــــومــ ــام الــــحــ ــ ــيـ ــ قـ
البذور  مــن  احتياجاتهم  وتوفير  المــزارعــن 
بأسعار  الــقــمــح،  مــثــل  محاصيلهم،  ــراء  وشــ
تــشــجــيــعــيــة، إضـــافـــة إلــــى تــوجــيــه جــــزء من 
القروض  لتقديم  الدولية  والتمويلات  المنح 

الحسنة لمنتجي الحبوب.

الــشــركــة الــعــامــة لــتــجــارة الــحــبــوب )حكومية( 
ألف   373 إلا  فيها  يتوفر  لا  القمح، حيث  مــن 
طن، موزعة بواقع 269 ألف طن حنطة محلية، 
و104 آلاف طــن حنطة مــســتــوردة. مــن جهته، 
قـــال عــضــو اتـــحـــاد الــجــمــعــيــات الــفــاحــيــة في 
مدينة النجف، محمد الموسوي، إن »الحكومة 
الــعــراقــيــة تتحمل كــل المــســؤولــيــة عــن تــدهــور 
الوضع الاقتصادي، وتراجع مساحات القمح 
المــزروعــة فــي الــبــاد، بسبب الــتــوزيــع الجائر 
وغير المنصف للمياه بين الفلاحين من جهة، 
إضــافــة إلـــى لــجــوء الــســلــطــات إلـــى الاســتــيــراد 

وعدم دعم الإنتاج المحلي من جهة ثانية«.
وأضــــــاف: تــراجــعــت المـــســـاحـــات المــــزروعــــة من 
5 ملايين دونــم إلــى أقــل مــن 2.5 مليون دونــم 
لهذه السنة«، معتبراً في اتصالٍ مع »العربي 
ــتـــي تــبــحــث عــنــهــا  الــــجــــديــــد«، أن »الـــحـــلـــول الـ
الأخـــرى جهود  الحكومة حالياً، لا تدعم هــي 

الفلاح العراقي«.

العراق من الاكتفاء الذاتي إلى الاستيراد: معضلة شح المياهاليمن: أزمة بذور تقلصّ فرص تعزيز زراعة الحبوب

تراجع المساحات 
المزروعة بسبب نقص 

المياه وغياب الدعم

أن إنتاج القمح هذا العام يصل في المتوسط 
 
ّ
ــدان«. وأضـــــــــاف أن ــ ــ ــفـ ــ ــ الـ ــــي  فـ إلــــــى 20 إردبـــــــــا 
الاشتراطات التي وضعتها الحكومة من عدم 
نقل القمح وعدم السماح ببيعه للتجار دون 
تصريح، ستجعل الكميات المخزنة على قدر 
وأشــار  للمزارعين.  فقط  الشخصية  الحاجة 
إلى أن بعض المزارعين سيحتفظون بكميات 
مــن القمح على أمــل ارتــفــاع الأســعــار مجددًا 
مــن قــبــل أصــحــاب شــركــات الــقــطــاع الــخــاص، 

كمصانع المكرونة والمخابر السياحية.
وأوضــح المـــزارع، محمد أبــو عقيد، أن معظم 
الفلاحين مضطرون لتوريد كل إنتاجهم من 
القمح هذا الموسم، لسداد ما عليهم من ديون 

الديون ترهق مزارعي مصر... 
وتقاعس عن شراء قمح السودان

وتستهدف الحكومة هذا العام توريد نحو 6 
ملايين طن من القمح المحلي بتكلفة إجمالية 
= نحو  )الــــدولار  مليار جنيه   36 تبلغ نحو 
لـــإردب  بـــواقـــع 885 جــنــيــهًــا  18.3 جــنــيــهــا(، 
كأعلى درجة نقاوة، في حين تحتاج لرغيف 
الــخــبــز المــدعــم نــحــو 10.5 مــايــن طـــن. وتعد 
مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، حسب 

بيانات رسمية.
ومــــن جـــانـــبـــه، أكــــد نــقــيــب الـــفـــاحـــن، حسين 
أبو صــدام، أن معدلات توريد القمح من قبل 
مرتفعة،  بــوتــيــرة  تسير  للحكومة  المــزارعــن 
تــصــل إلــــى 200 ألــــف إردب يــومــيًــا )الـــطـــن = 
6.67 إردب( فــي الــوقــت الــحــالــي، وذلـــك نظرًا 
ما  لــســداد  نــقــديــة  لسيولة  المــاســة  لحاجتهم 
الــديــون، بالإضافة لارتفاع معدل  عليهم من 

الإنفاق على تكاليف المعيشة.
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ــال فـــي تــصــريــحــات لـــ وقــ
الحكومة اشترطت على  أن  مــن  الــرغــم  »على 
المزارعين للحصول على دعم الأسمدة توريد 
ــدان، فمعظم  ــ فــ كـــل  عـــن  كــــغ(   155( ــا  ــ إردبــ  12
المستهدف، خاصة  هذا  الفلاحين سيتخطى 

تونس، الرباط ـ إيمان الحامدي، مصطفى قماس

حرّك مزارعو تونس آلات الحصاد في اتجاه حقولهم وسط 
توقعات بجمع نحو مليوني طن من الحبوب هذا العام في 
ظل أزمــة عالمية لأسعار الغذاء تزيد من ثقل واردات القمح 
على الدول التي تشكو قصورا في الإنتاج. وحصاد الحبوب 
تونس  في  الزراعية  المحاصيل  في جني  الأكبر  الموسم  هو 
ــدرا كــبــيــرا من  ــذي يــولــيــه الــعــامــلــون فـــي قــطــاع الـــزراعـــة قــ الــ

العناية نظرا لأهميته الاقتصادية وقدرته التشغيلية.

مخاوف مزارعي تونس
يــنــشــغــل الــتــونــســيــون عــمــومــا هـــذه الــســنــة بــمــوســم حــصــاد 
من  والــخــوف  العالمي  الاستثنائي  الــظــرف  نتيجة  الحبوب 
تأثير شح الإمدادات العالمية من القمح على أمنهم الغذائي، 
بينما توصي المنظمات الزراعية بضرورة تجميع أكبر قدر 
ممكن من محصول هــذه السنة لتوفير ما لا يقل عن ثلثي 
استهلاك  يبلغ  والأعـــاف.  الحبوب  من  السنوي  الاستهلاك 
تــونــس مــن الــحــبــوب 3.4 مــايــن طــن، وفــق بــيــانــات رسمية 
لديوان الحبوب الحكومي ويتم تعديل واردات الحبوب على 
البلاد  ضوء معدلات الإنتاج سنويا. وتأتي نصف واردات 
ف تونس في 

ّ
من الحبوب عبر روسيا وأوكرانيا حيث تصن

منطقة  مــن  للقمح  المــســتــوردة  لــلــدول  عربيا  الثانية  المرتبة 
النزاع الحالي بين الدولتين. 

ولا يخفي مزارعون مخاوفهم هذا العام من المخاطر المحدقة 
بمحصول الحبوب الذي انطلق منذ أسبوع بحصاد أعلاف 
الشعير والكولزا، حيث تمثل الحرائق التهديد الأول لحقول 
الــقــمــح بــيــنــمــا يــظــل الــقــصــور فـــي الــتــجــمــيــع وضــعــف طــاقــة 

التخزين من المشاكل الهيكلية التي تتكرر كل سنة.
يقول المتحدث باسم التنسيقية المدنية »فلاحون غاضبون« 
هيثم الشواشي، إن موسم الحصاد محفوف بعدة مخاطر 
ــدرة الــفــاحــن عــلــى التجميع  ــدم قــ مـــن بــيــنــهــا الــحــرائــق وعــ
الــجــيّــد للمحصول فــضــا عــن ضــعــف طــاقــة الــتــخــزيــن لــدى 

مستودعات الشركات المكلفة بقبول القمح.
أن ضعف  الجديد«  »العربي  لـ تصريح  في  الشواشي  وأكــد 
مقدرات المزارعين وعدم الإحاطة الفنية اللازمة بهم يتسبب 
سنويا في ضياع كميات كبيرة من القمح التي تتراكم في 
الــحــقــول، مــا يــزيــد مــن أعــبــاء تــوريــد الـــغـــذاء، مــشــيــرا إلـــى أن 
تحدّي هذه السنة يجب أن يكون تجميع أكبر قدر ممكن من 

القمح وتأمينها في المخازن في ظروف جيدة.
وبالإضافة إلى الصعوبات الهيكلية المتكررة سنويا، يقول 

الــشــواشــي إن رفـــض الــســلــطــات الـــزيـــادة فــي أســعــار الألــبــان 
الامتناع  إلــى  المــربــن  العلف سيدفع  أســعــار  ارتــفــاع  مقابل 
عن تسليم محاصيلهم وتوجيهها نحو الاستهلاك الذاتي 
بأسعار  بيعها  أو  الماشية  لقطعان  الــغــذائــي  الأمــن  لتوفير 
أكبر في السوق السوداء. وتؤكد تقديرات لمنظمة المزارعين 
)اتـــحـــاد الــفــاحــة والــصــيــد الـــبـــحـــري( أن 30 فـــي المـــائـــة من 
يشكل  مــا  التخزين  منشآت  لغياب  إتلافها  يتم  المحاصيل 
خــســارة لــلــمــزارعــن ولــاقــتــصــاد بشكل عـــام. وتــقــول وزارة 
الزراعة إنه من المرجح أن يبلغ إنتاج الحبوب لتونس هذا 
الــعــام فــي حـــدود مليوني طــن مقابل 1.6 مليون طــن خلال 
المــوســم المـــاضـــي، مــؤكــدة وضـــع بــرنــامــج لــتــحــديــث أكــبــر ما 
يمكن من آلات الحصاد وتدريب السائقين من أجــل ضمان 
أزمة  التي تعاني من  جمع جيد للإنتاج. وتضررت تونس 
مــالــيــة كــبــيــرة بــشــدة مــن ارتــفــاع أســعــار الــقــمــح الــعــالمــيــة من 
جـــراء الــحــرب فــي أوكــرانــيــا حيث بلغت واردات الــدولــة من 
الحبوب العام الحالي نحو مليار دولار. وفي بداية إبريل/ 
نسيان الماضي أعلنت حكومة تونس، زيادة أسعار الحبوب 
ــادة  زيـ بــهــدف  بــالمــائــة،  المــحــلــيــة لمــحــصــول 2022 بنسبة 30 
الإنتاج وتجميع كميات كبيرة من الحبوب لتقليص الموارد 

المخصصة للاستيراد، وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد.

تهاوي محصول المغرب
في المغرب فإن هناك تقديرات بارتفاع واردات الحبوب خلال 
العام الحالي في ظل توقع الحكومة تراجع محصول القمح 
الــلــن والــصــلــب والــشــعــيــر فــي الــعــام الــحــالــي بنسبة 69 في 
المائة، ليصل إلى 32 مليون قنطار، بعدما بلغ 103 ملايين 
قــنــطــار فــي الــعــام المـــاضـــي. ويــأتــي تــهــاوي الإنـــتـــاج المحلي 
بسبب موجة جفاف واسعة ضربت موسم زراعة المحصول. 
وكشف المكتب الوطني للحبوب والقطاني، عن نتيجة طلبي 
القمح اللين، حيث استهدفت وزارة  عــروض من أجــل شــراء 
الفلاحة تأمين 3 ملايين قنطار، غير أن العروض المعبر عنها 

من قبل المستوردين لم تتعد 765800 قنطار. 

الحصاد 
الصعب

مخاطر تلاحق محصول 
تونس... وتهاوي إنتاج المغرب

لا يخفي مزارعو تونس 
مخاوفهم على موسم الحصاد 

من مخاطر عديدة، وفي 
المغرب تهاوى الإنتاج المحلي 

بنسبة 69 في المائة

إن  الشناوي،  المصرية، عباس  الزراعة  بوزارة  الخدمات  رئيس قطاع  قال 
مصر اشترت أكثر من 2.5 مليون طن من محصول القمح المحلي حتى 
الآن. وأضاف الشناوي، أول من أمس، أن مصر، أكبر مستورد للقمح في 
المحلي،  القمح  من  طن  ملايين  و6   5 بين  ما  شراء  تستهدف  العالم، 
أغسطس/  أو  تموز  يوليو/  حتى  العادة  في  حصاده  يستمر  الــذي 
الاحتياطي  إن  المصيلحي  علي  المصري  التموين  وزير  قال  فيما  آب. 

الاستراتيجي لمصر من القمح يكفي الاستهلاك لمدة 4.1 أشهر.

شراء 2.5 مليون طن قمحاً

باتت مصر والسودان، 
وهما من أكبر الدول 

الزراعية في الوطن 
العربي، يعتمدان على 

الاستيراد رغم امتلاكهما 
موارد هائلة

يواجه قمح العراق 
موسم حصاد صعباً 

وسط أزمة مياه 
متفاقمة أدت إلى 

تقلص مساحات زراعته

تونس تتوقع جمع مليوني طن من الحبوب الموسم الجاري
)فتحي بلعيد/فرانس برس(

Monday 23 May 2022 Monday 23 May 2022
الاثنين 23 مايو/ أيار 2022 م  22  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2821  السنة الثامنة الاثنين 23 مايو/ أيار 2022 م  22  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2821  السنة الثامنة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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اقتصاد

B B

برلين ـ شادي عاكوم

ــه ألمــــانــــيــــا، صـــاحـــبـــة أكـــبـــر  ــ ــواجـ ــ تـ
اقتصاد فــي أوروبـــا، مــأزقــا كبيراً 
في توفير بدائل لإمــدادات الطاقة 
ــة، رغـــــم الـــتـــوجـــه نـــحـــو حـــظـــر نــفــط  ــيــ ــروســ الــ
روســيــا وتقليص الاعــتــمــاد عــلــى غــازهــا، إذ 
المتجددة،  الطاقة  مــردود مشروعات  يــزال  لا 
مـــتـــواضـــعـــا ويـــحـــتـــاج الـــتـــوســـع فــــي الإنـــتـــاج 
قانونية  وتسهيلات  مكلفة  استثمارات  إلــى 

وتنظيمية.
وألقى خبراء ومؤسسات استشارية الضوء 
عــلــى المــشــكــات الــتــي تــحــول دون الاعــتــمــاد 
من  ســواء  المنتجة،  الطاقة  على  فاعل  بشكل 
الــشــمــس أو الــــريــــاح، رغــــم أنـــهـــا أضـــحـــت من 
ــي  ــ ــانـــي والأوروبــ قــضــايــا الأمــــن الــقــومــي الألمـ

على حد ســواء. وقال رئيس قسم الاستدامة 
للاستثمار  انفستمنت  يــونــيــون  شــركــة  فــي 
هنريك بونتزن، في تصريحات لشبكة ايه آر 
دي الإخبارية الألمانية قبل يومين، إن العقود 
القديمة التي أبرمتها الشركات لإنتاج الطاقة 

للمستهلكين  وبيعها  مــتــجــددة  مــصــادر  مــن 
باتت مشكلة كبيرة، لأن كل ما تحتاجه من 
والألومنيوم  الصلب  مــن  الــريــاح  توربينات 
أضحت  الكهرضوئية  والأنظمة  والمضخات 
ــادات فـــي الأســـعـــار بــاتــت  ــزيــ أكــثــر تــكــلــفــة، والــ

تلتهم هامش الربح.
ومع ازدياد الطلب على الطاقة المتجددة في 
السنوات الأخيرة، قررت العديد من الشركات 
وحتى الأفراد التحول للاعتماد على الطاقة 
ــــن المــــصــــاريــــف الـــثـــابـــتـــة  المــــتــــجــــددة لـــلـــحـــد مـ
المرتفعة على مشتقات الطاقة النفطية، وذلك 
المنازل بخلايا شمسية،  أسقف  عبر تجهيز 
وكــذلــك أســقــف مــبــانــي الــبــلــديــات والــشــركــات 
واستغلال  الخارجية،  الــســيــارات  مــواقــف  أو 
المـــســـاحـــات المــفــتــوحــة والمـــــــدارس وحــمــامــات 
السباحة وغيرها، إلا أن هذا الإنتاج لا يزال 

محدوداً مقارنة بالاحتياجات. 
ونقل موقع ولاية بادن فورتمبيرغ، جنوبي 
ألمــانــيــا، نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، عــن وزيــر 
شــــؤون الــطــاقــة فــي الـــولايـــة، أنـــدريـــه بــومــان، 
قـــولـــه إن تـــوســـع الـــطـــاقـــات المـــتـــجـــددة يــتــقــدم 
يتم جمعها من  التي  ــام  ببطء شديد، والأرقـ
مركز أبحاث الطاقة الشمسية والهيدروجين 
ــاف بــومــان:  فـــي  الـــولايـــة غــيــر مــرضــيــة. وأضــ
»علينا أن نوسع العمل في الطاقة الشمسية 
والـــــريـــــاح بـــقـــوة وبـــشـــكـــل أســـــــرع، لــلــحــد مــن 
مـــن إنــبــعــاثــات غـــــازات الاحــتــبــاس الـــحـــراري 
الضارة لنتمكن من تحقيق أهدافنا المتعلقة 
الاعتماد  من  كذلك  والتحرر  المناخ،  بحماية 

مأزق البدائل

الطاقة الشمسية 
لا تغطي العجز 

)Getty(
تضيق خيارات ألمانيا في توفير بدائل سريعة لإمدادات الطاقة الروسية، 
تراهن عليها محدودة  التي  المتجددة  الطاقة  تزال مشروعات  إذ لا 
الإنتاج، بينما يزداد تشاؤم الشركات في مختلف القطاعات من تداعيات 

كلف الطاقة

معاهد اقتصادية 
تتوقع خسارة ألمانيا 

240 مليار دولار في 
العامين المقبلين

ارتفاع حاد لأسعار 
المحروقات واختفاؤها 

في بعض المحطات

الشركة تتطلع إلى 
تأجير 10 ملايين قدم 

مربعة من الباطن

الطاقة 
المتجددة 
لا تسعف 

ألمانيا... وتشاؤم 
الشركات يزداد

)Getty( محطة وقود في أوديسا)متجر لشركة أمازون في واشنطن )فرانس برس

أوديسا ـ فيكتور ساينكو 
ترجمة ـ رامي القليوبي

يشكو الــشــاب أنــدريــه الــبــالــغ مــن العمر 26 
الأوكرانية  أوديسا  مدينة  في  والمقيم  عاماً 
ــن نــقــص  ــ المـــطـــلـــة عـــلـــى الـــبـــحـــر الأســــــــــود، مـ
التموين،  محطات  فــي  والطوابير  الــوقــود، 
متخوفاً من أن يؤدي استمرار هذا الوضع 
إلــى ارتــفــاع أســعــار وقـــود الــســيــارات بشكل 
مبالغ فيه، ما سيؤثر حتماً بأوضاعه هو 

وغيره من السائقين.  
يقول أندريه الذي يعمل سائقاً لصحافيين 
أجـــانـــب فـــي أوديـــســـا ومــيــكــولايــف )شــــرق(، 
»نعاني  الجديد«:  »العربي  إلــى  في حديثه 
من النقص في الوقود والديزل، وأصبحت 
الــغــاز. ذات يوم  لــشــراء  هناك طوابير حتى 
مَــلء سيارتي، فشعرت بقلق  أتمكن مــن  لــم 
عملي  مواصلة  أستطيع  لن  أنني  من  بالغ 
 ،

ً
الـــذي يعتمد على تــوافــر الــوقــود مــبــاشــرة

ــيـــوم، بــــدأت الــبــحــث عـــن سبل  ومــنــذ ذلـــك الـ
الــوقــود عبر مختلف  بديلة للحصول على 
المجموعات على تطبيق تيليغرام وغيره«. 

مــع ذلـــك، يقلل مــن احــتــمــال اخــتــفــاء الــوقــود 
أنـــه سيكون  »أعــتــقــد  كــامــل، مضيفاً:  بشكل 
الــوقــود لوسائل  هناك دائــمــا احتياطي مــن 
العسكري...  والنقل  الأقـــل  على  الــعــام  النقل 
التموين  محطات  ق 

َ
غل

ُ
ت أحياناً  أنــه  ألاحــظ 

الــتــي يــتــوافــر فــيــهــا الـــوقـــود أمــــام المــواطــنــن 
الــعــاديــن، ليقتصر الــتــمــويــن عــلــى وســائــل 

نيويورك ـ العربي الجديد

الــتــي تــعــانــي حالياً  ــازون،  ــ تتطلع شــركــة أمـ
ينبغي،  أعلى مما  امتلاك طاقة تخزين  من 
إلى تأجير مساحات واسعة من المخازن في 
الـــولايـــات المــتــحــدة لمــســتــأجــريــن مــن الباطن 
وإنهاء عقود  ثالث(،  لطرف  ر  المؤجَّ )تأجير 
ك، بــعــد انــحــســار مــوجــة 

ّ
إيــــجــــارات مـــع المــــــا

الإنترنت  عبر  التسوق  نشاط  في  الصعود 
خلال فترة انتشار جائحة فيروس كورونا.

وتــشــمــل طــاقــة الــتــخــزيــن الــفــائــضــة، مــخــازن 
ــنــــوب  ــيــــرســــي وجــ ــيــــوجــ ــــي نـــــيـــــويـــــورك ونــ فــ
المتحدة،  الولايات  في  وأتلانتا  كاليفورنيا 
بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية 
عن مصادر مطلعة على الأمــر. وأشــار أحد 
المصادر إلى أن المساحة الزائدة على حاجة 
الــشــركــة قــد تــتــجــاوز 10 مــايــن قــدم مربعة 
المساحة  إن  آخــر  قــال  بينما  كــبــيــرة،  بنسبة 
قــد تصل إلــى ثــاثــة أضــعــاف ذلــك الــرقــم. قد 

ــفـــاوض عــلــى إنــهــاء  ــتـ تـــحـــاول »أمـــــــــازون« الـ
ــع المـــــاك الـــحـــالـــيـــن، ومــن  عـــقـــود الإيــــجــــار مـ
ــــي شــركــة  ــيـــس، وهـ ــة بـــرولـــوجـ بــيــنــهــم شـــركـ
وتعتبر  لأغــراض صناعية،  عقارات  تطوير 
أكبر الشركات  التجارة الإلكترونية  عملاقة 
المستأجرة منها، وفق تصريحات اثنين من 

المصادر.
وفي إشارة إلى حرص »أمازون« على تجنب 
التخزين  طــاقــة  فــي  عميق  تخفيض  إجــــراء 
بـــدرجـــة كــبــيــرة تــحــســبــا لإمــكــانــيــة انــتــعــاش 
الطلب بسرعة، تتطلع الشركة إلى تأجير 10 

الباطن، وهــي تمثل  قــدم مربعة مــن  ملايين 
ضيفت 

ُ
تقريباً حوالى 5% من المساحة التي أ

الوباء. وفي إشــارة أخرى  أثناء انتشار  في 
 الشركة تتحوط في رهاناتها، حددت 

ّ
إلى أن

الباطن  التأجير مــن  فــي بعض عــقــود  المـــدة 
بعام واحد أو عامين فقط.

أن تفصح عــن أي مساحة  الــشــركــة  رفــضــت 
تعتزم أن تؤجرها من الباطن أو حتى تؤكد 
هذه المساحة، وفق »بلومبيرغ«. وقالت أليزا 
كارول، وهي متحدثة رسمية باسم الشركة، 
إن »الــتــأجــيــر مــن الــبــاطــن مــمــارســة شائعة 
جـــداً فـــي الــقــطــاع الـــعـــقـــاري. إنـــه يــســمــح لنا 
بتخفيف الالتزامات المالية المرتبطة بمبنى 
مضيفة  باحتياجاتنا«،  يفي  يعد  لــم  قــائــم 
أن »الــكــثــيــر مــن المــؤســســات الــراســخــة تقوم 
بعملية التأجير من الباطن كوسيلة لإدارة 

محفظتها العقارية«.
ومع نهاية عام 2021، استأجرت »أمــازون« 
حوالى 370 مليون قدم مربعة من الأراضي 
الصناعية في سوقها المحلية، بما يصل إلى 
ضعف ما كان لديها في العامين السابقين. 
وأثــارت »أمـــازون« ذعــر المستثمرين، الشهر 
الماضي، بعد إعلانها تباطؤ النمو، وضعف 
ــــذي أرجــعــتــه إلــى  ــر الـ ــ فــــرص الــربــحــيــة، الأمـ
زيـــــادة الــبــنــاء بــمــا يــتــجــاوز حــاجــتــهــا إلــيــه 
تدفق  الجائحة عندما  انــتــشــار  فــتــرة  خــال 
عبر  التسوق  على  منازلهم  مــن  المتسوقون 

الإنترنت.
وفـــي تــقــريــر الــربــحــيــة الـــصـــادر فـــي إبــريــل/

نيسان، قالت الشركة إنها تتوقع أن تسبب 
الزائدة تكاليف إضافية بقيمة 10  المساحة 
مــلــيــارات دولار فــي الــنــصــف الأول مــن عــام 
كلفت  »أمــــــازون«   

ّ
إن مـــصـــدران  وقــــال   .2022

شــركــة الاســتــشــارات الــعــقــاريــة كــيــه بــي سي 
أدفايزرز، تقييم شبكة المخازن، وتحديد ما 
يتناسب  ومــا  الباطن  مــن  التأجير  يناسب 
معه إنهاء عقود الإيجار، حيث إن كل خيار 

ل بتكاليفه. محمَّ

أن هناك مدناً مثل سومي  إلا  نقل خــاصــة، 
لم يعد يتوافر بها الوقود قط، أو إذا توافر 
ــكـــون مـــقـــابـــل أســــعــــار خـــيـــالـــيـــة، ولا يــمــكــن  يـ
استبعاد تكرار هذا السيناريو في أوديسا 

أيضاً«. 
ــة نــقــص الــوقــود فــي أوديــســا  وتــفــاقــمــت أزمـ
ــر  ــا، إثـ ــيـــ ــرانـــ ــدن شــــــرق أوكـــ وغــــيــــرهــــا مــــن مــــ
استنفاد الاحتياطات في المخازن، وانقطاع 
حــركــة الاســتــيــراد مــن بــيــاروســيــا وروســيــا 
من الشمال والشرق وعبر الموانئ، وتدمير 
مصفاة كريمنتشوك، مع استمرار الإمدادات 
عبر الحدود الغربية للبلاد فقط من بولندا 

ورومانيا ومولدوفيا والمجر وسلوفاكيا. 
الــتــي  ــة  ــافـ المـــسـ ازدادت  الــــوضــــع،  هـــــذا  إثـــــر 
ــج مـــــن 300  ــاريــ ــهــ تـــقـــطـــعـــهـــا نـــــاقـــــات الــــصــ
ــا بــــن 800  كــيــلــومــتــر كـــحـــد أقـــصـــى إلـــــى مــ
ــا في  ــاعـ ــفـ ارتـ تـــرجـــم  مـــا  كــيــلــومــتــر،  و1000 
أسعار الوقود في أوديسا بمقدار يصل إلى 
الحد الأقصى لأسعار  الضعفين، متجاوزة 
الأوكرانية  الحكومة  حددتها  التي  الــوقــود 
أو 39.5  بـــ37.4 هريفنا )1.25 دولار( لليتر 
الــراقــيــة من  لــلــفــئــات  )1.35 دولار(  هــريــفــنــا 

الوقود. 
ورصـــــدت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« خــــال جــولــة 
ارتفاعاً  أوديسا،  في  التموين  بين محطات 
حاداً لأسعار جميع المحروقات واختفاءها 
من بعض المحطات أو فرض الحد الأقصى 

للكميات المبيعة للفرد الواحد.
وفــــي كــلــمــة مــســجــلــة، وعــــد عــمــدة أوديـــســـا، 
في  النقص  بتقليص  تروخانوف،  غينادي 

الوقود خلال أسبوع أو أسبوعين، لكن مع 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار إلـــى مــســتــويــات أوروبـــيـــة، 
ــى الـــحـــد مـــن الاعــتــمــاد  ــا المـــواطـــنـــن إلــ ــيـ داعـ
على سياراتهم الخاصة واستخدام وسائل 

النقل العام. 
وتــعــلــيــقــا عــلــى هــــذا الـــوضـــع، قــــال مــســؤول 
ــع الــــخــــاصــــة فــــي مــــركــــز بــســيــخــيــا  ــاريــ ــشــ المــ
الـــعـــلـــمـــي الـــتـــقـــنـــي، غـــيـــنـــادي ريــابــتــســيــف: 
ــا بضع  ــيـ ـــت روسـ

ّ
»عـــلـــى مــــدى الــــحــــرب، شـــن

عمليات قصف مكثفة ومدمرة على مواقع 
الطاقة  مجال  في  الحيوية  التحتية  البنية 
ــرَت  ــ ـ مـــن المــصــانــع والـــقـــواعـــد الــنــفــطــيــة... دُمِّ

احتياطيات هامة من الوقود«. 
مع ذلك، أقرّ ريابتسيف بتساهل الدولة مع 
تــجــار الـــوقـــود فــي زمـــن الــحــرب وتــخــاذلــهــا 
عــن اتــخــاذ الإجـــــراءات الــازمــة لمــنــع ارتــفــاع 
الأسعار، مضيفاً: »بدلًا من مساءلة اللاعبين 
في السوق وفق قوانين زمن الحرب، قدمت 
الحكومة تنازلات لهم لأسباب غير واضحة 
من طريق زيــادة الربح المضمون للشركات 
بنسبة 40%، والآن تحصل الشركات الموردة 
لمنتجات النفط إلى أوكرانيا، الكبرى منها 
ــل، عــلــى مــبــالــغ أكـــبـــر مــقــابــل بيع  ــ عــلــى الأقــ

الوقود حتى مقارنة بوقت السلم«. 
ــع إلا  ــر أنـــــه لا يــمــكــن تـــــــدارك الــــوضــ ــبـ ــتـ واعـ
: »يــجــب 

ً
بـــاتـــخـــاذ إجــــــــراءات حــــازمــــة، قــــائــــا

الإســــراع فــي اعــتــمــاد أشــد الإجــــراءات للحد 
مــــن جـــشـــع بـــعـــض الــــاعــــبــــن فــــي الــــســــوق، 
وإذا لــم يفوا بــوعــودهــم، يجب فــرض إدارة 
حكومية مباشرة على الشركات التي تعتبر 
أن ملء جيوبها أهم من النصر في الحرب«. 
ـــق رئــيــس 

ّ
ــل ــــي الـــعـــاصـــمـــة الأوكــــرانــــيــــة، عـ وفـ

أليكسي  كييف،  لمقاطعة  الإنسانية  الغرفة 
: »هذا 

ً
كوليبا، على الوضع مع الوقود، قائلا

الوضع لا مفر منه ما دامت الحرب مستمرة. 
سيكون الاتحاد الأوروبي هو المورد الوحيد 
لــلــوقــود، وبــالــتــالــي ستكون أســعــار الــوقــود 

قريبة منها في الدول المجاورة«.

»أمازون« تقلص المخازن لتراجع المبيعاتأزمة وقود تخنق مدن شرق أوكرانيا

على الطاقة الروسية، ومن أجل تحقيق ذلك 
والــتــراخــيــص  المــوافــقــات  مـــدة  علينا تقصير 
على جميع المستويات بشكل كبير، والنتائج 

يمكن أن تظهر بعد سنوات قليلة«.
ــيــــاق، يـــشـــيـــر خــــبــــراء اقـــتـــصـــاد إلـــى  فــــي الــــســ
التي تواجه استخدام  العوائق  ضــرورة رفع 
الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة وخـــلـــق حـــوافـــز لــإنــتــاج، 

إزالــة المعوقات المتعلقة بتراخيص  حتى مع 
 ارتــفــاع كلف 

ّ
الإنــتــاج والاســتــهــاك، يــبــدو أن

المواد الأساسية الداخلة في تكوين محطات 
المشكلات  أبــرز  من  المتجددة ستكون  الطاقة 
التي سيواجهها المستثمرون في هذا المجال. 
ووفق الخبير الاقتصادي يواخيم بيرلنباخ 
المتجددة تتطلب  الطاقة  إنتاج  فإن قطاعات 

بينها تخفيض رسوم التراخيص والرسوم 
السنوية أو إلغاؤها عن المصانع التي تعتمد 
في عملها على إنتاج الطاقة المتجددة. وأبرز 
 
ّ
ــبـــرلمـــان( أن ــانـــي )الـ مــوقــع الــبــونــدســتــاغ الألمـ
هناك نقاشات تتعلق بثلاثة مشاريع قوانين 
قدمتها الحكومة الاتحادية من أجل تسريع 
الــتــوســع فــي إنــتــاج الــطــاقــات المــتــجــددة. لكن 

المــواد  مــن  غير مسبوقة  كمية  عــاجــل  بشكل 
الـــخـــام المــهــمــة، والـــتـــي لـــم يــتــضــح بــعــد كيف 
المــعــروض من  سيتم تأمينها فــي ظــل نقص 
الـــنـــحـــاس والــنــيــكــل والـــكـــوبـــالـــت والــلــيــثــيــوم 
والــصــلــب ومـــا إلـــى ذلـــك، وســيــكــون مصنعو 
خاص  وبشكل  معرضين  الــريــاح  توربينات 
ــد وارتـــــفـــــاع  ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ لاخــــتــــنــــاقــــات ســـلـــســـلـــة الـ

التضخم إلى ارتفاع الأسعار التقليدية.  وفي 
خــضــم الــبــحــث عــن بــدائــل لــلــطــاقــة الــروســيــة، 
يشعر الــعــديــد مــن مــديــري الــشــركــات بالقلق 
إزاء ذلــــك. وتـــبـــرز الــتــقــاريــر الاقــتــصــاديــة أن 
تــشــاؤم الــشــركــات آخـــذ فــي الازديــــــاد، بينما 
انهار التفاؤل الذي ساد الأسواق قبل اندلاع 
الــــحــــرب الـــروســـيـــة فــــي أوكــــرانــــيــــا، إذ طــمــح 
أعمالهم  ــار  ازدهــ إلــى  والــتــجــار  الصناعيون 
بعد الــتــراجــع الــتــدريــجــي لــتــداعــيــات جائحة 
فيروس كــورونــا. وأظهر مسح أجــراه اتحاد 
ــارة والـــصـــنـــاعـــة أخـــيـــراً أن ثلث  ــتـــجـ غــــرف الـ
الــشــركــات الــتــي شملها الاســتــطــاع والــبــالــغ 
عددها 25 ألف شركة تتوقع تراجع نشاطها 
خـــال الــــ 12 شــهــراً المــقــبــلــة، فيما تــأمــل %19 
منها فــي حـــدوث تحسن فــي أدائــهــا. ونقلت 
التنفيذي  المــديــر  عــن  هاندلسبلات  صحيفة 
ــه، نــهــايــة  ــولـ ــن فــانــســلــيــن، قـ ــارتـ لـــاتـــحـــاد، مـ
الأسبوع الماضي: »لم نشهد مثل هذا الركود 
فــــي الـــصـــنـــاعـــة ســـــوى خـــــال الأزمـــــــة المــالــيــة 
بــســبــب  الأول  والإغــــــــاق   ،)2008( الـــعـــالمـــيـــة 
المـــســـح، ذكـــرت  عــــام 2020«. ووفـــــق  كــــورونــــا 
78% من الشركات في مختلف القطاعات أن 
المخاطر  أكبر  أحــد  تعد  النفط  أسعار  قفزات 
النسبة وســط  الأعـــمـــال، بينما وصــلــت  عــلــى 
مـــحـــذرة  ــــى %93،  إلـ الــصــنــاعــيــة  الـــقـــطـــاعـــات 
مـــن حــــدوث انـــهـــيـــارات فـــي بــعــض الأنــشــطــة. 
وفــي دراســـة أجرتها أخــيــراً شــركــة ديلواتيه 
للاستشارات الاقتصادية، وفق شبكة ايه آر 
 الاقــتــصــاد الألمــانــي يقف 

ّ
دي الإخــبــاريــة، فـــإن

على مفترق طرق، وبات من الضروري القيام 
ــراءات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة واضــحــة  ــإجــ بــ

للحفاظ على ازدهاره.
وفــي إبــريــل/ نيسان المــاضــي، حــذرت خمسة 
مــعــاهــد اقــتــصــاديــة تــقــدم المــشــورة للحكومة 
الألمانية، في تقرير مشترك، من تكبّد ألمانيا 
 240( يـــورو  مليار   220 بنحو  تــقــدر  خسائر 
مــلــيــار دولار( عــلــى مــــدى الــعــامــن المــقــبــلــن 
فـــي حــالــة الـــوقـــف الـــفـــوري لإمــــــدادات الــطــاقــة 
الــــروســــيــــة. ومـــــن بــــن هـــــذه المـــعـــاهـــد مــعــهــد 
ــفــــو، فــــي مــيــونــخ،  ــة إيــ ــاديـ ــتـــصـ الـــبـــحـــوث الاقـ
الـــعـــالمـــي إي أف دبــلــيــو  ــاد  ــتـــصـ ومـــعـــهـــد الاقـ
فــي جامعة كــيــل، والمــعــهــد الألمــانــي للأبحاث 
بـــرلـــن.  ــي  ــ فـ ــو،  ــيــ ــلــ دبــ آي  دي  الاقــــتــــصــــاديــــة 
 تـــوقـــف الإمــــــــدادات 

ّ
ــإن ــ وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر، فــ

الروسية سيؤدي إلى انكماش في بلد يعتبر 
قـــاطـــرة الاقـــتـــصـــاد الأوروبـــــــــي، وعـــنـــدهـــا من 
المرجح أن يدخل الاقتصاد الألماني في ركود 

حاد العام المقبل 2023.

الغاز  لنقل  روسيا  أمام  الوحيد  الخيار  الشمالي  السيل  أنابيب  خط  أصبح 
الخيار  التركي  السيل  خط  أصبح  فيما  أوروبا،  غرب  شمال  إلى  الطبيعي 
دول  إلــى  الإمـــدادات  لنقل  ــر  الآخ
إيقاف  القارة، بعد  جنوب ووسط 
شركة غازبروم ضخ الغاز جزئياً عبر 
أوكرانيا، وإيقافه تماماً عبر بولندا، 
خبراء  ويحذر  الماضي.  الأسبوع 
طــاقــة، وفــق »الأنـــاضـــول«، من 
لنقل  يكفيا  لن  الخطين  هذين  أنّ 
خلال  خاصة  إضافية،  ــدادات  إمـ
الشتاء، في حال توقف الإمدادات 

عبر أوكرانيا تماماً.

الغاز الروسي يتقلص

طاقة

تفاقمت أزمة نقص 
الوقود في أوديسا 

وغيرها من مدن شرق 
أوكرانيا بعد استنفاد 

الاحتياطيات في المخازن

رؤية

علي نور

أفرزت الانتخابات النيابيّة في لبنان توازنات جديدة داخل البرلمان، 
عرف بقوى التغيير لأوّل مرّة بكتلة وازنة 

ُ
بعد أن دخلته ما باتت ت

الله وحلفائه  نــوّاب حــزب  عــدد  تراجع  فيما  نائبًا،  بلغ عددها 16 
بشكل لافت، ليفقد بذلك هذا المعسكر السياسي سيطرته المطلقة 
ى اللحظة، ما زال الخلاف حول الغالبيّة 

ّ
على المجلس النيابي.  وحت

النيابيّة قائمًا بين الأطراف السياسيّة، التي تتباين أرقامها بحسب 
النوّاب الجدد، وهو ما يصعّب مهمّة فهم  كيفيّة تصنيف أو فرز 
الاصطفافات الجديدة داخل المجلس.  لكن ورغم صعوبة ذلك، يبقى 
من الأكيد أن كتلة قوى التغيير الوافدة إلى البرلمان ستكون قادرة 
على لعب دور أساسي في جميع الاستحقاقات التشريعيّة المقبلة، 
عنى بــالإصــاحــات المــالــيّــة والاقــتــصــاديّــة 

ُ
وخــصــوصًــا تلك الــتــي ت

المطلوبة للخروج من نفق الانهيار الحاصل، والتي لطالما عرقلتها 
رة داخل المنظومة السياسيّة التقليديّة. مع الإشارة 

ّ
المصالح المتجذ

إلى أنّ أهميّة الــدور الذي يمكن أن تلعبه كتلة قوى التغيير تكمن 
فــي مــجــيء هـــؤلاء الــنــوّاب مــن خـــارج الأحـــزاب الطائفيّة المتحكمة 
أولويّاتها  تشابكت  لطالما  والــتــي  السياسي،  النظام  مفاصل  فــي 
وحــســابــاتــهــا مــع كــبــار المــتــمــوّلــن والمــصــرفــيــن، بــمــا يــتــعــارض مع 

شروط التصحيح المالي الذي تحتاجه البلاد. 
ورغم كل التفاؤل الذي أحاطه الرأي العام بنمو الحالة الاعتراضيّة 
ات التشريعيّة 

ّ
داخل البرلمان، من ناحية الدور الذي ستلعبه في الملف

ثمّة تحديات كبرى  أن  د 
ّ
المؤك المالي، من  التعافي  المتصلة بمسار 

ســـتـــواجـــه المــجــلــس الــنــيــابــي بـــأســـره فــــور الـــبـــدء بــعــقــد جــلــســات 
عدد  في  يكمن  التحديات  أبــرز   

ّ
ولعل القوانين.   مناقشة مشاريع 

خلال  نفسها  ستفرض  التي  الداهمة،  التشريعيّة  الاستحقاقات 
اقتصاديّة  ملفات  المــعــدودة، في  الأشهر  تتجاوز  مهلة قصيرة لا 
التي  عنى تحديدًا بالمصالح 

ُ
ت ات 

ّ
الملف ا.  وجميع هذه  حسّاسة جــدًّ

استماتت مراكز النفوذ الماليّة والسياسيّة لحمايتها خلال السنوات 
اللبنانيّون.  ينتظرها  التي  الماضية، ولو على حساب الإصلاحات 
ات 

ّ
الملف هــذه  حــول  قاسية  استقطابات  مــا سيفجّر  تحديدًا  وهــذا 

النيابي خلال الأشهر المقبلة، تمامًا كما جرى في  داخل المجلس 
ات 

ّ
الملف أول  الــســابــق.  النيابي  المجلس  ولايـــة  خــال  محطات  عـــدّة 

الداهمة الذي سيتعامل معه المجلس النيابي المقبل، سيكون اقتراح 
رًا إلى 

ّ
تعديل قانون السريّة المصرفيّة، الذي أرسلته الحكومة مؤخ

تم  إذا  التعديلات  وهــذه  النقد.   لشروط صندوق   
ً

امتثال البرلمان، 
إقرارها، ستمس بشكل مباشر بمصالح كبار المتمولين في البلاد، 
لكونها ستسمح ببساطة برفع السريّة المصرفيّة لغايات مكافحة 

التهرّب الضريبي، ومكافحة الجرائم الماليّة.
الإثــراء غير  الماليّة، وخصوصًا جرائم  الجرائم  الحديث عن  وعند 
المشروع، فنحن نشمل حكمًا كتلة ضخمة من الصفقات المشبوهة 
ت من الأموال العامّة، والتي ذهبت إلى جيوب رجال الأعمال 

ّ
التي تغذ

والمقاولين المحسوبين على النظام السياسي وأحزابه.
باختصار، لن تكون مناقشة التعديلات القانونيّة المرتبطة بالسريّة 
الإصلاحيّة،  أو  التغييريّة  للقوى  بالنسبة  يسيرة  نزهة  المصرفيّة 
التي يُفترض أن تحرص على تمرير هذه التعديلات لأهميّتها على 
شروط  من  شرطا  باتت  ولكونها   ،

ً
أول الماليّة  الشفافيّة  مستوى 

صندوق النقد قبل الانتقال إلى التفاهم النهائي معه.
وهـــذه الــقــوى، ستستفيد بــا شــك مــن عــامــل ضــغــط الــصــنــدوق، 
الذي فرض على الحكومة إرسال مقترح التعديلات القانونيّة إلى 
بعض  دفــع  فــي  دورًا  الضغط  هــذا  سيلعب  كما  النيابي،  المجلس 

القوى السياسيّة التقليديّة باتجاه عدم عرقلة هذه التعديلات.
المتمولين من قانون  ومــع ذلــك، من الأكيد أن حجم استفادة كبار 
السريّة المصرفيّة سيدفعهم إلى تحريك كل ما يمكن تحريكه من 

لوبيات داخل المجلس النيابي، لعرقلة مسار تعديل هذا القانون.
الــنــوّاب  الــتــي ســتــواجــه  الــداهــمــة،  ثــانــي الاســتــحــقــاقــات التشريعيّة 
ل في مناقشة مشروع قانون »الكابيتال كونترول«، 

ّ
الجدد، ستتمث

م ويقونن الضوابط على 
ّ
أي مشروع القانون الذي يفترض أن ينظ

التحويلات والسحوبات المصرفيّة. ومشروع القانون هذا، سيفرض 
نفسه سريعًا على جدول أعمال المجلس الجديد، لكون آخر مسوداته 
موجودة أساسًا قيد المناقشة في لجان المجلس النيابيّة. التحدّي 
ا  ل في الضغط الذي يمارسه القطاع المصرفي حاليًّ

ّ
الكبير هنا، يتمث

تشريع  على  مفاعيلها  تقتصر  ركيكة،  بصيغة  الــقــانــون  لإقـــرار 
إلى  والتحويلات  النقديّة  السحوبات  الودائع وضبط  عمليّة حبس 
الخارج، بهدف حماية المصارف من الدعاوى القانونيّة.  في المقابل، 
من الواضح أن حماية حقوق المودعين تقتضي عدم إقرار القانون 
المــالــي، بحيث تقترن قوننة  التعافي  ة 

ّ
إقـــرار خط بــالــتــوازي مــع   

ّ
إل

القطاع  سير  د 
ّ
تؤك بضمانات  المصرفيّة  السيولة  على  الضوابط 

 إلى استعادة حقوق 
ً

ا، وصول
ً
المصرفي على طريق التعافي لاحق

المودعين.  وهنا، بإمكان »الكابيتال كونترول« أن يكون أداة لتدير 
الدولة ما تبقى من سيولة في النظام المالي، في ضوء خطة التعافي، 
ت يسمح برفع الضوابط على السيولة بشكل متدرّج، 

ّ
وبشكل مؤق

تمهيدًا لاستعادة حقوق المودعين.
أمــام ضغط  الــنــوّاب مــجــددًا، وخــال أسابيع،  باختصار، سيكون 
اللوبي المصرفي لإقرار القانون كيفما اتفق، وبأقل قدر ممكن من 
المودعين والنقابات  للمودعين، في مقابل سعي روابط  الضمانات 
التي تملك ودائــع داخــل المصارف لحماية حقوقها، ومنع تشريع 
ة 

ّ
إنــجــاز خط للمودعين قبل  الــدفــع  المــصــارف عــن  امتناع  أو قوننة 

التعافي المالي وضمان الخطة حقوق المودعين.
وخــــال أشـــهـــر، ســيــكــون عــلــى المــجــلــس الــنــيــابــي مــنــاقــشــة قــانــون 
الطوارئ لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، الذي طلبه صندوق النقد 
كنص تشريعي من الحكومة اللبنانيّة.  وهذا القانون، سيكون من 
التي ستتحمّل بموجبها رساميل المصرفيين  الآليّة  شأنه تحديد 
نصيبها مــن خــســائــر الانــهــيــار المـــالـــي، وتــحــديــدًا فــي مــا يخص 

الخسائر المتراكمة في الميزانيّات المصرفيّة. 
يُضاف إلى كل هذه المواضيع، ما يتجه إليه العديد من النوّاب في ما 
ات عديدة أخرى، كالضغط على الحكومة المقبلة لحسم 

ّ
يخص ملف

لاحق 
ُ
مسألة حاكميّة المصرف المركزي ومصير الحاكم الحالي، الم

أوروبــيّــة أخــرى.  لبنان وأربــع دول  بتحقيقات قضائيّة خطرة في 
النيابي  المجلس  لمــشــاركــة  الحكومة  على  الضغط  إلــى  بــالإضــافــة 
الخطة  خبايا  لكشف  النقد،  صــنــدوق  مــع  مفاوضاتها  تفاصيل 
الماليّة التي يتم إعدادها أمام الرأي العام. وكل هذه النقاط الحسّاسة، 
بالإضافة إلى كل الاستحقاقات التشريعيّة الداهمة التي ذكرناها، 
ع 

ّ
ستجعل من البرلمان كتلة من النار الملتهبة، نتيجة الانقسام المتوق

حول هذه المواضيع.

تحديات أمام البرلمان 
اللبناني الجديد
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سياّر الجميل

الــنــواب، في  العراقي مظفر  الشاعر  رحــل 
الشارقة، ودفن جثمانه في بغداد. وثارت 
موجة من الضجيج بين من جعله عملاقاً 
لا يــبــارى ومــن وجــدهــا مناسبة للتعبير 
ــــاب ســـيـــاسّـــيـــة  ــبـ ــ ــطـــهِ عـــلـــيـــه لأسـ ــخـ ــــن سـ عـ
وأيــديــولــوجــيــة، ولــــولا بــعــض »قــصــائــد« 
بــصــوتــه وصـــورتـــه لمــا صــــدّق أحـــد أقــــوالًا 
لهؤلاء. وقد كان مظفر كلما ألقى مقطعاً 
كيدياً وجارحاً جوبه بالتصفيق، وغالباً 
من دون أن يفهم سامعوه »خــطــورة« ما 

كان يقول.
التقيت بــالــرجــل مــرتــن، فــي دمــشــق 2001 
وحــاورتــه،  2005، وحادثته  أبوظبي  وفــي 
وهــــو مـــعـــروف بــراديــكــالــيــتــه ودفـــاعـــه عن 
الحرّيات والتقدّمية. أما أدبــه، فهو شاعر 
نـــجـــح بـــمـــهـــارة فــــي شــــعــــرهِ الـــشـــعـــبـــي فــي 
إلى  يرقى  الفصيح لا   شعره 

ّ
لكن الــعــراق، 

قوة شعراء من رصفائه. كنا نسمع أشعاره 
الــشــعــبــيــة، ولــــم أكــــن أفــهــم مـــا يــريــد قــولــه، 
مــفــرداتٍ من لهجة جنوب  كونه يستخدم 
العراق، فكان يسعفني أصدقاء من هناك، 
لأعرف ما يقول، وأنا ابن الموصل. وحتى 
فهم لهجات العراق 

ُ
اليوم، من الصعب أن ت

 المــحــلــيــة بـــن الـــعـــراقـــيـــن، فــكــيــف سيفهم 
أبناء العربية ما يقول مظفر النواب؟

غازي دحمان

بــخــطــى مـــتـــســـارعـــة، يــســيــر الـــعـــالـــم نــحــو 
التغيير، وربما قلائل يعترفون بذلك، لكن 
مؤشرات التغيير تكشف عن نفسها يوماً 
بعد آخر، فالعالم، بعد حرب أوكرانيا، لن 
يكون كما قبلها، ومنطقة الشرق الأوسط 
بعد الاتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران لــن تكون 
كــمــا كــانــت قــبــلــه، ثــمّــة خــرائــط، بشعوبها 
الــتــفــكّــك أو  وثــقــافــاتــهــا، ستتغير بــاتــجــاه 

صوب الاندماج، القسري أو الطوعي.
بهيكلية ومعمار  دولــي جديد،  نظام  إنــه 
ــالات، تـــبـــدأ  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــذه الـ ــ ــ ــي هـ ــ ــ مـــخـــتـــلـــفـــن، وفـ
الــتــغــيــرات مــن الــخــواصــر الـــرخـــوة، والــتــي 
ــيـــات، مــنــاطــق  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــمّـــى، فــــي الاسـ تـــسـ
ــلــــك المــــنــــاطــــق تـــشـــكّـــل  الــــنــــفــــوذ المــــهــــمــــة، تــ
الدوليين  الفاعلين  تقبّل  لمــدى  مختبرات 
الديناميكيات الجديدة ودرجة تأثيراتها 
فــي تــفــاعــاتــهــم، وغــالــبــا مــا تــتــحــوّل هــذه 
المــنــاطــق إلـــى شـــواهـــد عــلــى هـــذا التغيير 
ــا  ــهـ ــاعـ ــر إلــــــى أوضـ ــظـ ــنـ ــالـ وحـــــــــدود لــــــه. وبـ
سورية  تبدو  الجيوسياسية،  وظــروفــهــا 
أكــثــر الــــدول تــأثــراً بــهــذه المــتــغــيــرات، التي 
المجال  للقوّة في  فــراغ  تحصل في لحظة 
الــــســــوري، فــــراغ يــمــكــن وصــفــه بــالــشــامــل: 
قـــة بــــن خــمــســة 

ّ
خـــريـــطـــة ســـيـــاســـيـــة مـــمـــز

جـــيـــوش احـــتـــال، نـــظـــام ســيــاســي يــجــرى 
تــحــريــكــه مـــن الـــخـــارج ويــقــع تــحــت تأثير 
أطــراف  قــوى وصــائــيــة، معارضة تديرها 
خـــارجـــيـــة وتـــعـــمـــل فــــي الـــغـــالـــب لــصــالــح 

أجندات هذه الأطراف.
التنافس على سورية شكل صراع  يتخذ 
على تفاصيل جغرافية هنا وهناك، لكنها 
ــزاء حــيــويــة  ــ ــام أجــ ــعـ تــشــكــل فـــي المــشــهــد الـ
لمــقــاطــع جــيــوســيــاســيــة، حــيــث يـــبـــدو من 
المـــذهـــل أن تــصــرف إيـــــران طـــاقـــات كــبــيــرة 
عابرة  على طرقات  للسيطرة  في سورية 
لصحارى تدمر وديــر الـــزور، وتــدخــل في 
ــيـــا، شريكتها  ــادّة مـــع روسـ ــ مــنــافــســات حـ
ــروع الــجــيــوســيــاســي  ــ ــشـ ــ فــــي مـــحـــاربـــة المـ
الأميركي، على موقع عسكري هنا وقاعدة 
هناك، فيما صرفت روسيا وتركيا طاقاتٍ 
استعادتها  أو  السيطرة،  أجــل  مــن  كبيرة 
 ،M5 أو تــثــبــيــتــهــا عــلــى الــطــريــق الـــدولـــي
واضطرّت إسرائيل لشن ألف غارة جوية 

المهدي مبروك

أحــكــم الــرئــيــس الــتــونــســي، قــيــس سعيّد، 
قــبــضــتــه عـــلـــى الـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
بلاده، منذ أكثر من نصف سنة، وها هو 
يعلن يوم الجمعة  الماضي بعث »الهيئة 
الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية 
ــا، أســـتـــاذ  ــهــ جــــــديــــــدة«، وعـــــــنّ رئـــيـــســـا لــ
الــقــانــون الــدســتــوري المــتــقــاعــد، الــصــادق 
بلعيد، الذي لا يذكُره التونسيون إلا وقد 
ربطوا اسمه بالفشل الذريع، حين تولى 
ملف  إدارة  التونسية  الــدولــة  عــن   

ً
نــيــابــة

الجرف القاري، في أثناء النزاع عليه مع 
التي  الــدولــيــة  لاهـــاي  محكمة  فــي  ليبيا 
أصـــدرت حكمها فــي 24 فــبــرايــر/ شباط 
حــنــن،  بـــخـــفـــي  تــــونــــس  ــتـــخـــرج  لـ  ،1982
ينصّ  ليبيا  مقترحاً  رفضت  التي  وهــي 
عــلــى الاســتــغــال المــشــتــرك لــهــذه المنطقة 

البحرية الثرية بالنفط.
الرئيس  استولى  مفاجئاً.  الأمــر  يكن  لــم 
ســعــيّــد، بحكم الأمـــر الــرئــاســي عــدد 117 
أيــلــول 2021،  فــي 22 سبتمبر/  الــصــادر 
على  الاستثنائية،  بالتدابير  والمتعلق 
جــمــيــع الـــســـلـــطـــات تـــقـــريـــبـــا، الــتــنــفــيــذيــة 
ــة، حـــتـــى عـــدّ  ــيـ ــائـ ــقـــضـ والـــتـــشـــريـــعـــيـــة والـ
ــك الأمـــــــر دســـــتـــــوراً مـــؤقـــتـــا،  ــ بــعــضــهــم ذلــ
لنفسه  سعيّد  منح  بموجبه  الــذي  وهــو 
ــه الــتــدخــل  صـــاحـــيـــات واســــعــــة، تــجــيــز لـ
فــــي جــمــيــع مــــرافــــق الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة لــلــبــاد  وغــيــرهــا مــن دون 
رقــيــب أو حــســيــب، وبــعــد أن تخلص من 
الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة )الـــبـــرلمـــان(. امــتــدت 
المــؤسّــســات التي  إلــى جميع  يــد الرئيس 
ــــورة وبـــعـــدهـــا.  ــثـ ــ ــة قـــبـــل الـ ــ ــدولـ ــ بــنــتــهــا الـ
بـــاشـــر فـــي تــفــكــيــك مـــؤسّـــســـات الانــتــقــال 
ــراطـــي، واحـــــــدة تـــلـــوى الأخــــــرى،  ــقـ ــمـ ــديـ الـ
خــصــوصــا الــتــي اســتــشــعــر أنــهــا ستحدّ 
ــان الـــبـــرلمـــان أولــــى  مــــن صـــاحـــيـــاتـــه، وكــــ
ــــاب،  ــقـ ــ ــــن حـــلـــه لـــيـــلـــة الانـ ضــــحــــايــــاه، حـ
 الحكومة 

ّ
وأضاف، في الليلة نفسها، حل

التي كانت أحد توافقات الكتل البرلمانية 
حسب دستور 2014، وهو الذي لم يسلم 
مــنــه لاحــقــا، إذ عــمــد إلـــى تقطيعه رويـــداً 
ــواب،  ــ ــداً، مــحــتــفــظــا مــنــه بــبــعــض الأبـ ــ رويــ

وملغياً أخرى.
لم يكن ذلك سوى تــدرّج في بيداغوجيا 
الانقلاب في البلاد التي »أبهرت العالم« 
ــا الـــرئـــيـــس  ــهــ ــا أشـــــــــاد بــ ــمــ بــــثــــورتــــهــــا، كــ
ــا، ثـــم أبــهــرت  ــامــ الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق، أوبــ
 أمام 

ً
العالم أيضاً بانقلابها، فنحن فعلا

الانقلاب  انقلاب خلاسي، فهو شكل من 
له،  إلغاء صريح  الدستور من دون  على 

داود كتاّب

أدّى اســتــشــهــاد الــصــحــافــيــة شــيــريــن أبــو 
والإقليمي  الفلسطيني  الفعل  ورد  عاقلة 
والدولي، ثم القمع الهمجي لجنازتها، إلى 
إعادة الزخم للقضية الفلسطينية وللحق 
الوطني الفلسطيني، ولو مؤقتاً. ولكن هذا 
ذا  يكون  لن  السابق،  في  كغيره  الاهتمام، 
الفلسطينية  الــقــيــادة  لــم تنجح  إذا  فــائــدة، 
في ترجمة هذا الزخم الإعلامي والسياسي 
وردود الــفــعــل الــعــالمــيــة الــقــويــة إلـــى نتائج 

ملموسة في الحلبة السياسية.
الـــتـــشـــرذم الــفــلــســطــيــنــي وتــــوقــــع أن يــأتــي 
ــبـــحـــا مــيــزتــي  الــــخــــاص مــــن الـــــخـــــارج أصـ
الفترة الحالية التي غاب عنها الفكر المبدع 
المــبــادرة السياسية. في  واســتــرجــاع زمـــام 
ظل هذا كله، يطل علينا الأستاذ الجامعي 
الأمــيــركــي جـــيـــروم ســيــغــل بــاقــتــراح مبني 
على فكرة تقديم اقتراحات أحادية الجانب 
بــــدون انــتــظــار الــطــرف الآخــــر أو لــأطــراف 
الــدولــيــة أن تــضــغــط لــحــل قــضــيــتــنــا. وهــو 
اقتراح مبني على ضــرورة محاولة إعــادة 
ــيــــة الــخــاصــة  الـــحـــيـــاة إلـــــى الـــلـــجـــنـــة الــــدولــ
بــفــلــســطــن فـــي الأمــــم المـــتـــحـــدة، والمــعــروفــة 
 ،1947 عــام  وتشكلت   ،UNSCOP بالأحرف 
من خبراء اختيروا من 11 دولــة )ليس أي 
الأمــن(،  في مجلس  العضوية  دائمة  منها 
وكانت من اقترح قرار تقسيم فلسطين رقم 
ــك الـــوقـــت، رفــضــت الــقــيــادات  181. وفـــي ذلـ
الفلسطينية لقاء الوفد، ما نتج عنه اقتراح 
التقسيم، والذي جرى تمريره بعد ضغوط 

على أعضاء في الجمعية العامة.
التعامل مع  أمــا الآن، فمع رفــض إسرائيل 
أمــر سياسي،  أي  في  الفلسطيني  الجانب 
البروفيسور سيغل،  لا بــد، حسب مــبــادرة 
اســـتـــغـــال الـــوضـــع لـــطـــرح فـــكـــرة مــتــكــامــلــة 
من  فلسطينية  شــعــبــيــة  بــمــوافــقــة  تــحــظــى 
ــد طــــرح الأســـتـــاذ  ــام. وقــ ــ خــــال اســتــفــتــاء عـ
الــجــامــعــي فــكــرتــه فـــي كـــتـــاب لـــه أصـــدرتـــه 
جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا بــالإنــكــلــيــزيــة بــاســم 
الــزيــتــون مــن فلسطين«، وستنشر  »غــصــن 
تــرجــمــة بــالــعــربــيــة لــه فــي إحــــدى الصحف 
لدى  معروف  وسيغل  قريباً.  الفلسطينية 
الـــقـــيـــادات الــفــلــســطــيــنــيــة، وقــــد الــتــقــى مع 
الرئيس محمود عباس، وعرض عليه فكرة 

إعادة إحياء اللجنة الدولية.
ومــعــروف أن قـــرار التقسيم أصــبــح فــي ما 
بعد أســاس إعــان استقلال فلسطين، وقد 
جرى ذلك بمبادرة من جانب واحــد، الأمر 

لــيــس مــقــصــد هــــذه المــقــالــة أن تــكــون عن 
الضجّة  فــي  النظر  الــنــواب نفسه، وإنــمــا 
المــثــيــرة لــلــجــدل بــانــقــســام الــعــراقــيــن إلــى 
ــدّ مـــنـــه، ويــشــكّــل  ــن فـــي الـــضـ مـــن مــعــه ومــ
انــقــســام المثقفين الــعــراقــيــن هـــذا ظــاهــرة 
ــرة، كـــمـــا الــتــعــبــيــر ســـيـــاســـيـــا عــمّــا  ــيـ ــطـ خـ
مثل  مناسبات  فــي  يــريــدونــه، خصوصاً 
ــذه، وكـــأنـــهّـــم يــنــتــظــرون حـــدثـــا معيناً  هـــ
ــزيــــدوا مـــن غــلــوائــهــم فـــي الــتــعــبــيــر  كـــي يــ
مــدحــا أو قــدحــا، وهــو انقسام يعبّر عنه 
اجتماعي  ه 

ّ
لكن وأيديولوجياً،  سياسياً 

وثقافي عميق له تعقيداته المركّبة. وهنا 
التفكير  توجب  نقدية  ملاحظاتٌ  تطرح 
فـــي الــبــحــث عـــن أجـــوبـــة لـــهـــا، وثـــمّـــة من 
يــردّد ناصحاً بابتعاد أيّ مثقف ومبدع 
عـــن الــتــخــنــدق الــســيــاســي واســتــحــضــار 
ه في هذا يؤذي 

ّ
التاريخ على طريقته لأن

 النصيحة لن تجدي نفعاً، 
ّ
مجتمعه. لكن

المثقف،  يجد  آســـن،  مستنقع  فالسياسة 
وحــتــى المـــبـــدع، بــضــاعــتــه فــيــه، أكــــان مع 

التيار أم يعوم ضدّه.
المعلومات بعيْد  نشرت جملة هائلة من 
رحيل الرجل، توجب التحرّي عنها، فلم 
ــم يــكــتــبــهــا أصــحــابــهــا   تــكــن مـــعـــروفـــة، ولــ
فــــي حـــيـــاتـــه، فـــلـــمـــاذا تــنــشــر الــــيــــوم بــعــد 
ســاعــات مــن دفــنــه؟ وقــد أحـــدث استقبال 
بــغــداد  فــي  جــثــمــانــه وتشييعه حــكــومــيــا 

تخلع ثوب الأفعى« بالخليفة عثمان بن 
ــورة »ابــــن الـــعـــاص« و»ســــوءة  ــ عـــفـــان، وعـ
الشورى«، كما وصفها. وتسميته نفسه 
 

ّ
الـــقـــرمـــطـــي، وتــعــبــيــره »ولــلــقــرمــطــيــة كــل

انــتــمــائــي« وغــيــرهــا. وقــد أحــرقــت نعوته 
ــا، عـــن قــصــد وســبــق  ــارهـ ــتـ ــذه الـــتـــي اخـ هــ
إصــرار، رصيده الشعري والسياسي في 
مجتمعاتٍ عربيةٍ كاملة، تأتي من مبدع 
مــثــقــف وشـــاعـــر شــهــيــر، ولــيــس مـــن رجــل 

 عــن صمتهِ 
ً
ديـــن طــائــفــي مــســعــور. فــضــا

عمّا جــرى فــي الــعــراق مــن مــجــازر حدثت 
والشيخوخة.  المـــرض  بحجّة   2003 بعد 
ويضاف إليها عدم إدانته القتلة المجرمين 
قتلت مئات من  التي  القذرة  والمليشيات 
الــشــبــاب الــعــراقــيــن المــتــظــاهــريــن. كــمــا لم 
إدانــة شعرية للاحتلالين  أيّ  تسمع منه 
ــركــــي والإيـــــــرانـــــــي، فــــي حــــن عـــرف  ــيــ الأمــ
 

ّ
الـــرجـــل بــصــابــتــهِ ضـــد الاســتــعــمــار وكـــل

 حقيقياً 
ً
أعــوانــه الــخــونــة، وكـــان مــنــاضــا

فــي الــســجــون الــتــي أنــزلــوه فيها، ومنها 
بقاؤه  أو  الــصــحــراوي،  السلمان«  »نــقــرة 
قبل  الحلة  فــي سجن  بــالإعــدام  محكوماً 
حــفــره، مــع ســجــنــاء مــثــلــه، نــفــقــا، والــهــرب 
إلــــى الـــحـــريـــة، فـــــراراً مـــن أحـــكـــام الإعـــــدام، 
فهرب وجــرت ملاحقتهُ من بلد إلى آخر، 
 عن غرابة 

ً
حتى استقر في سورية. فضلا

ــم من  ـــه وجــــودهــ
ّ
ــف الــتــنــاقــض بـــن مـــن سـ

»الأعراب« في الجزيرة العربية والخليج 
العربي، كما سماهم غير مــرة، ووجــوده 
محتضناً منهم حتى رحيله في لحظاته 
الأخـــيـــرة. ووصـــل شتمه الــعــرب صــراحــة 
»بين بغداد وجدّة«. وثمّة ثوابت على أيّ 
مبدع المحافظة عليها في حياته، بمثابة 
ــه  ــ خـــطـــوط حــــمــــراء، فـــســـوف يـــحـــرق أوراقـ
ــهــا إن لـــم يــكــن الـــيـــوم، حــيــث عــواطــف 

ّ
كــل

ــه يسجل نــقــاط ضعفه 
ّ
الــنــاس مــعــه، لــكــن

ــام الأجــــيــــال المـــقـــبـــلـــة. لــيــســت المــشــكــلــة  ــ أمــ
فــقــط فــي شــعــر مظفر الـــنـــواب، والــحــاجــة 
ــتــــه ونـــقـــده بــعــنــايــة. وقــــد قــال  إلــــى دراســ
ــه بــارع فــي شعره 

ّ
سعدي يوسف عنه إن

الشعبي واللغة المحكية، وليس في نثره 
ــع اســـتـــخـــدامـــه  ــعـــري بـــالـــفـــصـــحـــى، مــ الـــشـ
المفردات الجارحة والتوصيفات المبتذلة 
التي روّجــهــا بمتعة، حتى فــي الأوســاط 
ـــمـــا المــشــكــلــة فـــي الانــقــســام 

ّ
الــعــربــيــة، وإن

مؤيديه   
ّ
أن ذلــك  الــيــوم،  العراقي  الثقافي 

مظفر  دور   
ّ
بـــــأن يــعــتــرفــون  لا  ـــاقـــه 

ّ
وعـــش

الــنــواب المبدع انتهى مع عــام 2003، ولم 
ه لازم الصمت على ما حدث 

ّ
يعترفوا بأن

من فجائع في العراق، مقارنة بمعارضيهِ 
صمته،  عليه  يــديــنــون  الــذيــن  ومنتقديه 
ويسقطون  الــصــفــات،  بــأســوأ  ويتهمونه 
ذلـــــك عـــلـــى نـــضـــالـــه وصـــفـــحـــات حـــيـــاتـــه، 
بــل واتــهــامــه أيــضــا بــاتــهــامــاتٍ شــتــى، في 
مقدّمتها »الطائفية«، وقد منحهم بنفسه 
ذلــك بصوته وصــورتــه في  أسانيد على 
التاريخ  فيها  استحضر  خاطئة،  لحظة 
متمايزاً من دون مراعاة مشاعر الملايين. 
 

ّ
ــل ــر كـ ــاعـ ــهــــدأ مـــشـ ــنـــى مــخــلــصــا أن تــ ــمـ أتـ

ا، 
ّ
الأطــراف، احتراماً للرجل، وقد رحل عن

ــهـــذه بـــهـــدوء  ــالاتٍ كـ ــ ــكـ ــ والـــتـــعـــامـــل مــــع إشـ
وحكمة. 

)مؤرّخ عراقي(

القريب  الــحــدودي  الشريط  على  للحفاظ 
من الجولان خالياً من الوجود الإيراني.

في المشهد العام أيضاً، تخرج سورية من 
فــي ذلك  الهم  مــا  العربية،  المنظومة  إطــار 
الــعــربــي نفسه  الــنــظــام الإقــلــيــمــي  مـــا دام 
ــة ظـــهـــور  ــظـ ــيـــث تـــمـــكـــن مـــاحـ ــكّـــك؟ حـ ــفـ ــتـ يـ
العربية  الــدول  لغالبية  جديدة  اتجاهات 
خـــارج الــنــظــام الإقليمي الــعــربــي الـــذي لم 
يعد يهتم به أحد، فدول الخليج الفاعلة، 
كالسعودية والإمــارات، تتجه صوب بناء 
مجال جيوسياسي خاص بها في أفريقيا 
وتــعــمــل عــلــى تــعــمــيــق عــاقــاتــهــا مـــع دول 
المــحــيــط الــهــنــدي. وتــركــز مــصــر جهودها 
على حوض النيل الــذي سيشكّل هاجساً 
دول  تذهب  فيما  المقبلة،  العقود  فــي  لها 
المغرب باتجاه الانخراط أكثر في علاقاتٍ 
 مع دول الاتحاد الأوروبــي، نظراً 

ً
تفاعلية

إلــــى اتـــســـاع المـــصـــالـــح بـــن الـــطـــرفـــن. أمــا 
مــا نــاحــظــه مــن مـــحـــاولات تــقــارب بعض 
الأنظمة العربية مع سورية، فهو لا يخرج 
الفاعلين  بين   

ً
مناكفة سياساتٍ  كونه  عن 

المـــســـاومـــة في  أوراق  تــثــقــيــل  ومــــحــــاولات 
مواجهة بعضها بعضا.

على الأرجح، تسير وحدات النظام العربي 
بــهــذه الــتــوجــهــات تــحــوطــا مــن المــتــغــيــرات 
تتشكّل  نــذرهــا  رأت  التي  الجيوسياسية 
منذ مدة في سماء الشرق الأوســط، حيث 
 فـــي الــحــفــاظ على 

ً
لـــم تــعــد أمــيــركــا راغـــبـــة

الــشــكــل الـــقـــديـــم لـــهـــذه المــنــطــقــة، طـــالمـــا أن 
بقاءه مشروط باستمرار تدفيع الخزائن 
للحفاظ عليه،  كــبــيــرة  طــاقــات  الأمــيــركــيــة 
 عـــن تـــقـــديـــرات أمــيــركــيــة أظــهــرتــهــا 

ً
فـــضـــا

مــع  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارات  تـــفـــاعـــل  طـــريـــقـــة 
ــــورات الــربــيــع الــعــربــي، مــفــادهــا أن هــذا  ثـ
مواكبة  على  قـــادراً  يعد  لــم  القائم  الشكل 
العالم  ينخرط  التي  العاصفة  المتغيرات 
فالحياة  الراهنة،  المرحلة  في  أتونها  في 

للأقوى والأقدر.
ــة مــثــالــيــة لمــمــارســة  ــاحـ ــبـــدو ســــوريــــة سـ تـ
لجميع  بالنسبة  الجيوسياسية  الألعاب 
اللاعبين الإقليميين والدوليين. السيناريو 
الأكثر رجحاناً: استمرار بقائها منصّات 
المتنافسين،  الفاعلين  جملة  بــن  للصراع 
وقـــد يــــؤدّي احـــتـــدام الـــصـــراع بــن روســيــا 
ــا إلــــــى نـــقـــل جـــزء  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــي أوكـ والـــــغـــــرب فـ

وهو أيضاً شكل من انقلاب عسكري من 
دون أن نرى عسكرياً واحــداً يلقي بياناً 
 

ٌ
أو يـــقـــول جــمــلــة ســـيـــاســـيـــة، وهــــو شــكــل

نــســمــيــه هــكــذا،  أن  انـــقـــابٍ تستطيع  مــن 
مـــن دون أن تــدفــع ثــمــن ذلـــك اعــتــقــالًا أو 
ملاحقة، ولــو إلــى حــن. ويواصل سعيّد 
وزحفه على جميع السلطات التي يمكن 
أن تــــحــــدّ مــــن نـــهـــمـــه الـــســـلـــطـــوي: كــانــت 
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة الــفــســاد أولــى 
وقِــــف 

ُ
ــت مــقــارّهــا وأ

َ
غــلِــق

ُ
ضــحــايــاه، فــقــد أ

ــامـــي والـــعـــمـــيـــد الـــســـابـــق،  رئــيــســهــا المـــحـ
شــوقــي الــطــبــيــب، الـــذي وُضـــع تــحــت قيد 
تلا  ثــم  تعسفي.  بشكل  الجبرية  الإقــامــة 
ذلــــك حـــل المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء، ثم 
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلخ، 
ما تجده على  الجرّافة تسحق  تــزال  ولا 

طريقها. 
ومع ذلك، ستظل هيئات وهياكل خارج 
ــتــــي لا يــمــكــنــه  ــا الــ ــه، خـــصـــوصـ ــرتـ ــطـ ــيـ سـ
قـــانـــونـــا تــعــيــن مـــســـيّـــريـــهـــا، ولــــذلــــك ظــل 
أن يطلق   يمكن 

ٍّ
الــرئــيــس باحثاً عــن حــل

يديه فيها حتى لا تفلت من نفوذه. فكّر 
الــحــل، استنساخ الانــقــاب،  ودبّـــر فوجد 
الداخل،  وتعميم وصفته وتفجيرها من 
كما يحلو له ترديد ذلك، خصوصاً أنها 
ناعم.  بَــت مع هيئات وهياكل بشكل  جُــرِّ
يـــبـــدأ الأمـــــر بـــاســـتـــدعـــاء الـــرئـــيـــس الــرقــم 
الـــثـــانـــي فـــيـــهـــا، نـــائـــب الـــرئـــيـــس أو أمـــن 
ــا. وهــنــا تــبــدو الـــرســـالـــة واضــحــة،  ــرّهـ سـ
يريد رئيس الجمهورية تطهير المنظمة 
مــن الــفــاســديــن، وهــو لا يــرضــى التعامل 
»انــقــابــا  أن  ــدا  بــ ــع  مــســؤولــهــا الأول.  مــ
داخــلــيــا ثــانــيــا« يــجــري حالياً فــي اتحاد 
الــفــاحــن، ولـــم يُــخــفِ »الـــفـــاح المنقلب« 
الإعــام  لوسائل  عــديــدةٍ  فــي تصريحات 
الرئيس سعيّد طلب منه ذلــك. وحين  أن 
اســـتـــدعـــى ســعــيّــد نـــائـــب رئـــيـــس الــهــيــئــة 
الــعــلــيــا المــســتــقــلــة لـــانـــتـــخـــابـــات، كــانــت 
ــد رئــيــســهــا  ــهـ ــة واضـــــحـــــة، أن عـ ــالــ ــرســ الــ
ــوي، 

ُ
الــســابــق الــشــرعــي نبيل بــفــون قــد ط

للانقلاب،  مناهض  موقفٍ  عن  عبّر  لأنــه 
ــتــــرام الـــدســـتـــور. كــــان في   داعـــيـــا إلــــى احــ
وســع الرجل أن يعبّر عن ولائــه، ويبدى 
 إلـــى مـــا لا 

ّ
طــاعــتــه لــلــرئــيــس، حــتــى يــظــل

نهاية في منصبه ذاك، غير أنه لم يفعل 
الــتــي منحته  وللقوانين  لــذاتــه،  احــتــرامــا 

تلك المكانة.
كانت المهمة واضحة أمام الرئيس، حتى 
المنظمات  تفكيك  انقلابه:  إحكام  يتيسر 
الوطنية التي يمنحها القانون استقلالًا 
ــلــــطــــات، خــصــوصــا  ــن جـــمـــيـــع الــــســ ــ ــا عـ ــ مـ
أنـــهـــا مــنــظــمــاتٌ نـــشـــأت حــتــى قــبــل دولـــة 

الــوطــنــي الفلسطيني  المــجــلــس  أقــــره  الــــذي 
فــي دورتـــه فــي الــجــزائــر فــي 1988/11/15. 
ولكن مقترح سيغل يهدف إلى إقامة دولة 
ويـــطـــرح  ــدود 1967،  ــ حــ عـــلـــى  فــلــســطــيــنــيــة 
تنفيذ  يتعلق بموضوع  فيما   جديداً 

ً ّ
حــا

ــعــــودة لـــاجـــئـــن. وعـــلـــى الـــرغـــم من  حـــق الــ
المــقــاطــعــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــجــنــة الــخــاصــة 
قــرار  صــــدور  قــبــيــل  الفلسطينية  للقضية 
أن  يعتقد  سيغل  جــيــروم  أن  إلا  التقسيم، 
الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة ســتــســتــقــبــلــه، فيما 
ــذي  ــل، الأمــــــر الــ ــيــ ــرائــ تـــتـــوقـــع مـــقـــاطـــعـــة إســ
 إلى المطالب 

ً
يضمن صدور قرار أكثر ميلا

الفلسطينية. والاقتراح مبني على احترام 
رغبة الشعب الفلسطيني في استرجاع كل 
عــام 1967، وهــنــا يطرح  المحتلة  الأراضــــي 
وأن   ،%100 بــنــســبــة  أراضٍ  تـــبـــادل  ســيــغــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وعاصمتها  الـــدولـــة  تــكــون 
الــرئــيــس الأميركي  اقــتــراح  الــقــدس، حسب 
الأسبق كلينتون، ويجرى تبادل الأراضي 
من خلال إعــادة 50 قرية تم تهجيرها إلى 
عـــودة 500  يعني  مــا  الفلسطينية،  الــدولــة 
إلــى قــراهــم التي ستصبح  ألــف فلسطيني 
جزءاً من الدولة الفلسطينية، فيما يستمر 
ــة بـــضـــرورة  ــريـ حــــق المـــهـــجـــريـــن مــــن 350 قـ
المــشــاركــة فــي وضـــع تــمــثــال يــشــرح النكبة 
الفلسطينية. كما يقترح سيغل تعويضات 
بمبلغ 400 مليار دولار للاجئين، وأن تقدّم 
فــلــســطــن اقـــتـــراحـــا لمــجــلــس الأمـــــن، تــدعــمــه 
دولـــتـــان، مــثــل الــنــرويــج وألمــانــيــا، يتضمن 
إعادة تأكيد حق تقرير المصير، وأن يجرى 
عرض الاقتراح المتكامل للتصويت الشعب 
ــــل والـــــخـــــارج فــي  ــــداخـ ــي الـ الــفــلــســطــيــنــي فــ
استفتاء عليه، وفي حال نجاحه، بموافقة 
إسرائيل، بهدف  رئيس  إلى  يقدّم  الشعب، 
إقناع الإسرائيليين بضرورة التعامل معه.
تفكيراً  يتطلب  ســيــغــل  اقـــتـــراح  أن  مــؤكّــد 
ــلــــى اتـــــخـــــاذ قـــــــــرار خـــــــــارج عــن  وقــــــــــدرة عــ
الــصــنــدوق، الأمـــر الـــذي ليس مــعــتــاداً من 
قــيــادة عــبّــاس المحافظة، والــتــي لا تدخل 
ــي مــــغــــامــــرات ســـيـــاســـيـــة غـــيـــر مــعــروفــة  فــ
نــتــائــجــهــا مــســبــقــا. ولــكــن يــبــقــى الـــســـؤال: 
ــيـــس عـــنـــد نــفــاد  ــرئـ ــا الــــــذي ســيــفــعــلــه الـ مــ
العامة  الجمعية  في  اقترحها  التي  المــدّة 
لــأمــم المــتــحــدة، أكــانــت اقــتــراحــات قريبة 
لاقتراح سيغل أم مختلفة عنه. ولكن، هل 
فرص  لها  باستراتيجيةٍ  يفكّر  من  هناك 
أن  الفلسطيني  للشعب  ويمكن  للنجاح، 

 حولها؟
ّ

يلتف
)كاتب وإعلامي فلسطيني(

وقد  وسياسياً،  إعلامياً  صاخبة  موجة 
 هــذه 

ّ
دهــــش بــعــض مـــن المــثــقــفــن مـــن كــــل

الــحــفــاوة الــحــكــومــيــة الــتــي اســتــقــبــل بها 
جثمان الفقيد، والتشييع الرسمي الذي 
لـــم تــفــعــل مــثــلــه الــحــكــومــة الــحــالــيــة عند 
وفــــاة أدبـــــاء وعــلــمــاء ومــثــقــفــن مــبــدعــن 
ــار مــوجــة اتــهــامــات  عــراقــيــن كــبــار، مــا أثـ

وردود فعل مضادة. 
 مظفر الــنــواب 

ّ
لــم يــكــن الــنــاس يــــدرون أن

ــدّام حــســن، الـــذي منحه جــواز  الــتــقــى صــ
سفر خلال 48 ساعة من طلبهِ، إثر الإفراج 
عنه من السجن الذي اعتقل فيه عام 1969، 
وكـــــان لــلــشــاعــر الــــوزيــــر شــفــيــق الــكــمــالــي 
 فـــي الإفــــــراج عــنــه ولــقــائــه بالسيد 

ٌ
فــضــل

النائب وقت ذاك، كما كانوا يطلقون على 
صــدّام. ثم غادر مظفر العراق بعد رفضه 
أيّ منصب دبلوماسي عرض عليه، وبدأ 
 
ّ
أن الــســابــق، بمعنى  الــنــظــام  حملته ضــد 

الرجل لم يشتره النظام السابق.
ربما يختلف معه كثيرون بسبب مواقفه 
ة 

ّ
نابية فظ لغة  أو استخدامه  السياسية 

وألــفــاظــا بذيئة وجــارحــة، لكن هــنــاك من 
هذه  وراء  الحقيقي  السبب   

ّ
أن يعتقدون 

الموجة الصاخبة ضدّه أبيات من شعرهِ، 
ــريـــات  أعـــلـــن فــيــهــا، ضــمــن قــصــيــدتــه »وتـ
ليلية«، استخفافه بزوجات النبي محمد، 
»الردّة  بـ الله عليه وسلم، وتهكّمه  صلى 

ــراع فـــي مــرحــلــة لاحــقــة إلــى  مـــن هــــذا الـــصـ
ــك، يــصــبــح تــقــســيــم  ــذلــ ــة، وتـــبـــعـــا لــ ــ ــــوريـ سـ
ســوريــة، أو وضــع حــدودٍ نهائية لمجالات 
نــفــوذ الــفــاعــلــن فــي ســـوريـــة، أمـــراً واقعياً 
ــا وجــــزءاً مــن قــواعــد الاشــتــبــاك،  وضـــروريـ
يــد روســيــا ذريعتها  مــن  حــيــث سيسقط 
، والتي تقوم على تقسيم 

ً
الضعيفة أصلا

بين  السورية  اللعبة  في  المنخرطة  القوى 
أطــراف خارجية شرعية مدعوّة من نظام 
الــحــكــم وأطـــــــراف غــيــر شـــرعـــيـــة. فـــي هــذه 
ــالـــة، ســتــكــون ســـوريـــة أمـــــام صــيــاغــة  الـــحـ
للصيغة  مناقضة  جــديــدة  جيوسياسية 
التي كانتها عقودا سابقة من زمن تشكّل 

الدولة الوطنية فيها.
الأقــل رجحاناً: تشكّل مقاومة  السيناريو 
وطــنــيــة، عــلــى نــمــط المــقــاومــة الأوكــرانــيــة، 
ــي مـــواجـــهـــة الـــجـــيـــوش الـــخـــمـــســـة الــتــي  فــ
تحتل ســوريــة، ومعها قــوات نظام الأسد 
ــة، وهـــــو أمـــــر غــيــر  ــيــ ــيـــع الإســــامــ والمـــجـــامـ
محتمل في الأفق المنظور لأسبابٍ عديدةٍ، 
ق الروح الوطنية وعدم التوافق 

ّ
أهمها تمز

 عن 
ً
عــلــى ســرديــة وطــنــيــة مـــوحـــدة، فــضــا
افتقاد الشخصية الوطنية الجامعة.

لا حلول لسورية في الأفق، سورية نفسها 
 لـــصـــراعـــات جــيــوســيــاســيــة 

ً
ســتــكــون حــــا

إقليمية ودولية، فالمطلوب من الجغرافية 
ــة أن تـــكـــون فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة  الـــســـوريـ
الصراعات  أمان لامتصاص حدّة  وسائد 

الجيوسياسية العالمية.
)كاتب فلسطيني(

الاســتــقــال. وكــانــت هــذه المــنــظــمــات، منذ 
ــردّدة أو مــتــحــفــظــة،  ــتــ ــــان الانــــقــــاب مــ إعـ
فإذا كان الاتحاد العام التونسي للشغل 
ــراءات 25 جــويــلــيــة«، فإنه  ــ قــد ســانــد »إجـ
ــع الـــرئـــيـــس مـــن حـــن إلــى  ــل يــشــتــبــك مـ ظـ
ــيـــة«،  ــشـــاركـ ــر، واتـــهـــمـــه بــــرفــــض »الـــتـ ــ ــ آخـ
وبــــالاســــتــــفــــراد بـــرســـم مــســتــقــبــل الـــبـــاد 
بــشــكــل أحـــــادي. أمـــا الــرابــطــة الــتــونــســيــة 
لــلــدفــاع عــن حــقــوق الإنـــســـان، فــقــد كــالــت 
بـــمـــكـــيـــالـــن فــــــي قــــضــــايــــا الانــــتــــهــــاكــــات 
 ،

ّ
ــاولــــت نــــــواب الـــبـــرلمـــان المـــنـــحـــل الـــتـــي طــ

الــطــرف عــن أشــكــال التضييق،  ــت 
ّ

وغــض
وحــتــى الــســجــن، الــتــي طــاولــت إعلاميين 
ومـــدوّنـــن، وذلـــك لأســبــاب أيــديــولــوجــيــة 
سيطرة  تحت  الرابطة  ووقــعــت  تحديداً. 
تــيــار يـــســـراوي، يــعــتــقــد أنـــه حـــان الأوان 
الإسلاميين  التاريخي،  خصمه  لتصفية 
ومــن اقترب منهم، وذلــك ما دفــع ثلة من 
الــحــقــوقــيــن الـــبـــارزيـــن والمــســتــقــلــن إلــى 
للدفاع  الوطنية  الهيئة  تأسيس  إعــان 
ــة.  ــيـ ــقـــراطـ ــمـ ــقــــوق الإنـــــســـــان والـــديـ عــــن حــ
غــيــر أن عــمــادة المــحــامــن، وهـــي الشريك 
الثالث للمنظمتين السابقتين في تنظيم 
الــوطــنــي ســنــة 2014، اصــطــفــت   الـــحـــوار 
ــقــــاب قــلــبــا وقـــالـــبـــا فـــي شــخــص  مـــع الانــ
ــة، وذلــــك ما  ــالـ عــمــيــدهــا إبـــراهـــيـــم بـــودربـ
ــامـــن  أحــــــــدث تـــمـــلـــمـــا فـــــي أوســــــــــاط المـــحـ
ــن يـــنـــتـــظـــرون الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــي  ــ ــذيـ ــ الـ
ســتــجــري خــال أســابــيــع، مــن أجــل حسم 
الأمـــر ديــمــوقــراطــيــا. أمــا اتــحــاد الأعـــراف، 
لمــا سبق  النهائي والــرابــع  الشريك  وهــو 
ناله من  فقد  ذكــره من منظمات وطنية، 
الانــقــاب الكثير مــن الــتــهــديــد والــوعــيــد، 
ــيــــف المـــحـــاســـبـــة  ــلـــيـــهـــم ســ ــلــــط عـ وقـــــــد ســ
بـــتـــهـــم عـــــديـــــدة، عـــــــاوة عـــلـــى الــشــتــيــمــة 
ــه، فـــهـــم »فــــاســــدون«  ــنـ ــتـــي لاحــقــتــهــم مـ الـ

و»مضاربون«، إلخ. 
بــســط الــرئــيــس يــده عــلــى هــذه المنظمات 
الــوطــنــيــة، الــتــي لــن تــشــارك فــي »الــحــوار 
ــار  ــي مـــسـ ــ ــرط فــ ــخــ ــنــ ــي«، ولـــــــن تــ ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ الــ
تــأســيــس »الــجــمــهــوريــة الــجــديــدة« الــتــي 
لا يــعــرف الــرئــيــس رقــمــهــا. فــطــوراً يــقــول: 
»الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــثــــانــــيــــة«، وطــــــــوراً آخـــر 
ويبدو  الــثــالــثــة«.  »الجمهورية  يسمّيها 
أنــــه ســيــذهــب مــنــفــرداً لـــرســـم جــمــهــوريــة 
شــعــبــه المــخــتــار، وهـــو لا يــكــتــرث بحجم 
الــتــحــفــظ والـــرفـــض الــــذي يــلــقــاه مــســاره. 
الانــقــاب بـــاقٍ ويــتــمــدّد، وســيــكــون لغلق 

 تكلفة باهظة.
ً
 أو عاجلا

ً
قوسيه آجلا

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

ضجّة الانقسام في رحيل مظفّر النواب

سورية ضحية المتغيرات الجيوسياسية

كيف أدرك قيس سعيدّ 
عتبة »الجمهورية الجديدة«؟

هل يلجأ أبو مازن 
إلى طرق خلاقة؟

لم تُسمع 
من مظفر النواب 

أيّ إدانة شعرية 
للاحتلالين الأميركي 

والإيراني 
في العراق

السيناريو الأكثر 
رجحاناً استمرار بقائها 

منصّات للصراع بين 
الفاعلين المتنافسين

لا يكترث سعيدّ 
بحجم التحفظ 

والرفض الذي يلقاه 
مساره. والانقلاب 

باقٍ ويتمدّد، 
وسيكون لغلق 

قوسيه آجلاً أو عاجلاً 
تكلفة باهظة

آراء

معن البياري

ميادين  فــي  ليس عسكرياً  اســتــنــزاف خصومهم،  فــي  اليمن  فــي  الــحــوثــيــون  يــبــرع 
المعارك وجبهاتها فحسب، وإنما أيضا في جولات التفاوض والمحادثات والوساطات 
اصطناع  يحترفون  وتمييعه.  وتقطيعه  الوقت  شــراء  يجيدون  والصعبة.  المتقطعة 
المتاهات في الدخول في محادثات مع لجنة تتشكل من أجل هذا الملف، وفي التحفظ 
على لجنة أخــرى بشأن ملف آخــر. وللحق، غالباً ما ينجحون في إثــارة التشويش 
الإعلامي في الأثناء، فلا يصير في وسع المراقب الوقوع على الصحيح وتمييزه عن 
كما  الله،  أنصار  )أو  الحوثيين  عن  لممثلين  تتيح فضائيات  وعندما  الصحيح.  غير 
ودسّ  يقولون،  ما  هــؤلاء متمكنين في صياغة  تــرى  هــذه(،  يلحّون على تسميتهم 
»الــعــدوان  عــن  بمناسبة وغير مناسبة،  مــع إضــافــات لازمـــة،  الحقيقي،  مــع  الدعائي 
السعودي«، وضرورة وقفه لتحقيق السلام في اليمن. وفي الوسع أن يلحظ واحدُنا 
أنّ المهارة البادية لدى الحوثيين، في جرجرة الوسطاء والملتحقين بقوى العدوان )على 
 

ّ
ما يجري نعت خصومهم اليمنيين(، إلى مفاوضاتٍ تلو أخرى، ثم الوصول، بشق

الأنفس، وبعد جهدٍ مضن، إلى نتائج متواضعة، في شأن هذه الجزئية أو تلك، تكاد 
تماثل النهجين الإسرائيلي والحكومي السوري على طاولات التفاوض والتداول في 
ا كان إسحق شامير قد توعّد الفلسطينيين، بعيْد مؤتمر مدريد 

ّ
هذا الشأن وذاك. ولم

ر(، بأن يرهقهم في مفاوضات لا تخرج في شيء عشر سنوات، 
ّ
)أو في أثنائه، لا أتذك

فإنّ النظام في دمشق يزاول هذا بكفاءة عالية، عندما يأخذ المعارضة، ومعها مبعوثو 
الأمم المتحدة، وبإسناد روسي وإيراني ظاهرين، إلى مفاوضات وجلسات في أستانة 
وسوتشي، مرة من أجل خفض التصعيد، وأخرى )أو أخريات على الأصح( من أجل 
التوافق على تركيبة لجنة دستورية، من أجل صياغة دستور لن ينكتب. والبادي أنّ 
الحوثيين يقتدون بصنيع الإسرائيليين الباهر في تيئيس الفلسطينيين من أي أمل 
التفاوض  به، وبما يحترفه معاونو بشار الأســد في تتفيه فكرة  أن يظفروا  يمكن 

نفسه، وإيثار البقاء في مربع الاحتراب والقتل والتصعيد.
مناسبة الإتيان على البديهية أعلاه أنّ الحوثيين يحاصرون مدينة تعز منذ صيف 
العام 2015، بإغلاق الطرق المؤدية إليها، وما زالوا على هذا، على الرغم من أنّ رفع 
هذا الحصار من بنود اتفاق استوكهولم الموقع بين الحوثيين والشرعية اليمنية في 
نهاية 2019. وقد اشترط هؤلاء، لرفع الحصار وفتح الطرق عن المدينة التي يعاني 
ساكنوها من نقص حاد في الغذاء والدواء، استئناف الرحلات الجوية التجارية عبر 
مدينة صنعاء، والسماح بدخول الوقود عبر ميناء الحديدة، غير أنهم لم يتجاوبوا 
ــذا الــحــصــار الــشــنــيــع مــن كــل الــجــهــات عــلــى المــديــنــة ونــاســهــا.  بــشــأن مــطــلــب رفـــع هـ
اليمن، هانس غروندبرغ،  إلــى  المتحدة  الأمــم  أن مبعوث  الأخــبــار على  وفيما جــاءت 
اليمن، ومدتها شهران، وتنتهي في 2 الشهر المقبل  الجارية في  الهدنة  الذي يرعي 
الحكومي  الوفد  قائمة  أسماء  م 

ّ
تسل فإنه  الهدنة،  استمرار  يأمل  )يونيو/ حــزيــران(، 

الذي سيتفاوض قريبا في محادثات في عمّان مع الحوثيين، ولم يتسلم بعد أسماء 
الحصار عن  فــإن »قضية« رفــع  إخــبــاريــة،  هـــؤلاء. وبحسب تقديرات وتقارير  وفــد 
القيادة  تعز سيكون من بنود المفاوضات المرتقبة. وذلــك فيما وجّــه رئيس مجلس 
الــرئــاســي فــي اليمن، رشـــاد العليمي، فــي 18 مــايــو/ أيـــار الــحــالــي، خطاباً إلــى الأمــم 
المتحدة، طالبها فيه بضغوط على الحوثيين من أجل استكمال بنود الهدنة، بما فيها 
 الصحة 

ّ
إنهاء حصار تعز وفتح المعابر والطرق المؤدية إليها. الأرجح أنه صحيح كل

قول رئيس الوفد الحكومي المفاوض في قضية هذا الحصار، عبد الكريم شيبان، إنّ 
فتح ميناء الحديدة وتشغيل مطار صنعاء، قبل فتح طرق تعز ومنافذها، خطوتان 
دفعتا المليشيا الحوثية، بتعبيره، إلى مزيد من التعنت حيال المدينة، بعد تلبية مطالب 
هذه المليشيا من الهدنة الأممية.   وبالنظر إلى أرشيف مثقل بمماطلات حوثية بلا 
عدد في غير شأن، وإلى اختلالات ميدانية في الأداء العسكري لقوى الشرعية، وإلى 
بؤس غير خافٍ في غير موضوع في الأداء السياسي لقوى الشرعية وحكومتها، لا 
يكون مستبعداً أن تفشل مفاوضات عمّان بشأن تعز. ولا يغادر واحدنا الحقيقة لو 
خلع على الأمم المتحدة القسط الأهم من المسؤولية في استمرار قضية حصار تعز، 
على الرغم من »التقدمات« غير القليلة من الشرعية باتجاه الحوثيين... لكن، من قال 
إنّ إسرائيل ونظام دمشق قد اكترثا للأمم المتحدة يوماً، فلماذا لا يفعل هؤلاء هذا، 

وهما قدوتان، إذا أبعدنا إيران مؤقتاً.

بسمة النسور

تجتمع في مسلسل »جزيرة غمام« كل عناصر النجاح المطلوبة في العمل الدرامي، 
ابتداء من أغنية الإشارة البديعة التي أدّاها علي الحجار بصوته القوي العميق، معيداً 
إلى ذاكرتنا رائعته في شارة »المال والبنون« )قالوا زمان(. وقد سجّل المسلسل أعلى 
نسب مشاهدة في السباق الرمضاني، وحاز استحسان النقاد والجمهور الذي وجد 
في العمل عودة إلى زمن درامي جاد وجميل، طال الشوق إليه. وهو من تأليف الكاتب 
البارع عبد الرحيم كمال، الذي قدّم نصاً مكتوباً بعناية فائقة في رسم الشخصيات، 
وفي مسار الأحــداث المترابطة الممسوكة بحرفية عالية، ومن إخــراج المتميز حسين 
الاعتناء  النص بصرياً، مــن خــال  فــي ترجمة  المــنــبــاوي، وقــد نجح بشكل ملحوظ 
ز مخيلته، وتوقظ فيه 

ّ
بأدق التفاصيل، إلى تحفة درامية تحترم ذائقة المتلقي، وتحف

الجانب الروحاني العميق، وتؤكد على قيم الخير والمحبّة والتسامح والجمال. وتألق 
في العمل ممثلون مبدعون في أداء أدوارهـــم، من أبرزهم أحمد أمين وطــارق لطفي 
ومي عز الدين ورياض الخولي ووفاء عامر وغيرهم. يعود زمن »جزيرة غمام« إلى 
الفانتازي، في  الطابع  ذات  الأحـــداث،  وتــدور  الخديوية في مصر.  المرحلة  في  حقبة 
الصغير  مجتمعهم  ويسود  السمك،  في صيد  البسطاء  أهلها  يعمل  نائية،  جزيرة 
الحب والسلام والتضامن، يحتكمون في شؤون دينهم ودنياهم إلى شيخ صوفي، 
يحظى بمحبة سكان الجزيرة وتقديرهم، غير أن الشيخ يظهر في الحلقة الأولى وهو 
على فراش الموت،  يوصي تلاميذه الثلاثة الذين ربّاهم كأبنائه، ويعهد إلى كل منهم 
بمهمة معينة، أصغرهم عرفات، وهو الشخصية المحورية في العمل، أدّاها باقتدار 
كبير الفنان أحمد أمين. يحزن أهل الجزيرة لرحيل شيخهم الجليل، وينتابهم القلق 
 برحيله. وفي الوقت ذاته، يكتشف 

ّ
والشك في قدرة تلاميذه على ملء الفراغ الذي حل

الصيادون جثة صبية فقيرة مقتولة وملقاة في البحر، ما ينزع عن سكان الجزيرة 
ر للأحداث، تصل إلى الجزيرة جماعة غريبة 

ّ
إحساسهم بالأمان. وفي تصعيد مبك

البحر«، يقودها رجل جشع وشرير، يطمح  »طرح  الغجر، عرفوا في الجزيرة بـ من 
المفاسد في نفوسهم  أهلها، وتزيين  إغــواء  الجزيرة، من خــال  إلــى الاستيلاء على 
القدير طــارق لطفي في تجسيد ملامح  الممثل  أبــدع  ــارة. وقــد  من خمر وقمار ودعـ
التي تمثل الشر المطلق في سعيها إلى الخراب. يحتدم  هذه الشخصية الشيطانية 
الصراع بينه وبين عرفات، الشاب الصوفي الزاهد، المتأمل في الحياة والوجود الباحث 
عن الحقيقة، المحرّض على المحبة قيمة كبرى في الحياة.  تفاصيل جمالية كثيرة 
في المسلسل تستدعي التوقف. يجد المتلقي نفسه منحازاً بالكامل إلى عرفات الذي 
يمثل الخير المطلق، من دون إغفال لحظات الضعف والتردّد، والخطأ أحياناً، ما ينأى 
بالنص عن التقسيم الكلاسيكي الساذج لأدوار الشخصيات، فثمّة سحر وغموض 
اب يكتنف شخصية عرفات الذي يتقارب إنسانياً مع »العايقة« التي تمثل الغواية، 

ّ
جذ

ما يضع سلوكه في دائرة الشك أمام سكان الجزيرة الذين ينبذونه في مرحلة ما قبل 
أن تتكشف الحقائق. وينجح عرفات في تخليص عايقة من قوة الشر التي أحاطت 
بها منذ طفولتها. وهنا لا بد من الإشارة إلى موهبة هذه الممثلة المبدعة التي تقمّصت 
شخصية العايقة الغانية الحزينة المقهورة في تحولاتها وتأرجحها بين قوى الخير 
والشر برشاقةٍ وقدرة فائقة على الإقناع. تبلغ الأحداث ذروتها في استعارة ذكية من 
الكاتب لقصة الطوفان في النصوص الدينية، حين داهمت سكان الجزيرة عاصفة 
أعد  الــذي  الغجر وعرفات  للصراع بين زعيم   وحسماً 

ً
شديدة، كانت حــدّاً فاصلا

ملاذاً آمناً بين جبلين، احتمى فيه أهل الخير  فيما ابتلعت كل من تبعوا غواية الشر، 
لتعود الجزيرة إلى سكينتها وسلامها القديم، غير أن الكاتب رفض رشوة المتلقي 
وتضليله، فأنهى المسلسل بعودة لطفي وأعوانه، ليؤكد حتمية استمرار الصراع 

 لقصة الوجود منذ قابيل وهابيل.
ً
بين الخير والشر، استكمالا

الممتع، وهو  فــي تقديم هــذا المسلسل  أبــدعــوا  اع »جــزيــرة غــمــام«، وقــد 
ّ
تحية لصن

، لفرط ثرائه، المشاهدة أكثر من مرة.
ّ

يستحق

سامح راشد

نصب شخصٌ اشتهر بلقب »المستريح«، في عام 2015، على مئات المصريين، وجمع 
 قدّرت بعشرات الملايين من الجنيهات، بحجّة توظيفها في مشروعاتٍ 

ً
منهم أمــوالا

تدرّ مكاسب كبيرة في وقت قياسي. ومنذ ذلك الحين، بات لقب »المستريح« ملازماً 
لكل من يمارس النصب على المواطنين تحت عنوان توظيف أموالهم.

اســتــولــوا على مئات  ــبــط خمسة »مستريحين« 
ُ

المــاضــيــة، ض القليلة  الأســابــيــع  وفــي 
أســوان  واحـــدة،  محافظة  فــي  يعملان  كانا  منهم  اثــنــان  المصرية.  الجنيهات  ملايين 
)أقصى جنوب مصر(. وبينما ينتظر الخمسة المحاكمة أمام القضاء قريباً، لا تزال 

البلاغات تتوالى على الجهات العدلية بشأن نصّابين آخرين.
والمشترك بين هؤلاء جميعاً قدرتهم الفائقة على إقناع المواطنين البسطاء بإمكانية 
تحصيل مكاسب طائلة، تصل إلى ما يقرب من نصف قيمة أموالهم الأصلية، في 
القرن  ثمانينيات  الأولــى مطلع  للمرة  الظاهرة في مصر  انتشرت هذه  وقت سريع. 
الماضي، على أيدي أحمد الريان وأشرف السعد وعبد اللطيف الشريف، ففي سنوات 
قليلة تحوّل الثلاثة من تجار عاديين إلى مؤسسات مالية ضخمة، تتعامل بمليارات 
الجنيهات داخل مصر وخارجها. وتحوّلت تجارتهم الأساسية من السلع المستوردة 
م الكيانات 

ّ
إلى المضاربة بأموال آلاف المصريين في البورصات الأجنبية. ومع تضخ

 وتأثيراً في الاقتصاد المصري جرى توجيه 
ً
الثلاثة حتى كادت تتجاوز الدولة تمويلا

ــاع الــقــانــونــيــة والاقــتــصــاديــة وغــمــوض  ضــربــة خــاطــفــة لــهــم كشفت هــشــاشــة الأوضــ
التعاملات المالية لأولئك الأباطرة الثلاثة.

وشــأن أي جريمة أو انتهاك للقوانين، ليست حــالات النصب باسم توظيف الأمــوال 
التي جرى الإعلان عنها إلا نسبة محدودة مقارنة بغير المعلن وغير المكتشف منها.

سمة  السذاجة  أن  والاحتيال  النصب  من  المتكرر  المسلسل  هــذا  في  الكامن  المعنى 
ملازمة للمواطن المصري البسيط. بدليل وجود النصّابين منذ عهد حسني مبارك، 
ووقوع أعداد كبيرة من المصريين في شراك النصب، على الرغم من ضبط عشرات 
الــذيــن يسهل النصب عليهم  النصابين عبر عــدة عــقــود. معنى آخــر أهــم، أن هــؤلاء 
لا يثقون بالدولة ولا مؤسساتها، وإلا لاستثمروا تلك الأمــوال بشكل قانوني. كما 
نشاط  أي  على  فــي مصر  السلطات  تفرضها  الــتــي  والتضييق  الاخــتــنــاق  حــالــة  أن 
خاص، تجاري أو صناعي، كفيلة بإبعاد أي مواطن عن فكرة توظيف أمواله بطريقة 
إقــدام  تكرار  في ظل  والتفاقم،  بل  للاستمرار،  ح 

ّ
وهــو وضــع مرش وعلنية.  شرعية 

حدِث إرباكاً في 
ُ
السلطات المصرية على إجراءات مفاجئة أو قرارات غير مفهومة، ت

 عن الخسائر الفادحة التي يتكبّدها المستثمرون 
ً
دوائر الاقتصاد والتجارة، فضلا

راً 
ّ

وتعدّها مؤش الوقائع،  تلك  المعلومات في مصر  تتتبع جهات  الأمــوال.  وأصحاب 
التي يملكها المــصــريــون، وهــو مــا تستند إليه  إلــى حجم الأمـــوال السائلة والــثــروات 
دوائر الحكم والقرار في اتخاذ قرارات خانقة، وتبني سياسات مجحفة اقتصادياً. 
تلك  أن  الحقيقة،  الهروب من  يريد  إلا لمن  أمرين مهمين وواضحين،  بذلك  متجاهلة 
الأموال لا تساوي شيئاً مقارنة بحجم الأموال الساخنة التي خرجت من مصر في 
الأعوام الماضية، بسبب غياب الاستقرار وافتقاد مناخ صالح للاستثمار. والأهم أن 
الملايين التي يختزنها المواطنون المصريون لا يقارن بمليارات الدولارات التي يكتنزها 
الذين يحتكرون بعض قطاعات الاقتصاد المصري، من دون  أباطرة المال والأعمال 
حسيب أو رقيب. بل وأحياناً من دون تحصيل الضرائب المستحقة عليهم، اكتفاء 
لأي  تخضع  لا  لمؤسساتٍ  تابعة  »قومية«  تسمّى  وأغـــراض  لمشروعات  بتبرّعاتهم 

محاسبة أو رقابة رسمية.

في تذكّر حصار تعز »جزيرة غمام«... الإبداع مكتملاً

المستريحون في مصر

1415
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مهند مبيضين

أغلــق القضــاء الأردنــي فــي 14 يوليــو/ تموز 
علــى  بالحكــم  الفتنــة«،  »قضيــة  ملــف   2021
الأســبق،  الأردنــي  الملكــي  الديــوان  رئيــس 
باســم عــوض الله، والشــريف حســن بــن زيد، 
وهــي  عامــا،   15 بالســجن  عليهمــا  بالحكــم 
القضية التي ربط بها اســم الأمير حمزة بن 
الحســن، الأخ غيــر الشــقيق للملــك عبــد اللــه 
الثاني، وقد حاول الملك عزل أخيه عن لائحة 
المتهمــن وحمايتــه من الأثر القانوني، بفعل 
مــا يتمتــع بــه بصفتــه أميــرا مــن حصانــات، 
واعتقــد الأردنيــون أن الأمــر جــرى طيّه داخل 

الأسرة المالكة.
 ومساراً 

ً
 الحديث عن »الفتنة« قضية

ّ
ومع أن

لــم ينتــهِ، وظلــت الأقاويل والإشــاعات تروج، 
 
ً
وجرى تصوير حمزة بأنه ربما كان ضحية

ومغــرّرا بــه، وأصــرّ بعضهم على دفاعه عنه، 
إلــى أن جــاءت رســالة الملــك عبــد اللــه الثانــي 
إلــى الأردنيــن الخميــس الماضــي )19 مايــو/ 
أيــار(، وبعــد عــام ونصــف العــام علــى قضيــة 
الفتنــة، لتؤكّــد أن عتبــة طموحــات الأميــر لــم 
تكــن مســألة الفتنــة وحســب، وأن الملــك عانــى 
كثيــراً فــي ضبــط مســار الأخ الــذي كان وليّــا 
للعهــد، وحــن جــرى تصويــب مســألة ولايــة 
الأميــر  إلــى   2009 عــام  فــي  ونقلهــا  العهــد 
المنصــوص  الثانــي،  اللــه  عبــد  بــن  الحســن 
حمــزة  الأميــر   

ّ
أن يبــدو  بالدســتور،  عليــه 

لــم يقتنــع بذلــك الإجــراء، وأقنــع نفســه بأنــه 
يواجه منفرداً الزمن السياســي الأردني كله، 

ه من يملك الحلول. 
ّ
وجملة واحدة، وأن

قبيــل حــدث الفتنة ولاحقاً لهــا، جرى ترتيب 
تصديــر جملــة خطابــات وتغريــدات خاصة، 
بالأميــر حمــزة، ربمــا مــن بنات أفــكاره أو من 
 النصيحــة، 

ّ
محيطــن بــه لا ينصحونــه حــق

وكان ذلك بنشــر رســائل بلغةٍ كانت تحرص 
علــى أن تظهــره أقــرب للنــاس، وأنــه الوحيــد 
الــذي يحافــظ علــى إرث والده الملك الحســن، 
وأنه لا يقامر أو يُفسد في أموال الأردنيين... 
العائلــة  مــن صالــح  يكــن  لــم  لغــة  تلــك  إلــخ. 
المالكــة، ولا الحكــم فــي الأردن، أن تصــدر مــن 
أميــر كان ذات يــوم وليّــا للعهــد، وقــال الملــك 
ــه 

ّ
عنــه، فــي رســالته الموجهــة إلــى الشــعب، إن

إليهــا  أشــار  مشــكلة  لأيّ   
ّ

حــل بــأيّ  يــأت  لــم 
فــي خطاباتــه، والطلــب الوحيــد كان توحيــد 

محمود علوش

طيــب  رجــب  التركــي  الرئيــس  عــن  ٌُتعــرف 
أردوغــان براعتــه فــي إتقــان فــن اللعــب علــى 
التناقضــات فــي علاقــات بــاده الخارجيــة، 
وتحويــل الأزمــات إلــى فــرص. وأحــدث مثال 
على ذلك معارضته مساعي انضمام فنلندا 
والسويد إلى حلف شمال الأطلسي )الناتو(، 
احتضــان  فــي  البلديــن  بتاريــخ  مستشــهداً 
الكردســتاني  العمــال  لحــزب  مؤيديــن 
ووحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة وتنظيــم 
أنقــرة  أن  مــن  الرغــم  علــى  غولــن.  اللــه  فتــح 
لتوســيع  داعمــا  مبدئيــا  موقفــا  ــى 

ّ
تتبن

الحلف، إلّا أنها غير مســتعدّة الآن للموافقة 
علــى ضــم الدولتــن مــن دون الحصــول علــى 
الأســبوع  أردوغــان،  أعلــن  عندمــا  مكاســب. 
توســيع  عارض 

ُ
ســت بــاده  أن  الماضــي، 

قائمــة  الأتــراك  المســؤولون  قــدّم  »الناتــو«، 
مقابــل  وفنلنــدا  للســويد  الشــروط  مــن 
الموافقــة علــى انضمامهــا للحلــف. وكان فــي 
مقدمتهــا تســليم مطلوبين لأنقرة يعيشــون 
الوحــدات  بــأن  علنــا  والإقــرار  البلديــن،  فــي 
 عــن رفــض 

ً
الكرديــة تنظيــم إرهابــي، فضــا

القيــود التــي فرضهــا البلــدان علــى المبيعات 
العسكرية لتركيا، قبل ثلاثة أعوام، رداً على 
 هــذه 

ّ
هجومهــا علــى الوحــدات الكرديــة. لكــن

القائمة توسّــعت ضمنياً فيما بعد، لتشــمل 
 من أردوغان إلى »الناتو« لدعم إنشاء 

ً
دعوة

منطقــة آمنــة علــى الحدود التركية الســورية 
الحــدود  أمــن  وضمــان  اللاجئــن  لإيــواء 
ــر 

ّ
الجنوبيــة لتركيــا. كان ذلــك بمثابــة مؤش

واضــح علــى أن الاعتــراض التركــي لا يتعلق 
بالمشــكلة مــع فنلنــدا والســويد فحســب، بــل 
يرتبــط بقائمــة طويلــة مــن المظالــم التركيــة 

مع شركائها الغربيين. 
دفعــت  التــي  الرئيســية  المميــزات  إحــدى 
كثيريــن مــن أعضاء »الناتــو« إلى الانضمام 
القــرن  فــي خمســينيات  تشــكيله  بعــد  إليــه 
الماضــي كانــت الضمانــة الأمنيــة الجماعيــة 
التــي يمنحهــا الحلــف لأعضائــه. مع ذلك، لم 
تجد أنقرة أنها استفادت بالشكل الكافي من 
هذه الميزة، حتى في الظروف التي كانت في 
أمس الحاجة إليها. في أعقاب اندلاع الأزمة 
التركية الروســية على خلفية إســقاط تركيا 
المقاتلــة الروســية فــي ســورية عــام 2015، لــم 
يســتجب »الناتــو« لدعــوة أنقــرة إلــى الدفاع 
المتحــدة  الولايــات  أطلقــت  وعندمــا  عنــه. 

ه، وإن 
ّ
الأجهــزة الأمنيــة تحــت قيادته، كمــا أن

كان قريبــا فــي الخطــاب ونبــرة الصــوت مــن 
 تجربتــه فــي 

ّ
 أن

ّ
والــده الحســن بــن طــال، إل

الإدارة والمواقع العامة محدودة، ولم يسعف 
نفسه بتمثل الدروس من والده وعمّه الأمير 
الحســن، كيــف يحافــظ الرجــال علــى دولتهــم 
ومُلكهم ومصالح شعبهم واستقرار بلدهم. 
أن  الشــعب  يحتــاج  آخــر  وقــت  الأردن  ففــي 
ينشــغل بــه، هــو وقــت السياســات والإصلاح 
والديْــن العــام والبطالــة وتحدّيــات التعليــم، 
عدا عن ذلك الأمن الوطني ومهدّدات الجوار، 
الملــك  يحملهــا  التــي  الأردن  ملفــات  وكــذا 
عبــد اللــه فــي العالــم، مثــل القــدس والحــدود 

الشمالية وتمدّد إيران في المنطقة.  
إلــى  اللــه  عبــد  الملــك  رســالة  إلــى  وبالعــودة 
كل  فــي  دقيقــة  وهــي  الأردنــي،  الشــعب 
تفاصيلهــا، وتظــل نــادرة ومثيــرة، وتحجــز 
مكانهــا في دراســة أي مــؤرّخ لتاريخ العائلة 
المالكة في الأردن، ولا يمكن التقليل من شأن 
لأخيــه  حمــزة  الأميــر  أحدثــه  الــذي  التوتــر 
الملــك وللشــعب الأردنــي أيضاً وللمؤسّســات 
هــذه  بــه  خرجــت  الــذي  الحــد  إلــى  الأمنيــة، 
التفاصيــل والوضــوح. وفــي  الرســالة بتلــك 
مــن الأحــداث وتفاصيلهــا الكثيــر ربمــا ممــا 
لم يقله الملك، حفاظا على مزيد من الاحترام 
لتاريــخ العائلــة، ولــأردن دولــة، وهــي، وإن 
كانت شــارحة لأســباب صدور الإرادة الملكية 
العائلــة  مجلــس  توصيــات  علــى  بالموافقــة 
بــن  حمــزة  الأميــر  حــركات  تقييــد  الملكيــة 
الحسين الأخ غير الشقيق للملك واتصالاته، 
إلا أنهــا أيضــا وثيقة تاريخيــة، وتأكيد على 
أنــه ليــس لــدى الملــك مــا يخفيــه، وهــو الــذي 
أو  لغــط  أي  عــن  البيانــات  أن يصــدر  اعتــاد 
مجــرّد إشــاعات تمسّــه أو تمــسّ الأردن، وقــد 
حــدث ذلــك مــع بدايــات الربيــع العربــي، حــن 
الأراضــي  عــن  بيانــا  الملكــي  الديــوان  أصــدر 
التــي ســجّلت باســم الملــك )ديســمبر/ كانــون 
الملكــة  مــن  بيــان  هنــاك  وكان   ،)2011 الأول 
مصروفاتهــا  طاولــت  إشــاعاتٍ  جــرّاء  رانيــا 
)ينايــر/ كانــون الثانــي 2019(. بمعنــى آخــر، 
ليــس لــدى ملــك الأردن وعائلتــه مــا يُخشــى 
توضيحــه للنــاس، وهو نهــج واضح. كما أن 
الملك لا يستطيع اتخاذ قرارات منفردة بشأن 
حريــات الأفــراد، بــل هنــاك قوانــن ومجالــس 
ومحاكــم. والإجــراء الــذي صــدر عــن مجلــس 

تحالفــا دولياً ضد تنظيم الدولة الإســامية 
)داعــش( فــي ســورية والعــراق، قدّمــت الــدول 
الدعــم العســكري لوحــدات حمايــة  الغربيــة 
صنفها أنقرة منظمة 

ُ
الشعب الكردية التي ت

إرهابية. كما عارضت الولايات المتحدة، ولا 
تــزال، طلــب تركيا تســليمها فتــح الله غولن، 
الــذي تتهمــه أنقــرة بالضلــوع فــي محاولــة 
الانقلاب العسكري الفاشلة في صيف 2016. 
المتحــدة  الولايــات  فرضــت  عامــن،  وقبــل 
عقوبــاتٍ علــى تركيــا لشــرائها منظومــة إس 
400 الصاروخية من روسيا، وأخرجتها من 
مشــروع تصنيــع مقاتــات إف 35... وقائمــة 
المظالــم التركيــة تطــول. علــى مدى الســنوات 
الماضيــة، واصلــت واشــنطن مماطلتهــا فــي 
الثمــن   

ّ
لكــن المظالــم،  لهــذه  حقيقــي  نقــاش 

الــذي تكبّدتــه العلاقات التركية الغربية كان 
كبيــراً. واختــارت أنقــرة الدخــول فــي شــراكة 
متعدّدة الأوجه مع روســيا، بينما اســتمرت 
العلاقــات التركيــة الأوروبية بالتراجع، بعد 
إلــى  الانضمــام  فــي  الأمــل  أنقــرة  فقــدت  أن 

الاتحاد الأوروبي. 
على عكس الظروف الماضية التي لم تســمح 
لتركيــا بفــرض مظالهما على الغربيين، فإن 
ســاعدها فــي ذلــك. بقــدر 

ُ
الظــروف الحاليــة ت

مــا شــكلت الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا 
تحدّياً كبيراً أمام أنقرة لموازنة علاقاتها بين 
 
ً
موســكو والغــرب، فإنها وجــدت فيها فرصة
لإعــادة تشــكيل علاقاتهــا مــع الغربيــن على 
قاعــدة أكثــر توازنــا ممــا كانــت عليــه خــال 
الحــرب  هــذه  أعــادت  لقــد  الماضيــة.  العقــود 
بالنســبة  لتركيــا  الجيوسياســية  القيمــة 
للغــرب علــى أكثــر مــن صعيد. كان مــن المقرّر 
أنقــرة  وســويدي  فنلنــدي  وفــد  يــزور  أن 
للتوصل إلى تسوية بشأن المطالب التركية، 
 أردوغان أغلق الباب أمام الزيارة، ليس 

ّ
لكن

لقطــع الطريــق علــى انضمــام الدولتــن إلــى 
المطالــب  قائمــة  حصــر  لعــدم  بــل  »الناتــو«، 
الــذي  الجــدل  أن  تبــدو مصادفــة  ولا  بهمــا. 
أوجدته أنقرة، بخصوص توسيع »الناتو«، 
إلــى  خارجيتهــا  وزيــر  زيــارة  مــع  تزامــن 
نيويورك لعقد أول اجتماع للجنة المشتركة 
أخيــرا،  تشــكلت  التــي  التركيــة،  الأميركيــة 
بهــدف إيجــاد حلول للقضايــا الخلافية بين 
البلديــن، وهــي كثيــرة ومعقــدة. وعلى الرغم 
مــن جدّيــة أنقــرة فــي التمسّــك بموقفهــا مــن 
توسيع الحلف، أبدت واشنطن ثقة بتجاوز 
ــر على استعدادها 

ّ
هذه الإشــكالية، في مؤش

العائلــة )فــي ديســمبر/ كانــون الأول 2021، 
وأعلــن عنــه فــي رســالة الملك( رفــع الحرج عن 
أي أحــد أو طــرف، وحافــظ على مقــام العائلة 
إجــراء يتصــل بالأميــر حمــزة  المالكــة، وهــو 
فقــط، أمــا أســرته الصغيرة فهي مصانة بكل 
 الاســتثناء فــي الرســالة 

ّ
كرامــة.  بيــد أن محــل

الملكيــة إلــى الأردنيــن ليــس فــي معلوماتهــا 
الخاصة بعلاقة تربط ملكا بشقيقه الطامح 
إلــى أدوار مختلفــة، ولا فــي غضــب الملــك مــن 
صها 

ّ
وشــخ وصفهــا  التــي  أخيــه  تصرّفــات 

للجمهور الأردني، ولا الاستثناء في تركيب 
محــل  وإنمــا  اللغويــة،  وبنيتهــا  الرســالة 
الاســتثناء في رغبة الملك في مشــاركة الناس 
عموماً في موضوعٍ يخص العائلة الحاكمة، 
المهــم  مــن  إخفــاء للأحــداث. وليــس  ودونمــا 
الإجابة عن سؤال إلى من وجّه الملك رسالته؟ 
أراد  ــه 

ّ
أن المهــم  بــل  الداخــل؟  أم  الخــارج  إلــى 

 أصــاب العائلــة، 
ً
 أمــراً جلــا

ّ
القــول للنــاس إن

كان يجــب أن يوضــح لهــم، ويُــزال الالتبــاس 
ومتعلــم  محتــرم  شــعبٌ  فالأردنيــون  عنــه، 
ومؤهــل لتلقــي مثل تلــك التوضيحات. وهذا 
العائلــة  يتعــدّى  ضــرره  كان  الجلــل  الأمــر 
 

ّ
المالكــة إلــى الدولــة والمجتمــع، ولــذا يجــب أل

يبقوا فريسة للحروب الإلكترونية وحملات 
مغلوطــة  لمعلومــات  أو  والتأويــل،  التشــهير 

تخصّ مسألة الأمير حمزة.
لقد وضعت الرسالة الأمير حمزة، أمام خيار 
ارتضــاه لنفســه، وفقــا لتصرفاته التي أشــار 
إليهــا الملــك وإلــى الوقائــع المتضمنــة إياهــا، 
عنــوان هــذا الخيــار القانون والمؤسســات، إذ 
اللــه، فــي إيضاحــه للشــعب،  أراد الملــك عبــد 
 مســألة الخــاف العائلــي يجــب أن 

ّ
توكيــد أن

حكــم مؤسســيّاً مــن خــال مجلــس العائلــة 
ُ
ت

المالكــة، المشــكل وفقــا لقانــون الأســرة المالكــة 
في الأردن، والذي يعود إلى عام 1937.

يرصــد  النــص  مضامــن  فــي  ــق 
ّ
يدق ومــن 

جملــة أحــداث ومواقــف، وتعدّيات وإســاءات 
لمؤسســات الدولــة وعــدم احتــرام للمواثيــق، 
معالجتهــا  وحــاول  الملــك،  إليهــا  أشــار 
وعلــى  العائلــة،  وتدخــل  والحكمــة  بالصبــر 
تلــك   

ّ
لكــن بــن طــال.  الحســن  الأميــر  رأســها 

التــي  المتعــدّدة  المواقــف  وتلــك  التدخــات 
ورســائله  لاحقــا،  حمــزة  الأميــر  اتخذهــا 
إلــى أخيــه الملــك عبــد اللــه، ومنهــا الاعتــراف 
بالخطــأ، ثــم رســالته التاليــة التــي خلع فيها 

لتقديم بعض التنازلات لأنقرة، لا سيما في 
مسألة صفقة بيع مقاتلات إف 16 لها. 

بالنظر إلى أن ما تطلبه أنقرة الآن للموافقة 
علــى ضم فنلندا والســويد إلــى حلف الناتو 
يتعلق، بشــكل أساســي، بخلافاتها العميقة 
بشــأن مســألة مكافحــة  الغربيــة  الــدول  مــع 
الإرهــاب والعقوبــات، فإن الجــدل المثار بهذا 
الخصــوص يفتــح نقاشــا واســعاً بــن تركيا 
مــع  العالقــة.  القضايــا  معظــم  فــي  والغــرب 
ذلــك، لا يــزال مــن غيــر الواضــح بعــد مــا إذا 
لتقديــم  بالفعــل  مســتعدين  الغربيــون  كان 
ســيما  لا  أنقــرة،  تطرحــه  مــا  لــكل  تنــازلاتٍ 
التأكيــد  لــن تعنــي فقــط  التنــازلات  أن هــذه 
فــي الموقــف السياســي علــى دعــم تركيــا فــي 
كفاحهــا ضــد الإرهاب، بل ســتدفع الغربيين 
مقاربتهــم  فــي  جــذري  تغييــر  إحــداث  إلــى 
أنقــرة،  مــع  الرئيســية  القضايــا  بعــض 
كالمســألة الكرديــة، والانخــراط، بشــكل فعال، 
في دعم الجهود التركية لتحقيق الاستقرار 
فــي المناطــق الآمنة التي أنشــأتها في شــمال 
ســورية لإيــواء اللاجئــن، ومــا يتطلبــه ذلــك 
الاســتقرار  لتحقيــق  مالــي  دعــم  تقديــم  مــن 
لتهيئــة  المناطــق،  هــذه  فــي  الاقتصــادي 
الأرضيــة لعــودة طوعيــة للاجئين، مع الأخذ 
بالاعتبــار أن جهــود تركيــا لإعادة اللاجئين 
أردوغــان  اســتراتيجية  فحســب  تخــدم  لــن 
فــي تخفيــف عــبء اللاجئــن علــى بــاده، بــل 
الأوروبيــة،  الــدول  فــي صالــح  كذلــك  تصــبّ 
موجــات  تدفــق   

ً
مســتقبلا ســتمنع  كونهــا 

لجوء جديدة صوب أوروبا في حال تدهور 
الأوضاع في شمال سورية.  

مســألة  فــي  الرئيســي  النقــاش  أن  ظــل  فــي 
توســيع »الناتــو« يتعلــق بالســويد وفنلندا، 
يريد أردوغان من هاتين الدولتين إدانة حزب 
العمــال الكردســتاني والجماعات التابعة له 
ا، شرطاً لانضمامهما إلى »الناتو«. كما 

ً
علن

يريــد منهمــا الضغــط علــى المتعاطفــن مــع 
حــزب العمــال الذيــن ينشــطون فــي بلدانهــم، 
 عــن رفــع قيــود تصدير الأســلحة على 

ً
فضــا

تركيا. ولكن الاســتجابة للمطالب التركية لا 
تبدو ميسرة، وأي تحرك بهذا الاتجاه يُمكن 
يحظــى  لا  وقــد  لأردوغــان  تملقــا  تفســيره 
ومــن  الســويديين.  الناخبــن  لــدى  بشــعبية 
المرجح أن تقاوم حكومة أندرســون الانجرار 
تســليم  سياســة  بشــأن  مفاوضــاتٍ  إلــى 
المجرمــن، علــى ســبيل المثــال، أو صادراتهــا 
مــن الأســلحة. بــدلًا مــن ذلــك، مــن المرجّــح أن 

عــن نفســه لقــب الأميــر، تكشــف عــن إشــكالية 
خاصــة بالأميــر، كان يمكــن أن تتطور ســلباً، 
لــو غفــل الملك وأجهزتــه الأمنية عن مجملها، 
وهــي قضيــة ليســت ســهلة ومتصلة بقضية 
الفتنــة التــي كان حمــزة قــد عُــزل عنهــا، مــن 
المفتــرض أن يضعــه أمــام حالــة مــن التقديــر 
ه بالحــل 

ّ
لأخيــه الملــك الــذي رفــع شــأنه وأعــز

 ذلــك لــم 
ّ
داخــل الأســرة ووفقــا لقانونهــا، لكــن

 إعــادة الملــك توصيــف رئيــس 
ّ

يحــدُث. ولعــل
الديوان الملكي الأسبق، المحكوم في السجن، 
بوصفــه »خائــن الأمانــة« رســالة إلــى حمــزة 
للملــك  وتذكيــر بمســارٍ كان مزعجــا ومؤلمــا 
ــه 

ّ
وللأردنيــن الذيــن دأب حمــزة يحدّثهــم أن

عــن  المدافــع  ــه 
ّ
وأن الهاشــمي،  لــإرث  ينتمــي 

مصالحهــم واســتعادة دولتهــم... لكــن كيــف 
لأميــرٍ تعلــم فــي مدرســة الحســن أن يحــدّث 
النــاس بفضائــل آل البيــت، فــي ظــل الظرفيــة 
التــي حضــر فيهــا إليه وتواصــل معه »خائن 

الأمانة« الذي خان شقيقه الملك؟
وإعمــال  هنــا  الصبــر  مــن  أجمــل  يكــن  ولــم 
الحكمة، إذ كان على الملك، في تلك الحالة، أن 
يتمنــى مــن أخيــه الرشــد والالتــزام بحل العم 
الكبير الحسن بن طلال ووساطته، لكن ذلك 
لــم يجــر كمــا يقــول الملــك فــي رســالته: »لكــن، 
وبعــد عــام ونيف، اســتنفد خلالها كل فرص 
العودة إلى رشــده والالتزام بســيرة أســرتنا، 
فخلصــت إلــى النتيجــة المخيّبــة أنــه لن يغير 
مــا هــو عليــه«، متابعــا: »تأكــدت بأنــه يعيش 
فــي وهــم يــرى فيــه نفســه وصيــا علــى إرثنــا 
ــه يتعــرض لحملــة اســتهداف 

ّ
الهاشــمي، وأن

ممنهجة من مؤسساتنا«.
لــم  أخــاه   

ّ
أن الملــك  يكشــف  الصيغــة،  بهــذه 

بتقييــد  اتخــذه  الــذي  القــرار   
ّ
وأن يلتــزم، 

حركاتــه لــم يكــن وليــد لحظتــه، بــل هــو مقرّر 
 خيــار القانون مفتوحٌ 

ّ
مــن العــام الفائــت، وأن

أمــام الأميــر حمــزة، لكنــه طلــب منــه تحمّــل 
النتائج. ولكن هل يشكل قرار تقييد الحركة 
والاتصــالات نهايــة لهذه الأزمة، وماذا لو لم 
يتوقــف الأميــر حمــزة عــن إثــارة المشــكلات؟ 
 الرســالة أجابــت عــن ذلــك: »وبنــاء علــى 

ّ
لعــل

ذلــك، ســيبقى حمــزة في قصــره التزاماً بقرار 
مجلــس العائلــة، ولضمان عــدم تكرار أيٍّ من 
تصرفاتــه غيــر المســؤولة، والتــي إن تكــرّرت 
ســيتم التعامــل معها« فالتكــرار متوقعٌ منه، 
لكــن البــاب مفتــوحٌ علــى شــكل التعامــل معه، 

وهو أمرٌ ظل مفتوحاً في النص.
ختامــا، بات الأردنيون أمام تفاصيل مثيرة، 
وأمــام وقائــع، ومعلومــات جديــدة، عــن ولــي 
غيــر  الحســن،  بــن  حمــزة  الســابق،  العهــد 
المنصوص عليه دستورياً، لكنهم اليوم أمام 
تحديــات كبيــرة تســتحق منهــم العمــل لأجل 
تجاوزها، فالسلطة في الأردن ليست مسألة 
 نظريــة، ولا حالــة انتقــال ديمقراطــي 

ً
بحثيــة

مطلوبــة لإثبــات الشــرعية، والملــك عبــد اللــه 
وعبــر  دروسٌ  وهنــاك  دبابــة،  علــى  يــأتِ  لــم 
كثيــرة أمــام الأردنيين، ولديهم قيادة وعائلة 

محترمة تحكمهم.
)أستاذ جامعي أردني(

يحــاول الدبلوماســيون الســويديون تجنيد 
الحلفــاء للضغــط علــى تركيــا، حتــى لا تمنع 
انضمــام بلدهــم إلــى »الناتــو«. أمــا الخــاف 
مــع فنلنــدا فهــو أقــل تعقيــداً، فــا توجــد فــي 
فنلنــدا،  أوقفــت  كبيــرة.  كرديــة  أقليــة  البلــد 
مثــل الســويد، صــادرات الأســلحة إلــى تركيــا 
فــي 2019، لكــن هــذه التجــارة كانــت صغيرة. 
فــي العقــد الماضــي، صــدّرت فنلندا مــا قيمته 
60 مليــون يــورو مــن الســلع المصنفة أســلحة 
إلــى تركيــا، بمــا فــي ذلــك الذخيــرة ومعــدّات 

الحماية واللوحات المدرّعة.
مــن  الغربــي  الموقــف  تعقيــدات  عكــس  علــى 
مقاتــات  صفقــة  قضيــة  الكرديــة،  المســألة 
ــدة مــع ميــل إدارة الرئيــس 

ّ
إف 16 غيــر معق

جــو بايــدن إلــى تمريرهــا. مــع ذلــك، لا تــزال 
الولايات المتحدة متردّدة في رفع العقوبات 
الدفــاع  صناعــات  علــى  فرضتهــا  التــي 
التركيــة. علــى الرغــم مــن أن هــذه العقوبــات 
لــم تكــن مؤثــرة بشــكل كبيــر علــى أنقــرة، إلّا 
بالنســبة  أهميــة كبيــرة  أن رفعهــا يكتســب 
إس  منظومــة  تركيــا  فعــل 

ُ
ت ولــم  لأردوغــان. 

عــدة  مــن مضــي  الرغــم  علــى  الروســية   400
ســنوات علــى شــرائها، وهــو مــا تــرك البــاب 
مفتوحاً أمام التفاوض بين أنقرة وواشنطن 
أن  اعتبــار  علــى  المســألة.  هــذه  بخصــوص 
معظــم القضايــا الخلافية بين أنقرة والغرب 
 بعضهــا ببعــض، فــإن حــدوث تقدّم 

ٌ
مرتبطــة

في إحدى هذه القضايا ســينعكس إيجابيا 
علــى مواقــف الطرفــن فــي القضايــا الأخرى. 
 
ً
سيواصل أردوغان الضغط على الغرب أملا

ــي مقاربــة جديــدة شــاملة 
ّ
فــي دفعــه إلــى تبن

للعلاقات مع تركيا، التي يبدو أنها تعلمت 
مــن أخطــاء الماضــي، وأصبحــت أكثــر عنــاداً 
فــي إجبــار الغربيــن علــى النظــر فــي قائمــة 
مظالمهــا وعــدم منحهم كل ما يُريدونه منها 
مــن دون مقابــل. عــاوة علــى ذلــك، لا يصــبّ 
بشــأن  الجديــدة  الأزمــة  فــي  الوقــت  عامــل 
توســع »الناتــو« فــي صالــح الغــرب، فبقــدر 
ما لضم فنلندا والســويد إلى الحلف أهمية 
حيويــة لــه، فــإن الإســراع فــي هــذه العمليــة 
ــص من 

ّ
يكتســب أهميــة كبيــرة أيضــا، مــا يُقل

فــرص المنــاورة أمــام الــدول الغربيــة للتهرّب 
من الاستماع للهواجس الأمنية التركية. مع 
ذلك، تنطوي اللعبة التي يُمارسها أردوغان 
علــى بعــض المخاطر، وقد تــؤدّي إلى انهيار 

أعمق في علاقات بلاده مع الغرب.
)كاتب لبناني(

الأردن: الملك والأمير مجدّداً

خطط توسيع الناتو والمظالم التركية

السلطة في الأردن 
ليست مسألة بحثية 

نظرية، ولا حالة انتقال 
ديمقراطي مطلوبة 

لإثبات الشرعية

رسالة الملك عبد 
الله إلى الشعب 

الأردني دقيقة في 
تفاصيلها، ونادرة 

ومثيرة، وتحجز 
مكانها في دراسة 

أي مؤرخّ لتاريخ 
العائلة المالكة

يريد أردوغان من 
السويد وفنلندا 

إدانة حزب العمال 
الكردستاني 

والجماعات التابعة 
له علنًا، شرطاً 

لانضمامهما إلى 
»الناتو«

تنطوي اللعبة التي 
يمُارسها أردوغان 

على بعض المخاطر، 
وقد تؤدّي إلى انهيار 

أعمق في علاقات 
بلاده مع الغرب

استجابة السويد 
للمطالب التركية لا 
تبدو ميسرة، وأي 
تحرك بهذا الاتجاه 

يمُكن تفسيره تملقاً 
لأردوغان وقد لا 

يحظى بشعبية لدى 
الناخبين السويديين
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»طالبان« تُهجّر نساء أفغانستان

عواصف عنيفة في كندا
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كابول ـ صبغة الله صابر

لــم تكــن حياة المرأة الأفغانية ســهلة يوماً، 
فقــد عاشــت ضغوطــا مختلفــة مــن جــراء 
والحــروب  القبليــة  والأعــراف  التقاليــد 
حركــة  فرضــت  الحالــي،  الوقــت  وفــي  ذلــك.  وغيــر 
طالبــان قيــوداً جديدة على النســاء، أبرزها منعهن 
فــي  الوجــه  وتغطيــة  محــرم،  دون  مــن  الســفر  مــن 
الأماكــن العامــة وغيرهــا. وأي اعتــراض أو رفــض 

لهذه القرارات قد يعرض حياتهن للخطر.
وفي السابع من مايو/ أيار الجاري، أصدرت وزارة 
قــرار تغطيــة  المنكــر  عــن  والنهــي  بالمعــروف  الأمــر 
الوجــوه ووضــع البرقع أو الحجــاب التقليدي. وما 
تضمنه المرســوم أثار اســتغراب الأفغان؛ ففي حال 
عدم التزام المرأة بوضع الحجاب وتغطية وجهها،  
التــزام  علــى  بالحــرص  البيــت  صاحــب  توصــي 
النســاء بهذه الإجراءات. وفي حال الرفض، يســجن 

ثلاثة أيام، وكخطوة ثالثة يحال إلى المحكمة.
كما تضمن المرسوم فصل النساء اللواتي يعلمن في 
القطــاع الحكومــي فــي حال عــدم وضعهن الحجاب 
وتغطية وجوههن. كذلك، يمكن أن تلجأ »طالبان« 
إلــى فصــل الرجال الذين يعملون في القطاع نفســه 
فــي حــال عدم التزام نســاء بيته بالقيــود المفروضة 
عليهــن. وعلــى الرغــم مــن أن تلــك القيــود الجديــدة 
 »طالبــان« لا تكتــرث 

ّ
أثــارت اســتياء الأفغــان، لكــن

للــرأي العــام. وتعرضت العديد من النســاء اللواتي 
نظمن تظاهرة في العاصمة كابول في العاشر من 
الشهر الجاري، تنديداً بقرار »طالبان«، إلى العنف 
والاعتقال. كما اعتقلت أجهزة استخبارات طالبان 
عــدداً مــن الصحافيــن الذيــن كانــوا موجوديــن فــي 

المكان لتغطية التظاهرة النسائية. 
عــن  والنهــي  بالمعــروف  الأمــر  رجــال  يكتــفِ  ولــم 
المنكــر بفــرض الحجــاب وتغطيــة الوجــه، بــل بــدأوا 
يتدخلون بألوان الحجاب والبرقع. وفي العشــرين 
من الشهر الجاري، مُنِعَت طالبات من الدخول إلى 
 يرتدين الحجاب والبرقع 

ّ
جامعة كابول ما لم يكن

فــي  الشــريعة  كليــة  فــي  الطالبــة  وتقــول  الأســود. 
جامعــة كابــول ثريــا محمودي لـ »العربي الجديد«: 
»لا أدري أي شــريعة هــذه. الشــريعة الإســامية لــم 
 طالبــان تمنعنــا مــن ارتــداء 

ّ
لــون، لكــن تفــرض أي 

 رجالها يُعاملون النســاء بقســوة«. 
ّ
الألــوان. كمــا أن

بقســوة  التعامــل  الإســام  يفــرض  »هــل  وتســأل: 
لا  الحنيــف  »الإســام  أن  وتوضــح  النســاء؟«.  مــع 
 طالبــان هــي التــي فرضــت هــذه 

ّ
 يقــول ذلــك، بــل إن

بالحجــاب  تأمرنــا  الإســامية  الشــريعة  القيــود. 
مــن دون تحديــد اللــون«.  وكان الرئيــس الأفغانــي 
انتقــدوا  الذيــن  فــي طليعــة  كــرزاي  الســابق حامــد 
قيود »طالبان« على النساء بشكل عام، وخصوصاً 
بالمعــروف  الأمــر  وزارة  وســارعت   الحجــاب. 
والنهــي عــن المنكــر إلــى الــرد عليــه، قائلــة فــي بيــان 

أصدرتــه فــي الـــ 21 مــن الشــهر الجــاري إن مــا قالــه 
ومشــيرة   ،

ً
أصــا التعليــق  يســتحق  لا   كــرزاي 

إلــى أنــه خــال العقدين الماضيين عمــل على إرضاء 
العلــن  إلــى  تكــن تظهــر  لــم  لكــن زوجتــه  الأجانــب، 

وأمام وسائل الإعلام. 
وتعليقاً على ما فرضته »طالبان« على الإعلاميات 
مــن تغطيــة وجوههــن أثناء تقديم الأخبــار وإعداد 
علــى  يجــب  إنــه  كــرزاي  قــال  الإعلاميــة،  التقاريــر 
العامــات فــي وســائل الإعــام عــدم الرضــوخ إلــى 
دون  مــن  بالعمــل  والاســتمرار  »طالبــان«  قيــود 
تغطية وجوههن، مطالباً الحركة بإعادة النظر في 
قرارها. وقال المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف 
والنهــي عــن المنكــر فــي »طالبــان« عاكــف مهاجــر: 
»التقينــا بمســؤولين إعلاميــن وقبلــوا نصيحتنــا 
 هذه الخطوة ســتلقى 

ّ
بســعادة بالغة«، موضحاً أن

ترحيباً من الأفغان. 
مــن جهتهــا، تقــول الناشــطة شــكيلة فرحــان التــي 
تعيــش حاليــا فــي إســام أبــاد آملــة أن تتمكــن مــن 
الهجــرة إلــى إحــدى الــدول الأوروبيــة، لـــ »العربــي 
الشــعب،  بمشــاعر  طالبــان  »تلعــب  الجديــد«: 
الأفغانيــات،  تطبيقــه.  يمكــن  لا  مــا  وتفــرض 
البــاد.  مــن  يهربــن  منهــن،  المتعلمــات  خصوصــا 
إســام أبــاد مليئة بالمتعلمــات الأفغانيات اللواتي 
تجبــر  بالتالــي،  لهــن.  يحلــو  مــا  ارتــداء  يمكنهــن 
طالبــان مــن تبقــى مــن النســاء علــى الاســتقالة مــن 

إلــى  وتشــير  الخــارج«.  إلــى  والهجــرة  وظائفهــن 
 أن »قلــة مــن النســاء بقــن فــي الدوائــر الحكوميــة 
إخراجهــن  فــي  طالبــان  وترغــب  الحكوميــة  وغيــر 
بهــذه الذريعــة. أرجعــت الحركــة البــاد إلــى عقــود 
ذكّــر الناشــطة بمــا قالــه قياديــو الحركــة 

ُ
خلــت«. وت

منتصــف  كابــول  العاصــة  علــى  الســيطرة  بعــد 
التقليــدي  الحجــاب   

ّ
إن الماضــي؛  آب  أغســطس/ 

الإســامية  للشــريعة  مطابــق  الأفغانيــة  للمــرأة 
»لكــن فــي الوقــت الحالي يعملــون على فرض قيود 

جديدة بحسب معاييرهم«.

مجتمع
أعادت مدينة شنغهاي الصينية جزئياً تشغيل شبكة النقل العام، في مؤشر على رفع تدريجي 
لتدابير إغلاق فصلتها عن العالم الخارجي على مدى نحو شهرين، بسبب أسوأ تفش لفيروس 
كورونــا الجديــد منــذ ظهــور الوبــاء قبــل أكثــر مــن عامــن. وفــرض إغــاق كامــل تقريبــا فــي أكبــر 
مدينة صينية منذ إبريل/ نيسان الماضي. وتمسّكت الصين بنهج صفر إصابات كوفيد القائم 
علــى القضــاء علــى مجموعــات الإصابــات فور ظهورهــا. لكن مع تباطؤ وتيرة تســجيل إصابات 
)فرانس برس( جديدة، خففت شنغهاي القيود بحذر.  �

أحبطــت القــوات الأردنيــة، أمــس الأحــد، تهريــب كميــة كبيــرة مــن المــواد المخــدرة مصدرهــا ســورية، 
وأعلنت أن قواتها قتلت أربعة من منفذي العملية، وأصابت اثنين آخرين بجروح، وأجبرت الباقين 
علــى الفــرار إلــى العمــق الســوري. ويعتبــر الأردن وجهــة ومعبــراً رئيســياً لنقــل حبــوب »كبتاغــون« 
المخــدرة إلــى دول الخليــج، فيمــا أصبحــت ســورية مركــزاً لإنتــاج المخــدرات التــي ينفــي نظــام بشــار 
الأســد ضلوعــه فــي عملياتهــا. وفــي ينايــر/ كانون الثانــي الماضي، قتلت القــوات الأردنية 27 مهرباً 
)رويترز( عبروا حدودها من سورية. �

الأردن: إحباط تهريب مخدرات من سوريةشنغهاي: عودة تشغيل شبكة النقل العام جزئياً

ــي قــنــوات  ــيــات ف ظــهــرت الــمــذيــعــات الأفــغــان
المباشر  البثّ  خلال  مكشوفة  بوجوه  تلفزيونية 
موقفهن  عن  عدلن  أنهّن  إلاّ  أمــس،  من  أول 
»تولو  في  المذيعة  وقالت  البرقع.  ووضعن 
البرقع. لكنّ  نيازي: »قاومنا وكنا ضد  نيوز« سونيا 
أيّ  إنّ  طالبان  وقالت  لضغوط،  تعرضت  القناة 
الشاشة من دون أن تغطي  مذيعة تظهر على 
وجهها يتعين عليها البحث عن وظيفة أخرى«.

مذيعات يضعن البرقع

أعلنــت الســلطات الكنديــة مقتــل أربعــة أشــخاص في 
شــرق البــاد مــن جــراء عواصــف عنيفــة حرمــت مــا 
يقــرب مــن 900 ألــف منــزل فــي مقاطعتــي أونتاريــو 
شــرطة  وأكــدت  الكهربائــي.  التيــار  مــن  وكيبيــك 
أونتاريــو علــى موقعهــا علــى »تويتــر« ســقوط ثلاثــة 
قتلــى وعــدد من الجرحى من جــراء عاصفة صيفية 
عنيفــة. وأوضحــت أن شــخصاً قتــل عندمــا ســقطت 

شجرة على مقطورة كانت تؤويه في برانت بجنوب 
تورنتو.  وفي هذه المنطقة نفسها، قتلت امرأة تجاوز 
عمرهــا 70 عامــا، كانــت تســير خــال العاصفــة، من 
جــراء ســقوط شــجرة وفقــا للمصــدر نفســه. وإلــى 
قضــى  أوتــاوا،  الفيدراليــة  العاصمــة  فــي  الشــمال، 
شخص بسبب العواصف الرعدية. كما غرقت امرأة 
في الخمسينيات من عمرها من جراء انقلاب قارب 

بفعــل العاصفــة، فــي نهــر يفصــل أوتاوا عــن غاتينو 
فــي كيبيــك، بحســب إذاعة كندا عن الشــرطة المحلية. 
وانقطعــت الكهربــاء عــن نحــو 900 ألــف منــزل فــي 

شرق كندا مساء أول من أمس بسبب العواصف.
كنــدا(  )عاصمــة  أوتــاوا  مدينــة  بلديــة  رئيــس  وقــال 
جيــم واتســون: »تــم تفعيــل عمليــات الطــوارئ لتقييم 
الأضــرار والأخطــار علــى الأرض«. وأوضحــت وزارة 

البيئــة الكنديــة، التــي أصــدرت تحذيراً مــن العواصف 
 132 بلغــت  الريــاح  ســرعة  إن  الشــديدة،  الرعديــة 
كيلومتراً في الساعة وقت الذروة في بعض الأجزاء.

التواصــل  مواقــع  علــى  صــوراً  ســكان  نشــر  كمــا 
العاصفــة  خلفتــه  الــذي  الدمــار  لآثــار  الاجتماعــي 

الخطرة التي استمرت أكثر من ساعتين.
)فرانس برس(
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نسبة 30 في المائة منها إلى السوق العالمي، 
سيؤثر على المجتمعات الفقيرة في شكل أكبر 
من تأثير ارتفاع أسعار الوقود في الولايات 
ــــدول الأوروبـــيـــة الــثــريــة.  بــــدوره،  المــتــحــدة والـ
حـــذر المــديــر الــعــام لــبــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي 
دافــيــد بيسلي فــي 7 مـــارس/ آذار المــاضــي في 
مقال رأي كتبه في صحيفة »واشنطن بوست« 
من مخاطر دفع مئات ملايين الأشخاص نحو 
مــزيــد مـــن الــفــقــر والـــجـــوع نــتــيــجــة الـــحـــرب في 
أوكرانيا. واعتبر أن »النتائج ستكون كارثية 
على المجتمعات الفقيرة«، وهو ما أيده أيضاً 
انقطاع سبل  أوروبــيــون ربطوا  متخصصون 
تـــأمـــن مــســتــلــزمــات الــبــقــاء بــاحــتــمــال انــــدلاع 
ثــــــورات فـــي دول فـــقـــيـــرة. كـــذلـــك تـــحـــدث مــديــر 
منظمة الـــزراعـــة والـــغـــذاء الــدنــمــاركــيــة مــارتــن 
كريستيان براورر لصحيفة »بيرلنغسكا« عن 
ثورات اجتماعية وكوارث جوع قادمة في دول 
الجنوب مثل تونس وليبيا واليمن والسودان 

وكينيا وتنزانيا.

أحجار »دومينو« حرب أوكرانيا
ــزداد الــنــقــاش الأوروبـــــي فــي شــأن  ومــؤخــراً يــ
ضرورة رفع مستوى التحذير من أن تضرب 
المجاعة والأزمات مجتمعات الدول الجنوبية 
المـــجـــاورة لــلــقــارة، مــا قــد يــحــدث أزمـــة هجرة 

حت منظمة »السلام 
ّ
جديدة نحو أوروبا. ولم

الأخـــضـــر« إلـــى نــتــائــج عكسية لأزمـــة الــغــذاء 
ــة  ــأن »أزمــ ــراء، مــــذكّــــرة بــ ــقـ ــفـ ــود عــلــى الـ ــوقــ والــ
الــفــقــر والـــغـــذاء شكلت مــحــركــا قــويــا لــثــورات 
 .»2010 عـــــام  الـــعـــربـــي  الـــربـــيـــع  مــجــتــمــعــات 
إلى  انضمام طبقات كثيرة  »مــع  إنــه  وقــالــت 
في  الجديدة  الــزيــادة  ستشكل  أخيراً  الفقراء 
الأســـعـــار وانــتــشــار الـــجـــوع مــقــدمــة لانــتــشــار 
احــتــجــاجــات اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة ونـــزول 
ــد يـــــؤدي إلــى  ــا قـ ــى الــــشــــوارع، مـ الـــشـــعـــوب إلــ
صــدامــات وصـــراعـــات عــنــيــفــة«. وقـــد ســارعــت 
الــدول الأوروبــيــة فعلياً إلى اتخاذ إجــراءات، 
وبــدأ الاتــحــاد الأوروبــــي تحديداً فــي البحث 
الارتفاع  وطــأة  لتخفيف  عن حلول مشتركة 
الـــكـــبـــيـــر لأســـــعـــــار الــــطــــاقــــة خـــشـــيـــة انـــــــدلاع 
الجنوب  لــكــن دول  اجــتــمــاعــيــة،  احــتــجــاجــات 
الــعــقــبــات بنفسها، مــا يهدد  تــركــت لمــواجــهــة 
بـــانـــفـــجـــارات اجــتــمــاعــيــة قــــد تــنــعــكــس عــلــى 
أوروبـــا نفسها.  وأشــار مدير منظمة »وان« 
دافيد  للتنمية،  الحكومية  غير  البريطانية 
ــاع الأســــعــــار يــلــعــب  ــ ــفـ ــ ــــى أن »ارتـ مـــاكـــنـــيـــر، إلـ
الاجتماعية  ــاع  الأوضــ جعل  فــي  كبيراً  دوراً 
والاســـتـــقـــرار فـــي دول الــجــنــوب تـــواجـــه حــال 
تـــدحـــرج أحـــجـــار الــدومــيــنــو نــحــو مـــزيـــد من 
الفقر والجوع، فسكان هذه الــدول هم الأشد 

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

ــل الـــــــحـــــــرب الــــــروســــــيــــــة عـــلـــى  ــ ــبـ ــ قـ
أوكــــــرانــــــيــــــا عـــــاشـــــت مـــجـــتـــمـــعـــات 
كــــثــــيــــرة غـــالـــبـــيـــتـــهـــا فـــــي مـــنـــاطـــق 
ــفــة بــأنــهــا أقــل 

ّ
جــنــوب الــكــرة الأرضـــيـــة، مــصــن

الشمال، نتائج كارثية  مــن دول  ثـــراءً ونــمــواً 
لــلــتــغــيّــرات المــنــاخــيــة، وأهــمــهــا عــلــى صعيد 
ــبــــاس الأمـــــطـــــار والــــجــــفــــاف وانـــحـــســـار  ــتــ احــ
ــط الــفــســاد  المـــســـاحـــات الـــزراعـــيـــة، وذلـــــك وســ
المستشري فيها وغياب السياسات المناسبة 
ومعالجة  الغذائي  الأمــن  بتحسين  الخاصة 
مشاكل الاعتماد على الاستيراد من الخارج. 
وحــوّلــت هـــذه الــحــال طــبــقــات اجتماعية في 
هــذا الــدول إلــى الفقر، ثم اندلعت الحرب في 
ما  المــاضــي،  فبراير/ شباط   24 أوكرانيا في 
زاد حــجــم المــــأســــاة بــعــدمــا ارتـــفـــعـــت أســعــار 
الغذاء في شكل غير مسبوق، وانضم خلال 
إلى  إنــســان  مليون   100 فقط  قليلة  أســابــيــع 
الفقر  700 مليون آخرين مصنفين دون خط 
في العالم، ولا يتجاوز دخلهم اليومي 1.90 
دولار.  وكان العام الماضي قد شهد، بحسب 
مــؤشــرات منظمة الأغــذيــة والــزراعــة العالمية 
الــتــابــعــة لــأمــم المــتــحــدة )فـــــاو(، ارتــفــاعــا في 
أسعار الغذاء بنسبة 28 في المائة، أما الحرب 
فــي أوكــرانــيــا فجلبت مــعــانــاة إضــافــيــة على 
صعيدي الــطــاقــة والــغــذاء، مــا يــهــدد بــأزمــات 
 
ً
اجــتــمــاعــيــة تــفــجــر أوضـــاعـــا مــشــحــونــة أصــا

لبشر واقعين تحت رحمة الفقر.
ويـــرى خــبــراء ومحللون أن انــفــجــار »ثـــورات 
الـــجـــوع« والـــتـــوتـــرات الأمــنــيــة قـــد تــكــون بين 
أبــــرز نــتــائــج تــأثــيــرات الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، 
خصوصاً فــي الـــدول الــفــقــيــرة. وحـــدد تقرير 
أعدته منظمة »الفاو« نسبة ارتفاع الأسعار 
بــنــســبــة 12.6 في  المـــاضـــي  آذار  مـــــارس/  فـــي 
المائة، ووصف بأنه »تاريخي وغير مسبوق 
أســاســيــة، وهــو مجرد  شمل نحو 95 سلعة 
الفترة  أكثر صعوبة خــال  لارتفاعات  بداية 
القادمة«.  وإذا كانت مجتمعات دول الشمال، 
ــا،  مــثــل تــلــك فــي إســكــنــدنــافــيــا وشــمــال أوروبــ
تجد شبكات أمان ورعاية ورفاهية، باعتبار 
ــيــــاســــات لـــأمـــن  أن حـــكـــومـــاتـــهـــا تـــنـــتـــهـــج ســ
الـــغـــذائـــي، يــــرى الـــخـــبـــراء أن تـــوالـــي الأزمــــات 
المــعــيــشــيــة فـــي دول الــجــنــوب الــفــقــيــرة يــنــذر 

بانفجار يشبه »ثورات جوع«. 
 على 

ً
ــا ــ وفــــي دول تــعــيــش مــجــتــمــعــاتــهــا أصـ

ــــي الـــشـــرق  ــة الـــفـــقـــر المـــــدقـــــع، وبـــيـــنـــهـــا فـ ــافــ حــ
الأوســـط، يهدد اتــســاع نطاق الــجــوع والعوز 
 في 

ّ
الاستقرار والسلم الاجتماعي، وهو هش

بــعــضــهــا، عــلــمــا أن تــقــاريــر أصــدرتــهــا جهات 
دولــيــة مــتــعــددة، بينها »فـــاو«، حـــذرت مــن أن 
ــيـــة، بينها  انـــقـــطـــاع تــصــديــر الــســلــع الأســـاسـ
القمح والزيوت التي تصدّر روسيا وأوكرانيا 

جوع 
الجنوب

حرب أوكرانيا 
»تتدحرج« 

على الفقراء

الغذاء  أسعار  ارتفاع  أزمات  سنوات  منذ  تتراكم  فيما 
الكرة  جنوب  في  خصوصاً  كثيرة،  فقيرة  دول  في 
هذه  في  بدلوها  أوكرانيا  حرب  أزمة  تلقي  الأرضية، 

الأوضاع السيئة التي لا حلول لها في الأساس

تراكم العواقب الخطيرة 
في دول الجنوب يهدد 

بانفجارات اجتماعية

لن يستطيع الفقراء في 
دول عدة »سد الجوع« 
مع زيادة أسعار الغذاء

1819
مجتمع

فـــقـــراً فـــي الأســـــــاس، وغــالــبــيــة الأمـــــــوال الــتــي 
يكسبونها تذهب لتأمين لقمة العيش. ومع 

زيادة الأسعار لن يستطيعوا سد الجوع«.
 مــــا يــســمّــى 

ً
يـــضـــيـــف: »شــــهــــدت مـــصـــر مــــثــــا

ارتفاع  وأعقبها   ،1977 عــام  الخبز  انتفاضة 
ــار الـــفـــقـــر فــــي مــجــتــمــعــات  ــتــــشــ ــار وانــ ــ ــعـ ــ الأسـ
بــــــدول شـــــرق أوســـطـــيـــة وأخــــــــرى فــــي شــمــال 
أفريقيا، ما أدى إلى اضطرابات لم تهدأ ولم 
تنته أســبــابــهــا. والأمــــور حــالــيــا ذاهــبــة نحو 
ــة تـــذكـــر بــــشــــرارة الــربــيــع  ــعـ ــرابـــات واسـ اضـــطـ
الــعــربــي الـــتـــي لــعــب الـــوضـــع المــعــيــشــي دوراً 
أســـاســـيـــا فــيــهــا، رغــــم أنـــهـــا رفـــعـــت شـــعـــارات 

الاجتماعية.  والعدالة  والديمقراطية  الحرية 
وباعتبار أن الأسعار اليوم باتت أعلى بكثير 
مما كانت عليه عام 2011، يخشى أن تؤدي 

الأزمة الحالية إلى مزيد من الاضطرابات«.
وفي مارس/ آذار الماضي، قالت المسؤولة في 
برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة 
ــان«  ــ ــارديـ ــ غـ لــصــحــيــفــة »ذي  عـــبـــيـــر عــطــيــفــة 
أوكــرانــيــا  فــي  الــحــرب  »تتسبب  البريطانية: 
بــجــوع ونــقــص فــي الـــغـــذاء فــي أمــاكــن أخــرى 
تـــواجـــه احـــتـــمـــال عــــدم الاســـتـــقـــرار والــعــنــف، 
ويــأتــي ذلـــك فــي وقـــت لا يــحــتــاج فــيــه الــعــالــم 

فعلياً إلى صراع آخر«. 
المــنــاخــيــة  الـــتـــغـــيّـــرات  وأضــــافــــت: »إذا كـــانـــت 
والجفاف الذي أصاب مناطق كثيرة في دول 
الـــجـــوار الأوروبـــــي الــجــنــوبــيــة عــمّــقــت أزمـــات 
هـــذه المــجــتــمــعــات خـــال الــعــقــديــن المــاضــيــن، 
تصب الحرب في أوكرانيا حالياً الزيت على 
بالكاد  شـــوارع تستطيع  فــي  الاحتقان  جمر 
ــدرات على  ــ ــراء زيــــت الـــطـــهـــي، ولا تــمــلــك قــ ــ شـ

تأمين مستلزمات البقاء على قيد الحياة«.

مجتمعات الشرق الأوسط 
»مقلقة للغاية«

ــز الــــدولــــي لــبــحــوث ســيــاســات  ويـــصـــف المـــركـ
الـــــغـــــذاء الأوضــــــــــاع فــــي مـــجـــتـــمـــعـــات الـــشـــرق 
في  لــلــغــايــة، وبينها  »مقلقة  بــأنــهــا  الأوســــط 
ــرب والـــيـــمـــن وســـوريـــة  ــغــ مـــصـــر ولـــبـــنـــان والمــ
اضــطــرابــات متعلقة  أن تشهد  يــتــوقــع  الــتــي 

بالفقر والجوع، ويحذر المركز من أن توسيع 
ــدة والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي  ــحــ ــتــ الــــــولايــــــات المــ
عــقــوبــاتــهــمــا عـــلـــى روســــيــــا لــتــشــمــل الــطــاقــة 
ســـيـــؤدي إلــــى ارتـــفـــاع جــنــونــي فـــي الأســعــار 
يــجــعــل دول الــجــنــوب لا تــنــشــغــل فــقــط بسد 
ــــق الـــجـــوعـــى، بــــل بــالــتــخــبــط فــــي مــشــاكــل  رمـ
الخراب الذي سيضرب استقرار مجتمعاتها 
ــــن خــــــال احــــتــــجــــاجــــات وثــــــــــورات شــعــبــيــة  مـ
ــا مــــع مــــوجــــات ضــخــمــة مــن  ســـتـــتـــرافـــق أيـــضـ
اللجوء والهجرة نحو الغرب. من هنا تبدو 
ــا قــلــقــة جـــداً بــالــتــزامــن مــع معالجتها  ــ أوروبـ
علماً  الأوكــرانــيــن،  اللاجئين  مــايــن  مشكلة 
ــه لـــيـــس مــــن مــصــلــحــتــهــا مـــشـــاهـــدة تــفــجــر  ــ أنـ
أوضاع مجتمعات مجاورة لها بسبب الفقر 
والـــجـــوع. لــكــن ذلـــك لا يــمــنــع أيــضــا مــواجــهــة 
غياب  بسبب  انتقادات  بروكسيل  سياسات 
الخطط الحقيقية للحد من العواقب الكارثية 

على مجتمعات الجنوب الفقير«.
ــتـــمـــام الأوروبــــيــــن  ــز اهـ ولا يــســتــغــرب المــــركــ
بأوكرانيا في البداية، »لكن لا يجب إغفال ما 
يتوقع أن يحدث من موجات توتر في جنوب 
الكرة الأرضية، حيث لا يستثمر الأوروبيون 
وغــيــاب  الــغــذاء  نــقــص  آثـــار  لتخفيف  الكثير 
رقعة  اتــســاع  لمواجهة  الحقيقية  السياسات 
ــا منذ  الفقر والـــجـــوع«.  وقــد اخــتــارت أوروبــ
ما يسمى »أزمة اللاجئين« تخصيص موارد 
لمواجهة  النامية  الـــدول  فــي  التنمية  لبرامج 
ــادمـــن الــجــدد  ــقـ عــمــلــيــة دمــــج مـــئـــات آلاف الـ

اللاجئين  ومــع وصـــول  2015 و2016.  عــامــي 
ــثـــر، بــيــنــهــم مــنــظــمــة  ــيــــن يــخــشــى كـ ــرانــ الأوكــ
»وان« في لندن، أن تذهب أوروبا نحو خفض 
المساعدات الخارجية، وتخصيصها لمواجهة 
تدفق المــايــن.  فــي الإجــمــال، يــرى خــبــراء أن 
ــا عــلــى تــخــفــيــف وطــــأة ارتــفــاع  ــ تــركــيــز أوروبــ
الأسعار والأعباء المرافقة للحرب في أوكرانيا 
على مجتمعاتها، بالتزامن مع تراكم أزمات 
المــتــوســط وأفــريــقــيــا بعد  مجتمعات حـــوض 
ــردي  ــ ــات وتــ ــ ــــاحــ ــمــــود الإصــ ســــنــــوات مــــن جــ
ــاع المــعــيــشــيــة، وانــضــمــام مــايــن إلــى  ــ الأوضـ
المطاف  فــي نهاية  الــفــقــراء، ســيــؤدي  طوابير 

إلى »ثورات خبز وجوع« في دول الجنوب.

تحقيق

تونس ـ مريم الناصري

الأولـــى، تبدأ رحلة  الفجر  منذ ساعات 
محمّد أمين )35 عاماً( إلى الحقول في 
منطقة سجنان بمحافظة بنزرت شمال 
البلاد، لجمع الحلزون أو ما يُعرف في 
تــونــس بــاســم »الـــبـــبـــوش«. يــحــمــل معه 
أكــيــاســا بــيــضــاء وقـــفـــازات وقــطــعــة من 
الحديد حادة بعض الشيء لينبش بها 
ـــه »يجمع يومياً نحو 

ّ
إن يــقــول  الــتــراب. 

عشرة كيلوغرامات من الحلزون لبيعها 
إلى التجار في الأسواق أو على الطريق 
ه يجمع 

ّ
للناس مباشرة«، مشيراً إلى أن

العديد من الأنواع منها الموجودة على 
أوراق وأغــصــان الأشـــجـــار، كــمــا ينبش 
الــتــراب لإخـــراج بعض الأنـــواع الأخــرى 

التي تعيش فترة أطول تحت الأرض. 
ــه »بــدأ هذا العمل 

ّ
ويشير محمد إلى أن

المــوســمــي منذ أكــثــر مــن ثــاث ســنــوات. 
الشتاء  بــدءاً من فصل  الحلزون  يجمع 
ى بداية الصيف، وذلك في مناطق 

ّ
وحت

فيها.  والغابات  الحقول  لكثرة  الشمال 
ــد خـــبـــر أنـــــــواع الـــحـــلـــزون وأكـــثـــرهـــا  ــ وقـ
مـــبـــيـــعـــا فـــــي الأســــــــــــــواق«، مــــشــــيــــراً إلــــى 
ــه مـــوجـــود فـــي الــعــديــد مـــن الأطـــبـــاق  أنــ

التونسية. 
مـــن جــهــتــهــا، تـــقـــول عــربــيــة الــشــافــعــي: 
ــام الــتــي تــكــون فيها الــرطــوبــة  »فـــي الأيــ
ــار، يــخــرج  ــــزول الأمــــطــ عــالــيــة أو بــعــد نـ
الـــحـــلـــزون لــيــرعــى فـــي الـــحـــقـــول، فــتــرى 
النساء والرجال وحتى بعض الأطفال 
من سكان المناطق الريفية يتنقلون إلى 
المناطق الخضراء لجمع الببوش وبيعه 
ــا »تــجــمــع  ــهـ ــــى أنـ لـــلـــتـــجـــار«، مـــشـــيـــرة إلـ
أكثر مــن خمس سنوات  الــحــلــزون منذ 
الطرقات  على  أحيانا  أطفالها  ليبيعه 
الــذيــن يروجونه  التجار  إلــى  تبيعه  أو 
بــدورهــم فــي الأســــواق«. ويــومــيــا، تبيع 
كــيــلــوغــرامــا مــنــه بنحو ثلاثة  نــحــو 15 
وتستمر  الــواحــد.  للكيلوغرام  دولارات 
ــة الــخــمــســة  ــرابـ فـــتـــرة جــمــع الـــحـــلـــزون قـ

أشهر قبل ارتفاع درجات الحرارة«.  
ــه »عــمــل مــوســمــي يجد  ـ

ّ
تــقــول عــربــيــة إن

ــرات مــــن الـــنـــســـاء والأطــــفــــال  ــعـــشـ فـــيـــه الـ
رزقـــا جــيــداً وخــصــوصــا أن الــعــديــد من 
الــعــائــات والمــطــاعــم والــفــنــادق تحرص 
على شراء كميات كبيرة منه لتخزينها 
خـــال الــصــيــف وإعــــداد أشــهــر الأطــبــاق 

التونسية«. 
ــبــــر »الـــــبـــــبـــــوش« أكــــلــــة شــعــبــيــة  ــتــ ــــعــ ويُ
فضلها العديد من العائلات التونسية. 

ُ
ت

وبعدما كانت تعد أكلة الفقراء، تحولت 
كثيرين،  لدى  إلى وجبة مفضلة  اليوم 
ــبــــاق الــتــي  وبـــاتـــت مـــن بـــن أشـــهـــر الأطــ

توفرها المطاعم والفنادق التونسية«. 
من  أولًا  بتنظيفه  عملية طبخه  وتــبــدأ 
ثــم يُغسل بالملح ويــوضــع في  الــتــراب، 
ليأكله  ليلة كاملة  إنــاء مليء بالسميد 
الـــحـــلـــزون ويـــخـــرج مـــا فـــي أمــعــائــه من 
أعــشــاب وفــضــات. وفـــي الــيــوم الــتــالــي، 
، ويــوضــع 

ّ
يغسل مــجــدداً بــالمــاء والـــخـــل

فــي قــدر مــن المــيــاه على نــار هــادئــة بعد 
تتبيله بالملح والكمون وبعض التوابل 
الأخرى لمدّة ساعتين أو حتى أكثر. فكل 
نـــوع يــحــتــاج إلـــى وقـــت مــعــن لينضج، 

وهــنــاك مــن يــأكــلــه مــبــاشــرة بــعــد سلقه 
في الماء. 

ـــل الـــبـــعـــض طـــهـــيـــه فــــي أطـــبـــاق 
ّ

ويـــفـــض
ــة عـــــلـــــى غــــــــــــرار الـــكـــســـكـــســـي  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــونـ تـ
الــذي يدفع  الأمــر  والشكشوكة والمـــرق، 
كثيرين إلى الاستفادة من هذا الموسم 
ــيـــرون إلـــى  ــثـ لــكــســب الــــــــرزق. يـــتـــوجـــه كـ
الــحــقــول فـــي ســـاعـــات الــصــبــاح الأولـــى 
بــحــثــا عـــن الـــبـــبـــوش، ويــبــيــعــونــه على 
أو  الكبيرة  الأســواق  الطرقات وغالبية 
الشعبية والفضاءات التجارية الكبرى. 
ويــشــيــر مــــراد، أحـــد بــاعــة الــحــلــزون في 
 
ّ
الــســوق المــركــزيــة بــالــعــاصــمــة، إلـــى »أن

ــكـــن الــــعــــديــــد مــن  تــــجــــارتــــه مـــوســـمـــيـــة لـ
 جيداً هاماً 

ً
التجار يجدون فيها دخــا

نــظــراً لإقـــبـــال الــتــونــســيــن عــلــى شــرائــه 
خــــال فــصــل الــشــتــاء والـــربـــيـــع وبــدايــة 
تخزينه  إلــى  بالإضافة  الصيف،  فصل 
العام.  طــوال  لاستعماله  الثلاجات  في 
التجميل«.  مــراكــز  بــعــض  تقتنيه  كــمــا 
يــشــار إلـــى أن لــلــحــلــزون اســتــخــدامــات 
ــرار الــتــجــمــيــل والـــطـــب.  ــ ــرى عـــلـــى غــ ــ أخــ
لذلك، باتت تربيته مورد رزق لعشرات 
ــوا فــــــي إطــــــاق  ــحــ ــجــ ــن نــ ــمــ ــــاب مــ ــبـ ــ ــــشـ الـ
مــشــاريــع لــتــربــيــة الــحــلــزون فــي جهات 

عدة خلال السنوات الأخيرة«.  
ــوات، بـــــدأت فــاطــمــة بن  ــنــ قــبــل أربـــــع ســ
لتربية  مــشــروعــا  عـــامـــا(   37( إبـــراهـــيـــم 
الــحــلــزون فــي بــنــزرت. تــقــول: »تعاملت 

ــاء والــــشــــبــــان مــمــن  ــسـ ــنـ ــن الـ ــع عـــــدد مــ مــ
كميات  واشــتــريــت  الــحــلــزون  يجمعون 
كبيرة لتربيتها في مزرعتي الصغيرة 
داخل غرف مغلقة للتزاوج والتكاثر، ثم 
وضعته في المزرعة ليرعى ويعيش في 
»تنتج  ــهــا 

ّ
أن مــنــاخ طبيعي«. وتــوضــح 

أكــثــر مــن 10 أطــنــان مــن الــحــلــزون الــذي 
يـــبـــاع فــــي الأســـــــــواق لـــأكـــل أو تــبــيــعــه 
لــبــعــض مـــراكـــز صــنــع مـــــواد الــتــجــمــيــل 

ومراكز التدليك«. 
ويــبــلــغ عـــدد مــشــاريــع تــربــيــة الــحــلــزون 
فــي تــونــس أكــثــر مــن خمسين مشروعاً 
عــام 2003 وارتــفــع عددها  أنشئت منذ 
بالأساس خلال العشر سنوات الأخيرة 
مــــن قـــبـــل بـــعـــض الـــشـــبـــاب وخــصــوصــا 
المشاريع  تلك  لينشئوا  منهم،  الــنــســاء 
فـــي مــــــزارع خـــاصـــة نـــظـــراً لــكــونــهــا من 
ــداً، والـــتـــي لا  ــ المـــشـــاريـــع غــيــر المــكــلــفــة جـ
تــحــتــاج إلـــى يــد عــامــلــة كــبــيــرة، عـــدا عن 
الطبيعية مــن أرض  الإمــكــانــيــات  تــوفــر 
ومياه، والقدرة على غرس جميع أنواع 
الحلزون  منها  يتغذى  الــتــي  النباتات 
على مـــدار الــعــام، ثــم تــرويــج المنتج في 
إلى  أيضاً  وتصديره  الداخلية  السوق 
دول عدة، لا سيما الدول الأوروبية على 
ــرار فــرنــســا وإيــطــالــيــا، حــيــث شــركــات  غـ
صــنــع مــــواد الــتــجــمــيــل، فــيــمــا تستهلك 
بعض تلك الدول أيضا الحلزون لإعداد 

أطباق مختلفة عن الأطباق التونسية.

تونسيون يبيعون الحلزون

هذا ما جمعه )العربي الجديد(

الرزق الناتج عن بيع الحلزون يعد جيداً )العربي الجديد(

يتوقع خبراء أن تشهد بلدان الجنوب وبينها كينيا »ثورات جوع« )سيمون مينا/ فرانس برس(

100 مليون
عدد الأشخاص الذين انضموا، منذ 

الغزو الروسي لأوكرانيا، إلى 700 مليون 
فقير في العالم

تدفع البطالة الكثير 
من التونسيين إلى 

الاستفادة من المهن 
الموسمية التي تدرّ 

عليهم ربحاً معقولاً، 
ومن بينها جمع 

الحلزون وبيعه، 
وخصوصاً أنه من 
الأطباق التقليدية 

الأساسية في المطبخ 
التونسي

صحيح أنّ انتشار فيروس 
كورونا الجديد انحسر في 

الأردن كما في معظم 
دول العالم، غير أنّ آثاره 

ما زالت واضحة على أكثر 
من صعيد. ويبدو أنّ 

للوباء تداعياته السلبية 
على التلاميذ الأردنيين 

وعلى التعليم في البلاد 
ككلّ

الأردن: التعليم المدرسي يعاني من آثار كورونا
تلاميذ كثر لا يرغبون 

في الدوام الحضوري إذ 
يرونه غير مهمّ

ثمّة مدرسّون يتهرّبون 
من دوامهم وأداء 

واجبهم بالطريقة المثلى

عمّان ـ أنور الزيادات

ما زالت أزمة كورونا الوبائية تلقي بظلالها 
عام  فبعد  الأردن.  فــي  التعليمي  الــواقــع  على 
ونصف عام من التعليم عن بُعد، صار تلاميذ 
كــثــيــرون يــتــهــرّبــون مـــن الانــتــظــام فـــي الــــدوام 
كثير  إنهاء  من  الرغم  اليومي، على  المــدرســي 
بمكافحة  الخاصة  الحكومية  الإجــــراءات  مــن 
البلقاء  محافظة  مــن  العبادي  فاطمة  الــوبــاء. 
شمال غربي الأردن، أمّ لأربعة تلاميذ )فتاتان 
المــــدارس  فـــي  يــتــابــعــون تعليمهم  وصــبــيــان( 
ــهــا 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الــحــكــومــيــة، تــقــول لـــ

ــاع أبــنــائــي  ــنــ تــــواجــــه »صـــعـــوبـــات كـــثـــيـــرة لإقــ
في  التعليم   

ّ
أن بــالــدوام، خصوصاً  بــالالــتــزام 

الــتــنــاوب، مع  بعض الــصــفــوف مــا زال بنظام 
دوام حضوري لمــدّة ثلاثة أيــام في الأسبوع«. 
يــرغــبــون  »أبـــنـــائـــي لا   

ّ
أن الـــعـــبـــادي  تــضــيــف 

ــدوام   الــ
ّ
ــإن فـــي الــــــدوام، ومـــن وجــهــة نــظــرهــم فــ

الحضوري غير مهمّ«، لا سيّما بعد عامَين من 
 
ّ
التعطيل نتيجة الإغلاقات. وترى العبادي أن

»ما يشجّع أبنائي على عدم الالتزام بالدوام 
ــن. فــتــبــدأ المــقــارنــة  ــريــ هـــو تــغــيّــب تــامــيــذ آخــ
ويــتــحــوّل عــدم الالــتــزام بــالــدوام إلــى مــا يشبه 
الــــعــــدوى. ومــــا يــنــطــبــق عــلــى أبــنــائــي ينطبق 
كــذلــك«. وتؤكد  على كثيرين من سكان حيّنا 
لــيــســت مشكلتي   »هــــذه المــشــكــلــة 

ّ
الــعــبــادي أن

ــهــم 
ّ
وحــــدي، فــكــثــيــرون مــن أقــاربــي يـــؤكّـــدون أن

 »هـــذا 
ّ
يــواجــهــون المــشــكــلــة ذاتـــهـــا«، مــبــيّــنــة أن

الجيل مختلف عن الذي سبقه ولا يستجيب 
وينظر  وطلباتهم،  الأهـــل  لنصائح  بسهولة 
بـــاســـتـــخـــفـــاف إلـــــــى المـــــــدرّســـــــن والمـــــــدرّســـــــات 

وتوجيهاتهم«.
ــي أمّ  ــ ــقــــول عـــبـــيـــر حــــســــن، وهــ مــــن جـــهـــتـــهـــا، تــ
ــدارس الــخــاصــة في  ــ يــن فـــي إحــــدى المــ

َ
لــتــلــمــيــذ

ـــهـــا تـــواجـــه صــعــوبــة في 
ّ
الــعــاصــمــة عـــمّـــان، إن

التعطيل  بعد  الحضوري  بــالــدوام  إقناعهما 
ــة عـــن بُــعــد فـــي خــــال أزمـــة  ــدراســ الــطــويــل والــ
 »الأمر 

ّ
»العربي الجديد« أن كورونا. تضيف لـ

يهتمّان  لا  فهما  فــحــســب،  بـــالـــدوام  ق 
ّ
يتعل لا 

بالدراسة للامتحانات وتأدية الواجبات كما 

 »المـــدارس 
ّ
ها تــرى أن

ّ
قبل أزمـــة كــورونــا«، لكن

المـــدارس  مــن  للتلاميذ  متابعة  أكــثــر  الخاصة 
الحكومية، بناءً على ما تخبرني به صديقات 

 في مدارس حكومية«.
ّ
أبناؤهن

ــا عــلــي عــلــوان، وهـــو أب لــثــاثــة تــامــيــذ في  أمّـ
»العربي الجديد«  المدارس الحكومية، فيقول لـ

ــر مـــع ذويـــــه«. ويــوضــح  المـــرشـــد المـــدرســـي الأمــ
 »ثمّة عدداً محدداً من أيام الغياب 

ّ
المساعفة أن

أكــانــت بعذر  تلميذ، ســـواءً   
ّ

لكل بها  المسموح 
أو مــن دون عـــذر، ولا يــجــوز تــجــاوزهــا، وهي 
والــرســوب«. يضيف  النجاح  مرتبطة بأسس 
 »التلاميذ منتظمون بالدراسة في مختلف 

ّ
أن

مدارس البلاد، ولم تصل الوزارة أيّ ملاحظات 
فارقة حول الغياب الذي يبقى بحدّه المقبول«، 
ه يُصار إلى »متابعة التلاميذ 

ّ
أن مشدّداً على 

الـــتـــربـــيـــة  وزارة  ــــت  ــانـ ــ وكـ مـــســـتـــمـــر«.  بـــشـــكـــل 
والـــتـــعـــلـــيـــم قــــد أصــــــــدرت تـــوجـــيـــهـــات خــاصــة 
بالنجاح والــرســوب وإكــمــال الــعــام الــدراســي 
يُــعَــدّ راسباً  التلميذ   

ّ
أن أبــرزهــا   ،2021 - 2020

التعليم الأساسي والثانوي في  ي 
َ
في مرحلت

حـــال تـــجـــاوزت نسبة غــيــابــه عــن المـــدرســـة 10 
في المائة  من دون عذر مقبول، من أيام الدوام 

الرسمي المقدّر بنحو 200 يوم دراسة فعلية.
وترى المتخصصة في أصول التربية هبة أبو 
 
ّ
حليمة فــي حــديــث إلــى »الــعــربــي الــجــديــد« أن

»ثمّة تلاميذ في المدارس الحكومية والخاصة 

لا يرغبون في عودة انتظام العملية التعليمية 
بـــعـــد عـــــام ونـــصـــف عـــــام مــــن غـــيـــاب الــتــعــلــيــم 
 »مــن بــن هــؤلاء 

ّ
الــحــضــوري«، مشيرة إلــى أن

من يدّعي المــرض من أجــل التهرب من الــدوام. 
 هـــذه المشكلة 

ّ
أن مــتــابــعــاتــي، أرى  ومـــن خـــال 

تأتي أكثر بروزاً في المدارس الحكومية مقارنة 
 
ّ
أن أبـــو حليمة  الــخــاصــة«. تضيف  بـــالمـــدارس 
»الأمر لا يقتصر على التلاميذ، فثمّة مدرّسون 
واجبهم  وأداء  دوامــهــم  مــن  يتهرّبون  صـــاروا 
بــالــطــريــقــة المــثــلــى، الأمــــر الــــذي ينعكس كذلك 
 »الــســبــب الأهـــمّ 

ّ
على الــتــامــيــذ«، لافــتــة إلـــى أن

في التسرّب هو عدم قدرة المــدرّس على تقديم 
إضافة إلى التلميذ وزيادة رغبته في الانتظام 
 »ثمّة تسرّباً 

ّ
بالحصص«. وتؤكد أبو حليمة أن

ه يذهب 
ّ
من المدارس. فالتلميذ يخبر والدَيه بأن

ه لا يصل إليها. 
ّ
إلى المدرسة لكن

 »التلاميذ عموماً صاروا مهمِلين بعد أزمة 
ّ
إن

يجب  مثلما  تعليمهم  يتابعون  ولا  كــورونــا، 
 
ّ
ولا يهتمّون إلا بالألعاب الإلكترونية«. ويظن

كثيراً من  التلاميذ  الأزمـــة، خسر  ــه »بسبب 
ّ
أن

الجيل  يكون  أن  ع 
ّ
وأتوق بالتعليم،  اهتمامهم 

الـــحـــالـــي ضــعــيــفــا عـــلـــى المـــســـتـــوى الــــدراســــي 
بــاســتــثــنــاء تــامــيــذ بــعــض المـــــدارس الــخــاصــة 
»إدارات  إلــى  ذلــك   مسؤولية 

ً
المــمــيّــزة«، محمّلا

بشكل  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  ووزارة  المـــــــدارس 
رئيسي، من دون إعفاء الأهل من المسؤولية«. 
ــد أســتــطــيــع الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــ ــم أعـ ــ ويــــؤكــــد: »لـ
ــل يــســيــطــرون على  ــ ــان الأهـ أبـــنـــائـــي، مــثــلــمــا كــ

أبنائهم ويوجّهونهم قبل 20 عاماً«.
فــي ســيــاق مــتــصــل، يــقــول المــتــحــدث الإعــامــي 
أحمد  الأردنية  والتعليم  التربية  وزارة  باسم 
 »الــــــوزارة 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن المــســاعــفــة لــــ

بـــإدارات المــدارس تتابع بشكل مستمرّ  لة 
ّ
ممث

 »ثمّة 
ّ
حضور التلاميذ وغيابهم«، لافتاً إلى أن

مــنــظــومــة إلــكــتــرونــيــة لــرصــد غــيــاب الــتــامــيــذ. 
وفـــي حـــال تــكــرّر غــيــاب أحـــد الــتــامــيــذ، يتابع 

ل تململ من إلزامية  يسُجَّ
الدوام الحضوري 

)خليل مزرعاوي/ فرانس برس(
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قضايا

طارق دعنا

تناولت كتب لا حصر لها قضية 
متنوعة،  مــنــظــورات  مــن  فلسطين 
قدّم عديد منها مساهمات نوعية 
فـــي حــقــل الــــدراســــات الــفــلــســطــيــنــيــة، غــيــر أن 
إجابات شاملة  تطرح  التي  المرجعية  الكتب 
ــاد الـــحـــالـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وتــعــقــيــداتــهــا  ــعـ لأبـ
نادرة. ومن هذه الكتب »فلسطين: مسائل في 
 Palestine .. Matters of( والــعــدل«،  الحقيقة 
Truth and Justice( عن Hurst Publishers في 
لندن، للمفكر الفلسطيني عزمي بشارة. وهو 
يــعــكــس تــجــربــة كــاتــبــه الــكــفــاحــيــة المــمــزوجــة 
بعمق فكري نقدي ونظريّ. وتتمثّل أهميته 
وقــيــمــتــه المـــرجـــعـــيـــة بـــقـــدرتـــه عـــلـــى الإحـــاطـــة 
وتاريخها  الفلسطينية،  القضية  بشمولية 
ــالـــب تــحــلــيــلــي رصـــن  وحــــاضــــرهــــا، ضـــمـــن قـ
والإقليمية  المــحــلــيــة  تشابكاتها  تفكيك  فــي 
والدولية، فضلًا عن تقديم أفكار استراتيجية 
الــوطــنــيــة الفلسطينية  الــحــركــة  بــنــاء  لإعــــادة 

على أساس مبدأ المقاومة المنظمة. 
أخلاقي،   - سياسي  بموقف  الكتاب  يستهل 
مــشــدّداً عــلــى تطبيق مــبــدأ »الــعــدالــة« شرطاً 
أســاســيــا لــلــتــعــويــض عـــن المــظــالــم المــتــراكــمــة 
سياساتية  حلول  تقديم  مــن  بــدلًا  تاريخياً، 
بأسلوبٍ  الــعــدالــة  مفهوم  ويــتــنــاول  مبتذلة. 
ــنـــد،  ــتـ ــن الــــتــــجــــريــــد، ويـــسـ ــ ــداً عــ ــيــ ــعــ ــسٍ بــ ــ ــلـ ــ سـ
ــوازن بـــن مــبــدأيــن  ــتــ ــى الــ بــشــكــل أســــاســــي، إلــ
ــاواة والــحــريــة. ومــن  أســاســن لــلــعــدالــة: المـــسـ
نقيضاً  يشكلان  المبدأين  إن  الــقــول  البديهيّ 
ــا  ــاهـ ــنـ ــــل وبـ ــيـ ــ ــرائـ ــ لـــلـــصـــهـــيـــونـــيـــة ودولــــــــــة إسـ
يشير  ناحية،  فمن  المجتمعية.  المؤسساتية 
الفلسطينيين من  تــحــرّر  إلـــى  الــحــريــة  مــبــدأ 
أغلال السيطرة الاستعمارية وتطبيق حقهم 
في تقرير المصير. وتؤشّر المساواة على إقرار 
حق المواطنة غير المنقوصة، وضمان الحقوق 
الفردية والجماعية، لكل المقيمين على أرض 

فلسطين الممتدة من النهر إلى البحر.  
متعدّدة  تحليلية  أدوات  الكتاب  هذا  يوظّف 
ومـــركّـــبـــة، مــســتــقــاة مـــن إطـــــار الاســـتـــعـــمـــار - 
الاســتــيــطــانــي، لــفــهــم خــصــوصــيــة الــطــبــيــعــة 
الاستعمارية - الاستيطانية لدولة إسرائيل. 
يتميز المشروع الصهيوني بولادته المتأخرة، 
الأوروبــيــة  الاستعمارية  بالتجارب  مــقــارنــةً 
ــقـــرون، حــيــث تــأسّــســت دولـــة  الــتــي ســبــقــتــه بـ
الذي  القرن العشرين،  إسرائيل في منتصف 
صادف انتهاء الحقبة الاستعمارية المباشرة 
واستقلال الدول المستعمرة سابقاً. ساهم هذا 
الاستعمار  مــشــروع  بعرقلة  الزماني  الــواقــع 
- الاســتــيــطــانــي، مــن ناحية عــدم قــدرتــه على 
ــا، كـــمـــا جـــرى  ــهـ ــلـ ــيـ تـــطـــبـــيـــع نـــفـــســـه أو تـــأصـ
الـــحـــال فـــي المــســتــعــمــرات الأنــغــلــوســكــســونــيــة 
الــتــي انــتــهــى بــهــا المــطــاف إلـــى تــأســيــس دولٍ 
الأصلانيين.  والثقافة  السكان  أنــقــاض  على 
إلــى ذلــك أن إسرائيل بنفسها عرقلت  أضــف 
فرض  نحو  اندفاعها  بسبب  نفسها  تطبيع 
ســيــطــرتــهــا الاســتــعــمــاريــة عــلــى كــل فلسطين 
أنــتــج مزيجاً من  الــعــرب، وهــو مــا  وسكانها 
العنصري  الفصل  أنظمة  مــن  متعدّدة  نسخٍ 
ــانـــي. ويــســتــنــتــج  ــيـــطـ ــتـ والاســـتـــعـــمـــار - الاسـ
ــيــــل تـــجـــمـــع مــــا بــــن نــمــط  ــرائــ بــــشــــارة أن إســ
الفصل العنصري الــذي ساد في حقبة حكم 
الــبــيــض فــي جــنــوب أفــريــقــيــا والاســتــعــمــار - 
وتتسق  الجزائر.  في  الفرنسي  الاستيطاني 
هذه الخلاصة مع أفكار بشارة الاستشرافية 
التي عبّر عنها في مجموعة من المساهمات 
التسعينيات،  في  أوسلو  عملية  بــدايــات  في 
ــا معه  ــراهــ خــصــوصــا فـــي المــقــابــلــة الـــتـــي أجــ
 Race الــراحــل غــراهــام آشــر لمجلة الصحافي 
Class & عام 1995، وتوقع فيها أن التوسع 
الديمغرافي  للفصل  المصاحب  الاستيطاني 
وحـــصـــر الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي مــنــاطــق مغلقة 
عسكرياً قد ساهم في دفع عملية البنتستنة 
)نــســبــة إلــــى الـــبـــانـــتـــوســـتـــان، أو كــانــتــونــات 
السود في نظام الفصل العنصري في جنوب 
أفريقيا(.  يولي الكتاب أهمية خاصة لنكبة 
عـــام 1948، بــوصــفــهــا ركــيــزة أســاســيــة لفهم 
جذور القضية الفلسطينية، ويناقش، بشكل 
موسّع، القضايا والأحداث التي قادت إليها، 
وتخلّلتها، وما نتج منها. لكن أهم ما يلفت 
الفلسطينيين عام  الانتباه في تحليله نكبة 
1948 تسليطه الضوء على السرديات المرافقة، 
التناقضات  حــدّة  يوضح  مــا  أكثر  بوصفها 
بين المستعمر والمستعمر، ودورها في تشكيل 
طبيعة الصراع في فلسطين. ومن السرديات 
الحق  الــكــتــاب مسألة  تناولها  الــتــي  الــكــبــرى 
التاريخي في الأرض، وترجمتها إلى انتماء 
الكتاب  يفند  سياسية.  ملكية  وصـــكّ  قــومــي 
بــاحــتــرافــيــة الــســرديــة الــصــهــيــونــيــة الــقــائــمــة 
لغاياتٍ  التوراتية  بالأساطير  التلاعب  على 
بملكية  الادّعــــاء  مثل  اســتــعــمــاريــة،  سياسية 
الــيــهــود لأرض فــلــســطــن اســتــنــاداً إلـــى وعــد 
رباني، أو الزعم أن يهود اليوم ينحدرون في 
القديمة.  العبرانية  المجموعات  من   أصولهم 
ارتـــبـــطـــت فـــكـــرة الـــحـــق الـــقـــومـــي لــلــيــهــود في 

فــلــســطــن بــنــشــأة الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة في 
الــقــرن التاسع عشر. وعلى الــرغــم من  أواخـــر 
الصهيونية بشعبيةٍ  الــدعــوة  لــم تحظ  ذلــك، 
فـــي أوســـــاط الــنــخــب الــيــهــوديــة فـــي أوروبـــــا، 
الــــذيــــن هــيــمــنــت عـــلـــى ثــقــافــتــهــم الــســيــاســيــة 
ــرفـــت  ــة عُـ ــريـ ــنـــويـ أيـــديـــولـــوجـــيـــا ســـيـــاســـيـــة تـ
بــالــهــســكــاه، دعـــت إلـــى انـــدمـــاج الــيــهــود في 
مجتمعاتهم ودولهم في أوروبا على أساس 
 إقامة دولة 

َّ
مبادئ العلمانية والمواطنة. ولكن

الفلسطيني  المجتمع  أنقاض  على  إسرائيل 
ــم الـــاســـامـــيّـــة فــــي أوروبــــــا  ــاقـ ــفـ المـــــزدهـــــر، وتـ
وإغـــاق الــولايــات المتحدة بــاب الهجرة أمــام 
إعــادة  فــي  كلّها حــوافــز  العالم، شكلّت  يهود 
توجيه يهود العالم نحو تبنّي الصهيونية. 
وجود العرب الفلسطينيين على أرض فلسطين 
ــلـــة، صــقــلــتــهــم  ــا طـــويـ ــتـــواصـــل قــــرونــ بــشــكــل مـ
تفاعلات ثقافية وحضارية وتاريخية مركّبة، 
الفلسطينية  الــشــخــصــيــة  تــشــكّــل  مــنــهــا  نــتــج 
قبل  الحديثة  هويتها  أدركـــت  الــتــي  العربية، 
قابلة  الحقيقة غير   هــذه 

ّ
قيام إسرائيل. ولأن

الكتاب أهمية في محاولات  للنقض، لا يجد 
الهوية  لربط  الفلسطينيين  الباحثين  بعض 
عاشت  الــتــي  بـــالأقـــوام  الــعــربــيــة  الفلسطينية 
قديماً في فلسطين، مثل الكنعانيين أو غيرهم، 
القديمة ليست ذات  أن الأصـــول  مــشــدّداً على 
صلة بالهويات السياسية الحديثة. ودراسات 
عــديــدة تــطــلــق مصطلح »الأصـــانـــيـــن« على 
أصــحــاب  أنــهــم  إلـــى  لـــإشـــارة  الفلسطينيين، 
السكان  الأرض، وهــو مصطلح دارج لوصف 
الأصـــلـــيـــن فـــي قـــــــارّات الـــعـــالـــم الـــجـــديـــد الــتــي 
الاســتــيــطــانــي   - الاســتــعــمــار  دول  تقاسمتها 
الكلاسيكي. موضوعياً، يعاني هذا المصطلح 
مــن إشــكــالات منهجية، بسبب وجـــود فــوارق 
ــــن الــفــلــســطــيــنــيــن )وهـــويـــتـــهـــم  جــــوهــــريــــة بـ
ــالــــهــــم الــــســــاعــــي لـــلـــتـــحـــرّر(  ــيــــة ونــــضــ ــنــ الــــوطــ

فلسطين ما بين »المسألة 
العربية« و»المسألة اليهودية«

.. مسائل في الحقيقة  يقدّم كتاب »فلسطين 
والــعــدل« أطــروحــةً أصيلةً في فهم تعقيدات 
تشابك  على  مرتكزةً  الفلسطينية،  القضية 
»المسألة  أوروبــا مع  في  اليهودية«  »المسألة 
ــيــــرة تــمــثــل إطـــــاراً مــعــرفــيــا  الـــعـــربـــيـــة«، والأخــ
ــي كــتــب  ــ ــارة فـ ــ ــشـ ــ ــد قــــدمــــه بـ ــ مـــفـــصـــاً كــــــان قـ
مــدار  لــه على  وأبــحــاث ومطالعات منشورة 
المسألتين  كلتا  تقاطع  الأخــيــر. ساهم  العقد 
ساحة  إلـــى  الفلسطينية  القضية  بتحويل 
والتحالفات  والتلاعبات  للتدخلات  خصبة 
وتــســويــة الــحــســابــات بــن الــقــوى الإقليمية 

والغربية المتنافسة، تحت مبرّرات مختلفة.
مـــثـــلـــت المـــســـألـــة الـــيـــهـــوديـــة عـــبـــئـــا أوروبــــيــــا 
إلى  منه بتصديره  التخلص  خالصاً، جرى 
إنقاذ  وبالتالي  العربية،  والمنطقة  فلسطين 
حساب  على  الداخلية  مشكلاته  مــن  الــغــرب 
يساهم  لــم  فمثلًا،  القومية.  الــعــرب  تطلعات 
الهولوكوست في تعزيز الهدف الصهيوني 
بــإقــامــة دولـــة يــهــوديــة فــي فلسطين فحسب، 
ــيــــة بـــــــــأدواتٍ  ــلــ ــيــ ــح الـــــدولـــــة الإســــرائــ ــ ــلَّ ــل ســ ــ بـ
الوحيد  دعائيةٍ تضليليةٍ باعتبارها الممثل 
التلاعب  ولّــد  لقد  التاريخية.  اليهود  لمحنة 
ــة الـــــوهـــــم أن  ــهــــوديــ ــيــ ــي بـــالمـــســـألـــة الــ ــربــ ــغــ الــ
وبرّر  بحتة،  عربية  السامية مشكلة  معاداة 
المــمــارســات الاســتــعــمــاريــة الإســرائــيــلــيــة ضد 
الفلسطينيين، وأخيراً أخرج الغرب نفسه من 

دائرة اللوم وتحمّل المسؤولية التاريخية.
العربية  بالمسألة  يقصد  أخـــرى،  ناحية  مــن 
مسار العجز العربي في بناء الدولة - الأمة، 
تخلّله  ــا  ومـ والــقــومــي،  الــوطــنــي  بشكليهما 
مـــن أزمـــــــاتٍ بــنــيــويــةٍ فـــي مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
والجيوش،  السلطويات  وتــوغّــل  والمجتمع، 
وفــشــل المــواطــنــة، وتــغــلّــب الــنــزعــات مــا تحت 
الــوطــنــيــة، كــالــطــائــفــيــة والــعــشــائــريــة، وتــولــد 
الــصــراعــات المحلية والإقــلــيــمــيــة. وكـــان لذلك 
العربية  البوصلة  فــي حــرف  الأثـــر  بــالــغ  كله 
ــيـــب المـــصـــالـــح  ــلـ ــغـ ــاه تـ ــ ــجـ ــ ــلـــســـطـــن تـ ــو فـ ــحــ نــ
العربية.  للسلطويات  الخاصة  والحسابات 
ــــى اتـــجـــاهـــن،  ــذه الـــســـلـــطـــويـــات إلـ ــ وتـــقـــســـم هـ
يمثل أحدهما الاتجاه المعتدل نحو إسرائيل 
المعتدل  التيار   

ّ
استغل لــهــا.  المــعــادي  والآخـــر 

القضية الفلسطينية، عبر تقديم تنازلات عن 
علاقاته  تقوية  لأغـــراض  الفلسطيني  الــحــق 
 الــنــظــر عن 

ّ
مـــع الـــغـــرب وتــحــفــيــزه عــلــى غـــض

أما  الإنــســان.  الأنظمة حقوق  انتهاكات هــذه 
 تأييد 

ّ
الــتــيــار المـــعـــادي لإســرائــيــل، فــيــســتــغــل

الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة ومــواجــهــة إســرائــيــل 
لــلــقــمــع الــداخــلــي والــقــضــاء عــلــى المــعــارضــن 

واتهامهم بالعمالة للخارج. 
وقد أثر تصدير المسألة اليهودية، وتجلياتها 
في إقامة دولة اليهود، على المسألة العربية 
بــشــكــل مــبــاشــر وكــبــيــر. يـــجـــادل بـــشـــارة بــأن 
نــشــوء الــســلــطــويــة الــعــربــيــة وتـــطـــوّرهـــا كــان 
وبالفعل،  إســرائــيــل،  دولـــة  لتأسيس  مــازمــا 

السلطويات كانت مصدر  أن  يمكن ملاحظة 
ــقـــرار لإســـرائـــيـــل، وهـــــذا يــفــسّــر انـــزعـــاج  ــتـ اسـ
ــن الـــــثـــــورات الـــعـــربـــيـــة ودعــمــهــا  إســــرائــــيــــل مــ
ــادّة. يـــذهـــب بــشــارة  ــ مــعــســكــر الــــثــــورات المـــــضـ
إلى أبعد من ذلك بقوله إن »ظهور إسرائيل 
والنكبة الناتجة كانا أهم تجسيد للانقسام 
والــصــراع الإقليمي، وكــذلــك أكــبــر عقبة أمــام 
الـــوحـــدة الــعــربــيــة فـــي المـــشـــرق الــعــربــي وبــن 

المشرق والمغرب« )ص 101(.

حرب 1967
الـــتـــي   1967 عـــــــام  حـــــــرب  ــتــــائــــج  نــ ســــاهــــمــــت 
شنتها إســرائــيــل، بــاخــتــيــارهــا، عــلــى الـــدول 
المتبقية  الأجـــزاء  احتلال  إلــى  وأدّت  العربية، 
المصرية  مــن فلسطين وشــبــه جــزيــرة سيناء 
ومــرتــفــعــات الـــجـــولان الــســوريــة، فــي تعميق 
أزمـــة المــســألــة الــعــربــيــة، وأنــتــجــت تـــحـــوّلًا في 
القضية  مــع  العربية  الأنــظــمــة  تعامل  كيفية 
الفلسطينية. وفي الواقع، لم يساعد انتصار 
ــيـــل فـــي حـــــربٍ ســهــلــةٍ لـــم يــكــن الــعــرب  إســـرائـ
المتحدة  الــولايــات  إقــنــاع  فــي  لها  مستعدّين 
بــاعــتــبــار إســرائــيــل حليفاً اســتــراتــيــجــيــا في 
المنطقة فحسب، بل واستطاعت كذلك إقناع 
الهجرة  فــي  العالم  يهود  مــن  متزايدة  نسبة 
إلــى إســرائــيــل، كما أنتجت تــحــوّلًا متسارعاً 
فـــي مــجــتــمــع الاســـتـــعـــمـــار الاســتــيــطــانــي في 

فلسطين نحو الأصولية القومية - الدينية.
في المقابل، أدّت الهزيمة العربية إلى انهيار 
المـــشـــروع الــقــومــي الــعــربــي، وتـــوجّـــه الـــدول 
وتهميش  الــقُــطــريــة،  تعميق  نحو  العربية 
الــتــطــلــعــات الــعــربــيــة الــجــمــاعــيــة فــي تحرير 
فلسطين التي سادت ما قبل 1967، وتقزيم 
نزاعات  إلــى  الإسرائيلي   - العربي  الــصــراع 
حــــدوديــــة بـــن كـــل دولـــــة عــربــيــة عــلــى حــدة 
وإسرائيل. ترسّخ هذا التوجه في مسارات 
اتفاقيات السلام المنفردة مع إسرائيل، الذي 
افــتــتــحــتــه مــصــر فـــي اتــفــاقــيــة كــامــب ديفيد 
عام 1979، وتلاها لاحقاً الأردن في اتفاقية 
 - السورية  والمــفــاوضــات  وادي عربة 1994، 

الإسرائيلية في التسعينيات.   
أيــضــا  ــام 1967  ــ عــ الــــعــــرب  ــة  ــــدت هـــزيـــمـ

ّ
مــــه

الوطنية  الحركة  لانطلاق نسخةٍ أنشط من 
الفلسطينية، أخـــذت زمـــام الأمــــور، وحــوّلــت 
إلى  الجوار  الفلسطينية في دول  المخيمات 
مراكز للعمل الوطني. في هذا الصدد، برزت 
جامعاً  مؤسساتياً  إطـــاراً  التحرير  منظمة 
مثل الفلسطينيين في أماكن وجودهم كافة. 
مبرّر  بمثابة  الفلسطيني  الإنــجــاز  هــذا  بــدا 
للأنظمة العربية للتخلص تدريجاً من عبء 
مع  أصــبــحــت،  الــتــي  الفلسطينية،  الــقــضــيــة 
وجب  خــالــصــة،  فلسطينية  مشكلة  الــوقــت، 
حلها في المناطق المحتلة في الضفة الغربية 
وغزة. تكيفت قيادة المنظمة تدريجاً مع هذا 
التوجه، بتبنّيها منطق »النزاع الحدودي« 
بدلًا من النضال التحرّري. وبدأ هذا المسار 
ــــان هــــذه الـــقـــيـــادة »بـــرنـــامـــج الــنــقــاط  مـــع إعـ
تسعى  اســتــراتــيــجــيــة   ،1974 فـــي  الـــعـــشـــر« 
محرّر  جــزءٍ  أي  على  مقاتلة«  »سلطة  لبناء 
ــذا الـــبـــرنـــامـــج، ومــا  فـــي فــلــســطــن. أصـــبـــح هــ
التي استندت  تــنــازلات، الأرضية  واكبه من 
بعد  الفلسطينية  السلطة  قيام  فكرة  إليها 
اتـــفـــاقـــيـــات أوســــلــــو، فــبــعــد خــــــروج مــنــظــمــة 
التحرير من لبنان، والأحداث التي أعقبتها، 
ــيـــة والـــغـــزو  ــتـــراكـ مـــثـــل انـــهـــيـــار الــكــتــلــة الاشـ
العراقي للكويت واحتكار الولايات المتحدة 
مــلــفــات المــنــطــقــة، أصــبــحــت صــيــغــة »الأرض 
للمسارات  المرجع الأساسي  السلام«  مقابل 
التحرير  التفاوضية بين إسرائيل ومنظمة 
والــــدول الــعــربــيــة، وهـــو الــهــدف الـــذي سعت 

إليه إسرائيل بشنّها الحرب منذ البداية.

نحو استراتيجية تحررّية جديدة 
هــنــاك اتـــفـــاق عـــام بــشــأن الــتــأثــيــرات المــدمــرة 
ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــركــ ــحــ ــو عـــلـــى الــ ــ ــلـ ــ لـــعـــمـــلـــيـــة أوسـ
ــن الأســــــبــــــاب تــخــضــع  ــ ــكـ ــ ــيـــة، ولـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
ــتـــأويـــات مــخــتــلــفــة. يـــرصـــد عـــزمـــي بــشــارة  لـ
»ثـــاثـــة أخـــطـــاء تــاريــخــيــة« ارتــكــبــتــهــا قــيــادة 
منظمة التحرير: 1( تقديم تنازلات سياسية 
ــةً فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى اعـــتـــراف  ــبــ كـــبـــيـــرة رغــ
إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية، مثل 
الاعتراف بدولة إسرائيل، وشجب ما تعتبره 
ــــاض الانـــتـــفـــاضـــة  ــهـ ــ إســــرائــــيــــل إرهـــــابـــــا، وإجـ
الأولـــــى.  2( الـــشـــروع فــي بــنــاء ســلــطــة فــاقــدة 
للسيادة تحت بنية الاستعمار - الاستيطاني 
المستمر، وربط الأجندة الفلسطينية بأجندة 
لضمان  وذلــك  الدوليين،  والممولين  الاحتلال 
السياسية  للنخب  المصالح  شبكة  استمرار 
مختلف  تفكيك   )3 لــلــســلــطــة.  والاقــتــصــاديــة 
أو  المــقــاومــة، ســـواء بطابعها المسلح  أشــكــال 

السياسي أو المدني.
)أكاديمي فلسطيني(

كتاب بالإنكليزية يفكّك تشابكات القضية وراهنها

عزمي بشارة 
يتقصّى الحقيقة والعدل في فلسطين

يولي الكتاب 
أهمية خاصة لنكبة 

عام 1948، بوصفها 
ركيزة أساسية لفهم 

جذور القضية 
الفلسطينية

يجادل بشارة بأن 
نشوء السلطوية 

العربية وتطوّرها 
كان ملازماً لتأسيس 

دولة إسرائيل

مــا يقدمــه كتاب »فلســطين... مســائل فــي الحق والعــدل« لكاتبه عزمي بشــارة مــن معرفة غزيــرة ونقدية عــن القضية 
الفلســطينية، يجعله في مصافّ الكتب المرجعية الأساسية في حقل الدراسات والأطروحات الفلسطينية. وهو يجمع ما بين 

الصياغة اللغوية الرصينة والسلسة، ما يجعله متاحاً للأكاديميين والدارسين والنشطاء وصانعي السياسات على حد سواء

بشارة  عزمي  يقرّ  المسار؟  تعديل  لإعادة  الفلسطينيين  خيارات  هي  ما 
استراتيجية  بناء  في  بالاعتبار  أخذها  وجــب  حيوية،  مسائل  بثلاث 
فلسطينية تحررّية جديدة. أولاً، إن هذا صراع طويل ومليء بالمشاقّ 
والمصاعب، وبالتالي وجب التفكير باستراتيجيات نضالية طويلة المدى. 
عن  كثيراً  ومختلف  جديد  واقع  أمام  اليوم  الفلسطينيون  يقف  ثانيا، 
القديمة  النضالية  الأدوات  إنتاج  إعادة  الماضي، ولهذا فإن محاولات 
في  الفلسطيني  الشعب  من  كبيرة  نسبة  وجــود  ثالثاً،  مجدية.  غير 

فلسطين نقطة قوة وجب البناء عليها.

استراتيجية فلسطينية

20

والــســكــان الأصــانــيــن الــذيــن بــاتــوا مواطنين 
فــي دولــهــم ويقتصر نضالهم على مطالبات 
مصطلح  بــشــارة  يــصــوغ  الثقافية.  بالحقوق 
الوطني«،  الوعي  ذوي  الأصلانيين  »السكان 
 لمـــراعـــاة الــحــالــة الــفــلــســطــيــنــيــة وتــمــيــزهــا عن 

حالات السكان الأصلانيين الأخرى.

Monday 23 May 2022
الاثنين 23 مايو/ أيار 2022 م  22  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2821  السنة الثامنة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

21

MEDIA

»آبل« وإصدار جديد من نظام 
تشغيل »آيفون«

مذيعات أفغانيات يتحدّين 
قرارات طالبان

محمد كريم

فــي واقعــة جديــدة تعبّــر عــن حجــم الأزمــة 
التــي يعيشــها النظــام المصــري، فــي بحثــه 
والتقــاط  للجلــوس  يصلحــون  أطــراف  عــن 
الحــوار  طاولــة  علــى  الجماعيــة  الصــورة 
الوطنــي الــذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح 
الماضــي،  نيســان  إبريــل/  فــي 26  السيســي 
دعت الأكاديمية الوطنية للتدريب، التابعة 
لرئاســة الجمهوريــة، والمســؤولة عــن تنفيذ 
مؤتمــر الحــوار الوطنــي، أســتاذ الإعــام في 
جامعة القاهرة، الدكتور أيمن منصور ندا، 
إلــى طــرح رؤيتــه. أيمــن منصــور نــدا لا يزال 
موقوفاً عن عمله في جامعة القاهرة، وخرج 
مــن الحبــس الاحتياطــي قبــل فتــرة وجيــزة، 
علــى خلفيــة سلســلة مقالاتــه الحــادة التــي 
طاولت مجموعة أكاديمية وإعلامية مقربة 
من رأس السلطة. وجاء في الخطاب الموجّه 
إلــى نــدا: »ننتظــر من ســيادتكم إرســال هذه 
الرؤية خلال أسبوع من تاريخه، التي نأمل 
أن تشــتمل علــى محــاور الحــوار ومحدداتــه 
وآليــات عملــه وأجندتــه، حتــى يتســنى لنــا 
الحــوار  جلســات  بتنفيــذ  الفــوري  البــدء 
ومحــاور  واضحــة  لرؤيــة  وفقــا  الوطنــي، 
 :

ً
عمــل محــددة«. ورد نــدا على الخطاب قائلا

»يسعدني، ويشرفني«. 
عُــرف نــدا فــي الفتــرة الماضيــة علــى مواقــع 
مــن  بسلســلتين  الاجتماعــي،  التواصــل 
ت بأسلوب جذاب 

ّ
المقالات الحادة التي تحل

جعلت الكثير من المتابعين يتفاعلون معها. 
المقالات الصارخة حمّلت النظام السياســي 
عبــر  والإعــام،  التعليــم  إفســاد  مســؤولية 
الجامعــة  فــي  فاســدة  شــخصيات  فــرض 
فــي وســائل  أخــرى  المصريــة، وشــخصيات 
الإعلام الموالية لا تقدم أداءً مهنياً وأخلاقياً 

يتناسب مع المسؤوليات الموكلة لها.
محمــد  الدكتــور  القاهــرة  جامعــة  رئيــس 
نــدا  لمقــالات  هدفــا  كان  الخشــت  عثمــان 
الــذي كشــف فيهــا كمّــا كبيراً مــن المخالفات 
والفساد بالوثائق، واتهمه بإدارة الجامعة 
بأوامــر مــن إحــدى الجهــات الأمنيــة، وبأنه 
عــرض عليــه مليــون جنيــه، وربمــا غازلــه 
هــو  إذا  للكليــة،  عميــداً  ليكــون  بالترقيــة 
مــن  وبــدلًا  المزعجــة.  مقالاتــه  عــن  توقــف 
تحقيــق الجهــات المســؤولة فــي المخالفــات 
التي أعلنها ومراجعة المستندات والقرائن 
اســتجابت  المقــالات،  إليهــا  أشــارت  التــي 
لبلاغات المتهمين بالفســاد، وألقت القبض 
علــى صاحــب المقالات. وكتــب حينها: »يتم 
محاكمتــي وفــق قانــون الإرهــاب وترويــع 
وتــم  للدولــة،  تابعــة  مؤسســات  وتعطيــل 
التــي  البلاغــات  فــي  التحقيــق  تجاهــل 
قدمتهــا ضــد الخشــت... هيقتلونــي بتهمــة 
الإرهاب... أنا في قسم أول التجمع وجاري 

منوعات

بكــره  التحقيقــات  قاضــي  علــى  عرضــي 
)غداً( لحبسي 15 يوم«.

كذلــك انتقــد نوعيــة الأداء الذي يقدمه عدد 
مــن الإعلاميــن المفروضــن علــى الشاشــة، 
مفتوحــة  »رســالة  عنوانــه  مقــال  فــي  كمــا 
إلــى رئيــس تحريــر مصر«، أشــار فيها إلى 
ــل  بعــض عيــوب هــذا الإعــام الموجّــه، وحمَّ
أحمــد  »العقيــد  بـــ  وصفــه  ــن 

َ
لم المســؤولية 

عــن  المســؤول  المخابــرات  بتــاع  شــعبان 
موبايل سامســونغ«. وتعرّض ندا لبعض 
رموز الإعلام التابعين للسلطة في مقالات 
صارخــة وهازئــة، مثــل واحــد حمــل عنوان 
تهــت  أنــا  جبــر...  و»كــرم  البغــال«،  »إعــام 
مني... أنا مش عارفني«، و»يا عزيزي كلنا 
إعلاميــون... زمــن أحمــد موســى«، و»عمرو 
أديــب بــن الاســتمرار والاعتــزال«. فــي تلــك 

المقالات، كان تحريضه للنظام على هؤلاء 
الإعلاميــن مباشــراً، مثــل قولــه فــي مقــال 
»إعــام الثقــوب الســوداء«: »إلــى المســؤول 
 
َ
بَة

َ
ــرْ عَت يِّ

َ
عــن النظــام الإعلامــي في مصر: غ

وخــروم  تتســع،  الســوداء  الثقــوب  بَابِــكَ. 
المصداقية تتعمق، والمســافات تزداد بعداً، 
والعاقــل مــن يتعــظ بغيــره، غيــروا أعتــاب 

بيوتكم ترزقون«.
واجــه نــدا حينهــا اتهامــات بــأن مــا يكتبــه 
بــن  داخلــي  صــراع  عــن  تعبيــراً  إلا  ليــس 
أجنحــة نافــذة في الســلطة، وبأنه يمثل أداة 
جنــاح مديــر مكتب السيســي اللواء محســن 
عبــد النبــي، للتشــهير بجناح اللــواء عباس 

كامل والرائد أحمد شعبان.
الجماهيــر التــي التفت حول أيمن منصور 
ندا وســاندته في معاركه الشرســة انقلبت 
لقــاء  لــه صــور  شــرت 

ُ
ن أخيــراً، حــن  عليــه 

موســى  وأحمــد  جبــر  كــرم  مــع  مصالحــة 
ونشــأت الديهــي، فــي أحــد فنــادق القاهرة، 
فــي 28 إبريــل، وذلــك بعــد فصــول طويلــة 
من الشــتائم المتبادلة والمحاكم والقضايا. 
حاول امتصاص الهجوم عليه والتأكيد أن 
صراعــه لــم يكن شــخصياً، بــل مهنياً، وأنه 
 عــن أفكاره ورؤيتــه التي طرحها 

ّ
لــم يتخــل

في مقالاته، وذلك بعد أن صرّح بأنه تلقى 
عشــرات الاتصالات والرســائل المستفســرة 
 8 يــوم  الأخيــر  حــواره  فــي  والمســتنكرة. 
مايو/ أيار على قناة بي بي سي العربية، 
أنــه يصــدّق  المصــري، وأكــد  النظــام  غــازل 
اتــه،  إجراء مــن  العديــد  ويقــدّر  السيســي 
مثــل الإفــراج عــن عــدد مــن معتقلــي الــرأي. 
ورداً على اتهامه الســابق للإعلام المصري 
بأنــه يخضــع لأجهــزة ســيادية تتحكــم في 
المشهد الإعلامي من وراء الستار، لم ينكر، 
لــه  يحــدد  للزمــار  يدفــع  مــن  »إن  قــال:  بــل 
اللحــن«، زاعمــا أنــه لا يتحــدث عــن ظاهــرة 
هــذا  مبــرراً  بــل عالميــة. وأضــاف  مصريــة، 
أكثــر خطــورة  الإعــام  »وســائل  التصــور: 
تــرك للإعلاميــن وحدهــم«. وزعــم 

ُ
مــن أن ت

أن اختلافــه مــع الواقــع الإعلامــي ومقالاتــه 
التدخــل  درجــة  حــول  كانــت  الحــادة 

وأساليبه، وليس في المبدأ نفسه.  
أمــا علــى جانــب النظــام السياســي، فيبــدو 
احتوائهــا،  مــن  أكبــر  الأزمــة   

ّ
أن واضحــا 

فــي  تتجلــى  التــي  المحدقــة  الكارثــة   
ّ
وأن

المــأزق الاقتصــادي واقعــة لا محالــة، ولهــذا 
كان لا بــد مــن حــوار وطنــي. وهــذا الحــوار 
شــخصيات  اســتدعاء  ضــرورة  يقتضــي 
الإعــداد  مرحلــة  وبــدأت  إقناعهــا،  يمكــن 
صباحــي  حمديــن  مثــل  بعضهــا  بإظهــار 
وخالــد داود وخالــد يوســف، وهــا هــو ندا، 
الفارغــة  المقاعــد  بقيــة  إكمــال  انتظــار  فــي 
الجلســة  محضــر  لتوقيــع  الرئيــس،  حــول 

الختامية المعدّ سلفاً.

غازل أيمن منصور ندا 
النظام، ورحّب بالمشاركة 

في الحوار

العامــات  المذيعــات  مــن  مجموعــة  ظهــرت 
الأفغانيّــة،  التلفزيونيّــة  القنــوات  أبــرز  فــي 
الســبت، وقــد كشــفن عــن وجوههــن في تحدٍّ 
 
ّ
لقــرارٍ اتخذتــه ســلطات »طالبــان« يلزمهــن

.
ّ
 خلال البث

ّ
بتغطية وجوههن

منذ وصولها إلى السلطة في آب/أغسطس، 
المــرأة  حريــات  تدريجــا  »طالبــان«  صــت 

ّ
قل

 من التمييز بين الجنســن 
ً

وفرضــت أشــكال
وفــي  للشــريعة،  الصــارم  تفســيرها  وفــق 
مطلــع الشــهر الحالــيّ فــرض القائــد الأعلــى 
زاده،  أخونــد  اللــه  هبــة  والبــاد،  للحركــة 

ارتداء النقاب في الأماكن العامّة.
وطلبــت وزارة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
المنكر من المذيعات الالتزام أيضاً بهذا القرار 
ابتــداء مــن الســبت، بعــد أن كانــت الشــروط 
المفروضــة تقتصر على وضع غطاء للرأس. 
فــي  المذيعــات  ظهــرت  لذلــك،  وخلافــا  لكــن، 
قنــوات »تولــو نيــوز« و»شامشــاد تــي فــي« 
 
ّ
و»وان تي في« بوجوه مكشوفة خلال البث

المباشر، السبت.
ويقــول مديــر الأخبــار فــي قنــاة »شامشــاد« 
»تشــعر  بــرس«:  »فرانــس  لـ إحســاس  عبيــد 
 
ّ
التزامهــن يشــكّل  أن  مــن  بالقلــق  زميلاتنــا 
 
ّ
إيقافهــن نحــو  أولــى  خطــوة  القــرار  بهــذا 
طلبــت  القنــاة   

ّ
أن وأضــاف  العمــل«،  عــن 

هــذه  بشــأن  طالبــان  حركــة  مــع  التشــاور 

المســألة. وقــد دفعــت هــذه القــرارات بكثيــر 
لمغــادرة  الأفغانيّــات  الصحافيّــات  مــن 
 البلاد، منذ استيلاء طالبان على السلطة، 
وأضافــت  المذيعــات،  إحــدى  بحســب 
الكشــف  عــدم  لــت 

ّ
فض التــي  الصحافيّــة 

 القــرار الأخيــر »فطــر قلــوب 
ّ
عــن اســمها أن

لا  أن  الآن  يعتقــدن  اللواتــي  المذيعــات 
إلــى  البــاد«. وأشــارت  فــي   

ّ
لهــن مســتقبل 

ها بدأت تفكّر في المغادرة.
ّ
أن

من جهته، يقول المتحدّث باســم وزارة الأمر 
بالمعــروف والنهــي عن المنكر، محمد صادق 
 المذيعــات يخالفــن أوامــر 

ّ
عكيــف مهاجــر، إن

مــن   
ّ

كل »علــى   
ّ
أن إلــى  مشــيراً  »طالبــان«، 

 نظام حكم الالتزام بقوانينه 
ّ

يعيــش فــي ظل
 تنفيذ القرار«.

ّ
وأنظمته، لذلك يجب عليهن

»فرانــس  مــع  حديــث  فــي  مهاجــر  ر 
ّ
وحــذ

مــع  ســتتواصل  الســلطات   
ّ
أن مــن  بــرس« 

أولياء ومســؤولي المذيعات في حال رفضن 
الالتــزام«. وقــد أمرت ســلطات طالبان بطرد 
العامــات فــي المؤسســات العامّــة فــي حــال 

 للقواعد الجديدة.
ّ
مخالفتهن

الوظائــف  فــي  العاملــون  الرجــال  ويواجــه 
فــت زوجاتهــم 

ّ
إن تخل الطــرد  العامّــة خطــر 

وأفــاد  بالقــرارات،  الالتــزام  عــن  بناتهــم  أو 
وأزواج  القنــوات  مســؤولي   

ّ
بــأن مهاجــر 

لــم  إن  العمــل  مــن  ســيفصلون  المذيعــات 

يطبّــق القرار. عند ســيطرتها على الســلطة، 
تكــون  أن  البدايــة  فــي  »طالبــان«  تعهّــدت 
أكثــر مرونــة مــن نظامها الســابق بين عامي 
1996 و2001 عندمــا حرمــت النســاء مــن كل 
ها ســرعان ما تراجعت 

ّ
الحقوق تقريبا، لكن

إلــى  النســاء  واســتبعدت  التزاماتهــا،  عــن 
حــد كبيــر مــن الوظائــف العامــة، وحرمتهــن 
وقيّــدت  الثانويــة  بالمــدارس  الالتحــاق   مــن 

حقهن في السفر.
)فرانس برس(

يحاول النظام المصري احتواء الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد )خالد دسوقي/ فرانس برس(

)فرانس برس(

واشنطن ـ العربي الجديد

​طرحــت شــركة آبل إصــدار iOS 15.5 مــن نظــام تشــغيل جهــاز آيفــون الخــاص بهــا. 
ويفتقر الإصدار إلى تحســينات كبرى، لكنه يحمل تغييرات لاســترضاء الســلطات 

حول العالم التي تحقق في هيمنة »آبل« على عمليات الشراء في التطبيقات.
تتيــح  »واليــت«،  إلــى تطبيــق  أزرار  الجديــدة إضافــة   15.5  iOS ميــزات وتتضمــن 
لمستخدمي بطاقة »آبل كاش« طلب الأموال أو إرسالها بسرعة. ويتضمن الإصدار 
الحديث أيضاً، إعداداً جديداً في تطبيق »آبل بودكاســتس« يتيح وضع قيود على 

عدد الحلقات المخزنة في الهاتف. 
ووفقــا لملاحظــات إصــدار »آبل«، يشــتمل التحديث أيضــا على العديد من إصلاحات 
الأخطــاء، بمــا فــي ذلــك إصلاحــات مــن شــأنها تحســن الأمان في أكثر مــن خدمة في 
نظــام iOS، بعــد عمليــات اختــراق متكــرّرة، جعلــت الثقــة بهــذا النظــام تتراجــع فــي 
العامــن الأخيريــن. وقــد لا تتوافــر بعــض الميــزات فــي جميــع المناطــق أو علــى جميع 
الأجهــزة، لــذا يمكــن العــودة إلى هــذا الرابط للحصول على معلومــات عن تحديثات 
البرامــج الأمنيــة مــن »آبــل«. وعلــى الرغــم مــن أن iOS 15.5 يفتقــر إلــى التغييــرات 
الكبــرى التــي يحتاجهــا المســتخدم، فقــد ذكــر موقــع 9to5Mac ســابقاً أنــه يحتــوي 
علــى إشــارات إلــى »عمليــات الشــراء الخارجيــة«، مــا يشــير إلــى أن التحديــث بدايــة 

للاستجابة للسلطات حول العالم في ما يتعلق بعمليات الشراء وكسر الاحتكار.
وكانت »آبل« تطلب من المطورين استخدام نظام الدفع الخاص بها داخل التطبيق 
خــال عمليــات الشــراء، مــا يكســبها عمولــة بنســبة 30 فــي المائة، لكن هذه السياســة 

تواجه تحقيقات من السلطات حول العالم. 
وفــي بعــض البلــدان، مثــل كوريــا الجنوبيــة وهولنــدا، صــدرت أوامــر لشــركة »آبــل« 
»آبــل«، وهذا ما  بالســماح للمطوريــن باســتخدام أنظمــة دفــع خارجيــة غيــر تابعــة لـ
قد يصبح ممكناً للمطورين حول العالم مع التغييرات الجديدة، لكن حتى الساعة 
لا تــزال الشــركة الأميركيــة تحتكــر تقريبــا عمليــة الدفــع فــي متاجــره، وهــو مــا ينــذر 

بمواجهات جديدة مع الحكومات الغربية.

ناقد »إعلام البغال« على طاولة الحوار المصري

طالبت منظمة العفو الدولية أخبار
بإطلاق سراح الصحافي المصري 
توفيق غانم، بمناسبة مرور عام 
كامل على حبسه، إذ قُبض عليه 

في 21 مايو/ أيار 2021 من منزله 
بمدينة »السادس من أكتوبر«، 

من قبل الأمن المصري بعد 
تفتيش منزله.

أعلنت وكالة بيت مال القدس 
)الذراع الميدانية للجنة القدس 

التابعة لمنظمة التعاون 
الإسلامي( السبت عن إطلاق جائزة 
»القدس الشريف« للتميز الصحافي 

في الإعلام التنموي، تخليداً 
للصحافية الفلسطينية الشهيدة 

شيرين أبو عاقلة.

يجري تطبيق »تيك توك« اختبارات 
كي يسمح لمستخدميه بممارسة 

ألعاب الفيديو مباشرة داخل 
التطبيق، سعياً منه إلى دخول هذا 

القطاع، وفق ما كشف أشخاص 
مطلعون على المسألة لوكالة رويترز، 

وذلك في إطار خطط لتوجه كبير 
نحو عالم ألعاب الفيديو.

كشف تقرير لموقع فارايتي 
الفني أن منصة نتفليكس تعرض 

إنتاجاتها على عينة صغيرة من 
المشتركين قبل طرحها بشكل 

رسمي. ويشاهد مستخدمون في 
أميركا »العديد من الأعمال المقبلة 

قبل عرضها على المنصة على مدار 
ستة أشهر تقريباً«.

بعدمــا عاقب النظــام المصري، الأكاديمي أيمن منصور ندا، علــى مقالاته التي وجّه فيها نقداً لاذعاً إلى الإعلام، وعلى رأســها تلك 
التي حملت عنوان »إعلام البغال«، يدعوه الآن إلى طرح أفكاره حول طاولة الحوار الوطني
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فلسفة فــريــدريــش تــمــحــورت حـــول المــقــاومــة 
السلمية واللاعنف ومعاداة السلاح. الحفيد 
تــومــي يــديــر الآن المــتــحــف المــنــاهــض للحرب 
برلين،  العاصمة  فــي   Anti-Kriegs-Museum

.Wedding وتحديداً في منطقة فيدينغ
إذا مررت بالمتحف من خلال الباب الزجاجي 
الخارجي، ستسمع رنيناً كالذي يصدر من 
 هــذا ليس متجراً، فبدلًا 

ّ
أبــواب المتاجر. لكن

مــن عــرض البضائع تــوجــد خــزانــات مثبتة 
عـــلـــى الــــــجــــــدران، تـــحـــتـــوي عـــلـــى جــــنــــود مــن 

القصدير والبلاستيك، يجلسون ويتناولون 
ــادي. الــعــنــاصــر  ــيـ ــتـ الــــزبــــدة فـــي يــــوم أحــــد اعـ
 الـــحـــرب جــزء 

ّ
مــصــمــمــة لإعـــطـــاء صــــورة بــــأن

من الحياة وأمر طبيعي. الصور الموضوعة 
بالألمانية  آخــر.  انطباعاً  تعطي  المدخل  على 
مكتوب فوقها »الرؤى المقطعة«، وهي صور 
تظهر وجـــوه الأشــخــاص ذوي الإعـــاقـــة، في 
الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى مــع رســالــة تحتها: 
ــداً«. تنبعث مــن تــومــي رائــحــة  »لـــن تــتــكــرر أبــ
القديم والمقاعد المريحة، في الغرفة  الحائط 

برلين ـ العربي الجديد

فــي محطة الــقــطــارات المــركــزيــة في 
برلين، يتجوّل العديد من الشابات 
ــرتــــدون ســـتـــراتٍ  ــان وهــــم يــ ــبـ والـــشـ
صــفــراء وحـــمـــراء، ويــحــمــلــون أعــامــا صغيرة 
مستديرة، أوكرانية أو روسية، على ظهورهم 
ــــؤلاء المــتــطــوّعــون  ــم. يــســتــخــدم هـ أو صــــدورهــ
ــيـــب  ــتـــرحـ ــن أجـــــــل الـ ــ ــة مــ ــويــ ــغــ ــلــ مــــهــــاراتــــهــــم الــ
باللاجئين القادمين من أوكرانيا، ومساعدتهم 
أمام  الأولية  الترحيب  إلــى خيمة  التوجه  في 
النازحون  يتلقى  للمحطة.  الرئيسي  المــدخــل 
الأوكــرانــيــون الرعاية الأولــيــة وفــرصــة الراحة 

بعد رحلةٍ طويلة في هذه الخيمة. 
تـــومـــي شـــبـــري طــــرد مـــن بـــلـــده أيـــضـــا، وكـــان 
ــد تـــومـــي عــام  ــن الأيـــــــام. ولــ ــوم مـ لاجـــئـــا فـــي يــ
فــي المنفى في  كــان مــع والــديــه  1940 عندما 
بريطانيا. أجبرت الأسرة على مغادرة بلدها 
كانوا  )النازيين(  الوطنيين  الاشتراكيين   

ّ
لأن

يضطهدون جد تومي، إرنست فريدريش. لم 
طورها  التي  فــريــدريــش،  آراء  الإنكليز  يحب 
فـــي أثـــنـــاء أهــــــوال الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـــــى. 

يؤدي تناول الأطعمة 
السكرية إلى تحفيز إفراز 

الدوبامين

استعاد تومي بعض 
القطع المعروضة سابقاً 

في متحف جده

يتناول فيلمه »لي أركي« 
قصة جزائريين قاتلوا 

مع الفرنسيين

2223
منوعات

الخلفية مــن المــجــلــس، يــقــول تــومــي فــي لقاء 
مع تلفزيون »آر تي«: »نريد كسب مزيد من 
والتفاهم  التسامح  أفكار  إلى صف  الشباب 
الدولي والإنسانية. لا يمكننا إنشاء كوكب 

 من خلال مشروع السلام العالمي«.
ّ

إل
للحرب  مناهض  متحف  ثالث  بالفعل  هــذا 
يـــــدار مـــن قــبــل الـــعـــائـــلـــة. أســــس جـــد تــومــي، 
ــد فــريــدريــش  فـــريـــدريـــش، أول مــتــحــفــن. ولــ
الذي  المهني  التدريب  عــام 1894، تخلى عن 
كـــان يــقــوم بـــه، وتــلــقــى دروســــا فــي التمثيل 

ــده. أصــبــح الـــقـــارئ المــوهــوب  ــ ضــد إرادة والـ
القاعات وهو يقرأ   كان يملأ 

ْ
إذ المدينة،  في 

أعـــمـــال المــؤلــفــن الــكــاســيــكــيــن. انــضــم إلــى 
الديمقراطي عــام 1911،  الــحــزب الاشــتــراكــي 
الحاسمة  اللحظة  ســيــاســيــا.  نــاشــطــا  وكـــان 
فـــي حـــيـــاة فـــريـــدريـــش، ســـفـــره إلــــى الــســويــد 
القسّ  الأولــــى، ولــقــاؤه  العالمية  الــحــرب  قبل 
ــه إلـــى  ــذي قـــدمـ ــ المـــســـالـــم، بــيــيــر غـــيـــبـــيـــرغ، الــ

الروائي الروسي تولستوي.
عــنــدمــا انــدلــعــت الــكــارثــة الــكــبــرى فـــي الــقــرن 
الـــعـــشـــريـــن، الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــــى، كـــان 
فريدريش واحداً من القلائل المعترضين على 
أداء الــخــدمــة الــعــســكــريــة بـــدافـــع »الــضــمــيــر« 
ــانــــي. تــمــسّــك بــقــنــاعــتــه: »لا  فـــي الــجــيــش الألمــ
ــقـــط«. سُــجــن  ــنـــاس فـ ــــرف الـ ــــرف أعــــــــداءً.. أعـ أعـ
عـــــدّة مــــــرات، وبـــــدا ســلــوكــه غــريــبــا وخــطــيــراً 
ودع 

ُ
الــســلــطــات الألمـــانـــيـــة، وأ إلــــى  بــالــنــســبــة 

فــي جــنــاح المــراقــبــة فــي مستشفى الأمــــراض 
الــعــقــلــيــة! بــســبــب وضــعــه فـــي المــســتــشــفــى، لم 
الــحــرب العالمية الأولـــى التي  الــجــد فــي  يمت 
أودت بحياة حوالى مليوني شخص وجرح 
2.7 مــلــيــون شــخــص فــي ألمــانــيــا وحــدهــا. في 
انتفاضة سبارتاكوس  عــام 1919 شــارك في 
ــا اخــتــلــف  ــه ســـرعـــان مـ

ّ
مـــع الــشــيــوعــيــن، لــكــن

كان  لموسكو.  الشيوعيين  ولاء  بسبب  معهم 
 الشيوعيين يقفون مع 

ّ
فريدريش مقتنعاً بأن

 الدول، وأصبح 
ّ

دولة تحارب أيضاً. رفض كل
أناركياً )لا سلطوي(.

ــل الــتــنــديــد  كــــرس فـــريـــدريـــش حــيــاتــه مـــن أجــ
بــالــحــروب مــن خـــال شـــرح فظائعها. أســس 
الأول  الــــــدولــــــي  »المــــتــــحــــف   1925 عـــــــام  فـــــي 
ــرلــــن. أزعــــــج هـــذا  ــلـــحـــرب« فــــي بــ ــنـــاهـــض لـ المـ
ــادروا المبنى  الــنــازيــن كثيراً، إذ صـ المــشــروع 
في عام 1935، وعذبوا المسؤولين عن المتحف 
بـــوحـــشـــيـــة. ســـجـــن فــــريــــدريــــش فــــي مــعــســكــر 
ه تمكن من الفرار 

ّ
اعتقال »أورانينبورغ«، لكن

مـــع عــائــلــتــه إلــــى بـــروكـــســـل عــبــر جــمــهــوريــة 
التشيك وسويسرا. في بروكسل، فتح المتحف 
الثاني المناهض للحرب في عام 1936 بدعم 
ــى بلجيكا  ــازيـــون إلــ ــنـ ــل الـ ــا وصــ مــحــلــي. ولمــ
بـــاشـــروا بــتــدمــيــر المــتــحــف. اخــتــبــأ فــريــدريــك 
في ريف فرنسا، كانت ابنته وزوجها، والدا 

تومي شبري، في لندن في ذلك الوقت.
فـــي 2 مـــايـــو/ أيــــار المـــنـــصـــرم، مــــرت 40 عــامــا 
بالضبط منذ أن أعاد تومي افتتاح المتحف 
ــان لا يــزال  لــلــمــرة الــثــالــثــة. فــي ذلـــك الــوقــت كـ
مدرساً للغة الإنكليزية والتاريخ والرياضة، 
ــواً فــــي الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي  ولا يـــــــزال عــــضــ
الــديــمــقــراطــي ونــاشــط ســـام. فــي عـــام  1981 
دعت الرابطة الدولية لحقوق الإنسان شبري 
فريدريش.  جــده  عمل  عــن  محاضرة  لتقديم 
دُعـــم شــبــري مــن أجـــل إعــــادة افــتــتــاح المتحف 

لكي يصبح مكاناً لدعاة السلام.
ــاد تـــومـــي بـــعـــض الـــقـــطـــع المـــعـــروضـــة  ــعـ ــتـ اسـ
سابقاً في متحف جده، صادرتحديداً القطع 
الأصــلــيــة مـــن زمـــن الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــى. 
 تظهر أكبر قذيفة ألمانية 

ً
توجد صورة مثلا

والــفــرنــســيــة  البلجيكية  المــــدن  عــلــى  ســقــطــت 
بــن عامي 1918-1914.  الألمانية  الــحــرب  فــي 
 المتحف غالباً سيضع صوراً 

ّ
يقول تومي إن

مـــن المــــدن الأوكـــرانـــيـــة المــحــطــمــة، كــخــاركــيــف 
وماريوبول وغيرها. يؤكد تومي في حوار 
أنـــه »يجب  الألمــانــيــة  مــع مجلة ديـــر شبيغل 
 الأســـلـــحـــة 

ّ
ــــن كــــــل ــة مـ ــريـ ــشـ ــبـ أن تـــتـــخـــلـــص الـ

ــى نتمكن مــن الــبــقــاء عــلــى قيد 
ّ
الــنــوويــة حــت

المتحف،  مــن  السفلي  الــطــابــق  فــي  الــحــيــاة«. 
ــة مــــن الـــحـــرب  ــور لـــــغـــــارات جــــويــ ــ تــــوجــــد صــ
العالمية الثانية، وكراسي المطبخ التي كانت 
الأســــر تــضــعــهــا بــالــقــرب مـــن الـــجـــدران وقــت 
الــقــصــف، وديـــكـــورات المــنــازل الــتــي أصبحت 
أمــكــنــة للحجر والاخــتــبــاء فــي زمـــن الــحــرب، 

كالسجادات والأدوات المنزلية.

A A

إبراهيم علي

لا يــمــكــن فــهــم فــكــرة أو دعــــوة تــكــريــم رسمي 
لفنان لبناني في ظل أجواء اقتصادية مدمرة 

تسيطر على يوميات اللبنانيين.
قبل أيام قليلة، صدر بيان عن مكتب المغني 
اللبناني معين شريف مرفق بالصور، يقول: 
»منح رئيس الجمهورية ميشال عون الفنان 
معين شــريــف وســـام الأرز الــوطــنــي مــن رتبة 
والفنية،  الــوطــنــيــة  لمسيرته  تــقــديــراً  ضــابــط، 
الـــتـــي حــمــلــت فــيــهــا اســــم لــبــنــان عــالــيــا على 
مــدى ســنــوات، مــن العطاء داخـــل لبنان وفي 
دول العالم«، وفــق ما جــاء في بيان للمكتب 

الإعلامي لشريف.
الطرفان،  المــديــح والإطـــراء تبادله  سيل مــن 
ــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل  ــاؤلات عـ ــ ــسـ ــ وســـــط تـ
ــتــــي حــمــلــت  ــة الــ ــبـ ــنـــاسـ الاجـــتـــمـــاعـــي عــــن المـ
اختيار  على  اللبنانية  الجمهورية  رئاسة 
مــعــن شــريــف عــن ســـواه مــن الــفــنــانــن لهذا 
معينة.  مناسبة  دون  مــن  المفاجئ  التكريم 
 في 

ّ
والمــعــروف أن المغني معين شريف مُــقِــل

■ الـــضـــغـــط الـــعـــصـــبـــي: يــســتــجــيــب الــجــســم 
ــراز هـــرمـــونـــات تــزيــد  ــ لــلــتــوتــر عـــن طـــريـــق إفــ
ــام. وقـــــــد أظــــهــــرت  ــ ــعـ ــ ــطـ ــ الــــرغــــبــــة بــــتــــنــــاول الـ
مــراجــعــة بــحــثــيــة أنـــه عــنــدمــا يــشــعــر الــنــاس 
بالتوتر والإجهاد يتم إفراز هرمون الجوع 
)الــغــريــلــن(، كــمــا يــتــم إفــــراز هــرمــون التوتر 
تناول  الرغبة في  يزيد  الــذي  )الكورتيزول( 
ــة الـــتـــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى الــســكــريــات  ــمـ ــعـ الأطـ

والدهون المضافة.
■ قلة الــنــوم: أظــهــرت دراســـة أن الأشخاص 
ــافٍ مــن  ــ الــــذيــــن لا يــحــصــلــون عـــلـــى قـــســـط كــ
النوم يميلون إلى اشتهاء الأطعمة الحلوة 
أو الأطعمة النشوية وقد يكون هذا بسبب 

رغبتهم في زيادة مستويات طاقتهم.
الـــــدورة الشهرية  الـــــدورة الــشــهــريــة: قــبــل   ■
تــشــعــر الـــعـــديـــد مــــن الـــنـــســـاء بـــالـــرغـــبـــة فــي 
تناول بعض أنواع الطعام. ففي هذه الفترة 
الكورتيزول بينما ينخفض  يرتفع هرمون 
الذي  الهرمون  وهو  السيروتونين،  هرمون 
ــــال فــتــرة  يــســاعــد عــلــى تــنــظــيــم المـــــــزاج. وخـ
انتظام  عــدم  أيضاً  يحدث  الشهرية  الـــدورة 
إلى  يـــؤدي  ــدم، مما  الـ فــي  السكر  لمستويات 
الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الدهنية 

أو الحلوة أو الغنية بالكربوهيدرات.

يارا حسين

يُـــــقـــــبـــــل الــــــــنــــــــاس عـــــلـــــى الـــــســـــكـــــر لأســـــبـــــاب 
عــــديــــدة بــعــضــهــا نــفــســيــة وبــعــضــهــا الآخــــر 
فــيــزيــولــوجــيــة. نــســتــعــرض لــكــم بــعــضــا من 
الرغبة  مــع  التعامل  وكيفية  الأســبــاب  هــذه 

الإدمانية بتناول السكريات.
أن نوعية  إلــى  الباحثون  ■ الاعتياد: يشير 
ــاذا نــأكــل  ــ الــطــعــام الــــذي نــتــنــاولــه ومــتــى ولمـ
ففي  أنــمــاط سلوكية.  إلــى  أن يتحول  يمكن 
ــثـــون أن مــا  ــاحـ ــبـ مـــراجـــعـــة بــحــثــيــة وجـــــد الـ
نــقــبــل عــلــيــه هـــو نــتــيــجــة الــســلــوكــيــات الــتــي 
الــوقــت لأنــهــا تشعرنا  تــم اعتمادها بــمــرور 
بأنها مجزية ومرضية. والأطعمة المصنعة 
وخــاصــة الــتــي تــحــتــوي عــلــى ســكــر مضاف 
يمكن أن تسبب سلوكيات تتحول إلى عادة 
ــــرى قـــد نشتهي  لــــدى الـــنـــاس. وبـــعـــبـــارة أخـ
السكر لأن عقلنا وأجسامنا قد تم تدريبهما 
الصناعية  المــحــلــيــات  وقـــد تغير  ذلـــك.  عــلــى 
والتي تتميز بمذاق أكثر حــاوة من السكر 
تــفــضــيــات مــــذاق الــنــاس بــمــرور الـــوقـــت، إذ 
أنـــه عــنــدمــا يعتاد  الــبــاحــثــن  يعتقد بــعــض 
للمُحليات  المفرط  الحلو  المــذاق  الناس على 
الــصــنــاعــيــة تــــزداد رغــبــتــهــم بــتــنــاول أطعمة 

أكثر حلاوة.
■ الشعور بالسعادة: يؤدي تناول الأطعمة 
المــعــالــجــة الــســكــريــة كــالــحــلــويــات والـــدونـــات 
والكيك والحلوى السكرية إلى تحفيز إفراز 
تعطي  عصبية  كيميائية  )مــادة  الدوبامين 
شـــعـــوراً بــالــســعــادة( فـــي مــركــز المــكــافــأة في 
الدماغ. مما يجعلنا نتوق إلى تناول المزيد 
إلــى مستويات  للوصول  الأطعمة  هــذه  مــن 

أعلى من الدوبامين.

المهرجانات  الغنائية، وحتى في  إصداراته 
م مــجــمــوعــة من  ــرَّ ــكــ ــ

ُ
والـــحـــفـــات، فــيــمــا لـــم ت

الفنانين اللبنانيين الذين أصبحوا في سن 
التقاعد، وبعضهم يعاني من العوز وفقدان 
من  يُحرمون  والــرعــائــي.  الصحي  الاهتمام 
أي لفتة تقوم بها الدولة، ولا حتى وزارة أو 

رئاسة الجمهورية.
لــســنــوات طــويــلــة، وقــف المغني معين شريف 
إلى جانب ما يعرف بالحالة »العونية« نسبة 
إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، واعتبر 
الـــذي أسسه  مــنــاصــراً للتيار الــوطــنــي الــحــرّ 
النائب  صهره  رئاسته  حالياً  ويتولى  عــون 
جــبــران بــاســيــل، ولا يــوفــر مــعــن شــريــف أي 
مناسبة إلا ويمدح بشخص الرئيس ميشال 
عــون ونــهــجــه. وقــبــل شــهــريــن، أقــامــت رئاسة 
 لمــنــح المــنــتــج صـــادق 

ً
مــجــلــس الـــــــوزراء حـــفـــا

ضابط  برتبة  الوطني  الأرز  وســام  الصباح 
بتكليف من رئيس الجمهورية ميشال عون، 
وقلده الوسام نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء، 

في السرايا الحكومية.
الحين  بــن  اللبناني  النظام  يطالعنا  هــكــذا 
يمكننا  الــتــي  المناسبات  هــذه  بمثل  والآخـــر 
الهدف من ورائها،  طرح أسئلة كثيرة حول 
وهل تستحق بعض الأسماء المكرمة كل ذلك، 
أم تــرانــا أمـــام سلسلة مــن الــعــاقــات العامة، 
وربما المصالح المشتركة وتفضيل مناصري 
الــنــهــج الــســيــاســي لــلــحــاكــم، أو تــغــلــيــب هــذا 
بعض  يستحقها  التي  الفنية  المعايير  على 
المكرمين، والتي تحولت في السنوات الاخيرة 
إلى ما يُشبه حفلات أو مهرجانات الجوائز 
ــتـــي تــنــظــمــهــا لـــجـــان وفـــعـــالـــيـــات لــبــنــانــيــة  الـ
قــائــمــة عــلــى المــحــســوبــيــات، وأحــيــانــا الــبــدل 
المــالــي، فــي منح الــجــوائــز، ومنها »مــوركــس 

انتقلت  الــتــي  بــيــروت«  دور« و»مــهــرجــانــات 
إلــى دبــي، وتــطــور عملها عربيًا  قبل عامين 
وفقاً مع المصالح المادية بعد ضيق الأحوال 
وترديها في لبنان. الفنان معين شريف مغن 
لكن  الغناء،  في  موهبة جيدة  يملك  لبناني 
ســجــلــه لا يــحــفــل بـــإنـــجـــازات كــبــيــرة حققها 

 عــلــى الــصــعــيــد الــفــنــي ولا حــتــى الإنــســانــي. 
»الــنــظــامــيــة«  الــتــكــريــم  حــفــات  تفتقد  بينما 
هــذه  مــن يستحق  حـــول  الــنــقــدي  التصنيف 
الجائزة أو تلك، مقدمة من مرجعية سياسية 
رفـــيـــعـــة كـــرئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة أو مــجــلــس 
الــــــــــوزراء. لـــبـــنـــان يـــعـــانـــي بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات 

يكاد  اقتصادي  من وضــع  الأخيرة  النيابية 
الناس،  واستحقاقات  يوميات  على  يقضي 
بينما يُسجل للنظام مرة أخــرى ما يعتبره 
هــو »انــتــصــارا« للفنون والــثــقــافــة، وهــي في 
النهاية لا تقوم إلا على المحسوبيات وتلميع 

صورة النظام الفاسد نفسه.

الشديدة  الرغبة  مــع  نتعامل  كيف 
بتناول السكريات؟

ــق الــــــغــــــذائــــــي: فــــــي بــعــض  ــلــــصــ ■ قـــــــــــراءة المــ
ــلـــى المـــحـــتـــوى  الأحـــــيـــــان يـــســـاعـــد الاطــــــــاع عـ
والمــوجــود  استهلاكه  المـــراد  للطعام  الغذائي 
ــلـــى مـــلـــصـــق الـــعـــبـــوة كــنــســبــة الـــســـكـــريـــات   عـ
والـــــدهـــــون المــشــبــعــة فــــي الـــحـــد مــــن رغــبــتــنــا 

بتناول المنتج. 
ــدى الـــدراســـات  ■ الــتــدريــب الــنــفــســي: فـــي إحــ
الــصــغــيــرة الــتــي أجــريــت لمـــدة أســبــوعــن على 
مــجــمــوعــة مـــن عــشــريــن شــخــصــا تــوقــفــوا عن 
الـــســـعـــرات  الـــحـــلـــويـــات ذات  تــــنــــاول جـــمـــيـــع 
الحرارية  السعرات  من  الخالية  أو  الحرارية 
مــن  ــة  ــائـ ــالمـ بـ  86.6 أن  وجــــــدت  ــيــــات(،  ــلــ )المــــحــ
المـــشـــاركـــن لـــم يـــعـــودوا يــعــانــون مـــن الــرغــبــة 
ــذا مــــا دفـــع  ــ ــنــــاول الـــســـكـــر. هـ الـــشـــديـــدة فــــي تــ
الباحثين إلى حث الأطباء بتوصية مرضاهم 
بـــالمـــشـــاركـــة فــــي تــــحــــدٍّ صـــحـــي بـــــــدون مــــواد 

التحلية لمدة أسبوعين.
الــحــلــوى أحـــيـــانـــا: وفـــقـــا للمعهد  تـــنـــاول   ■
الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي 
الأحيان  التساهل في بعض  فــإن  الأميركي 
أو  الحلوى  مــن  فتناول قطعة  يكون جــيــداً، 
 لــــوح مـــن الـــشـــوكـــولاتـــة فـــي المـــنـــاســـبـــات لن 
ــاراً بــالــصــحــة، وقــــد يـــكـــون مــفــيــداً  ــ يـــكـــون ضـ

للصحة العقلية.
■ القيلولة: قد تؤدي القيلولة، وخاصة لدى 
الأشخاص الذين يعانون من الحرمان المزمن 
من النوم، إلى إنعاش مستويات الطاقة أكثر 

من طعام يحتوي على السكر.
■ الحركة: أظهرت الدراسات أن المشي لمدة 15 
دقيقة يمكن أن يقلل من الرغبة الشديدة في 

تناول الطعام وخصوصاً الحلويات.

سلطة المحسوبيات: النظام اللبناني وتكريم الفنانينإدمان السكر... أسبابه وطرق معالجته
قامت الرئاسة اللبنانية 
بتكريم الفنان اللبناني 

معين شريف المعروف 
بقربه من التيار العوني، 
الأمر الذي يفتح الجدل 
حول المحسوبيات في 

منح الجوائز

يحض صانعو أفلام في مهرجان كان السينمائي 
فـــرنـــســـا عـــلـــى مـــواجـــهـــة مـــاضـــيـــهـــا الاســـتـــعـــمـــاري، 
مستندين إلى قدرة النجوم على التأثير واستعداد 
رتكب 

ُ
الم الظلم  لمواجهة  المــتــزايــد  الأوروبــيــة  الــدولــة 

بشكل ملحوظ في أفريقيا. وترك استعمار الجزائر 
 )1962-1954( الجزائرية  الاســتــقــال  حــرب  وأهـــوال 
والفرنسي،  الــجــزائــري  الشعبين  على  عميقة  آثـــاراً 
العلاقات  في  لتدهور  باستمرار سببا  ذلــك  وشكّل 
بين البلدين، لكن الموضوع نادراً ما خضع للنقاش 

العلني في فرنسا خلال العقود الماضية.
بارتكاب  إيمانويل ماكرون  الرئيس  اعتراف  ورغــم 
الشرطة في حق  جــرائــم، من بينها مجزرة نفذتها 
الجزائريين في باريس عام 1961 ووصفها ماكرون 
 حكومته استبعدت »تقديم 

ّ
 أن

ّ
غتفر«، إل

ُ
بأنها »لا ت

اعـــتـــذار« عــن مــاضــي فــرنــســا الاســتــعــمــاري. ويــقــول 
المــخــرج الــفــرنــســي فيليب فـــوكـــون، لــوكــالــة فــرانــس 
ــان الــســيــنــمــائــي:  ــ ــامـــش مـــهـــرجـــان كـ بــــــرس، عـــلـــى هـ
ــــي مـــهـــووس بــمــوضــوع الــحــرب 

ّ
»يــمــكــنــكــم الـــقـــول إن

الجزائرية«. ويتناول فيلمه »لي أركي« )الحركيون( 
قصة جزائريين قاتلوا إلى جانب القوات الفرنسية 
ضــد الــحــركــة الاســتــقــالــيــة، لــكــن تـــمّ الــتــخــلــي عنهم 
ــهـــوا  ــن الـــجـــزائـــر وواجـ عــنــدمــا انــســحــبــت فــرنــســا مـ
انــتــقــام الـــجـــزائـــريـــن المــنــتــصــريــن. ويــحــمّــل الــفــيــلــم 
ــيــــة« والمـــذابـــح  مــســؤولــيــة هــــذه »الـــخـــيـــانـــة الإجــــرامــ
اللاحقة بالحركيين للرئيس الفرنسي آنذاك شارل 
الجزائر »من  المــولــود في  ديــغــول. ويضيف فوكون 

الـــضـــروري أن نسترجع هـــذه الــواقــعــة ونــنــظــر إلــى 
 »التعقيدات« التاريخية 

ّ
الحقيقة مباشرة«، رغم أن

تجعل الأحكام السهلة مستحيلة.
ــو فــــادوبــــيــــيــــه مــن  ــيــ ــاتــ ــرج مــ ــ ــخــ ــ ــه المــ ــلــ ــيــ وحـــــــــذر زمــ
الاســتــنــتــاجــات الــســهــلــة فـــي شــــأن تــجــنــيــد فــرنــســا 
جــنــودا ســنــغــالــيــن خـــال الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى، 
)الأب  »تيرايور«  فيلمه  إليه  يتطرّق  وهو موضوع 
ــنــــدي(. ويــــــؤدي الــنــجــم الــفــرنــســي عــمــر سي  والــــجــ
ــه فـــي فيلم  ــ الــــذي حــصــد إعــجــابــا عــالمــيــا بــعــد دوريـ
»أنتاتشبل« ومسلسل »نتفليكس« الشهير »لوبن«، 
دور البطولة في القصة التي تتحدث عن أب وابنه 

جبرا على المحاربة إلى جانب فرنسا.
ُ
أ

 »فكرتي 
ّ
إن لوكالة فرانس برس  ويقول فادوبييه 

تــتــمــثــل فـــي الــتــشــكــيــك فـــي تــفــاصــيــل مـــا حــصــل«، 
مضيفاً »فـــي مــعــرض تــســاؤلــنــا عــن عــاقــة فرنسا 
لدينا  مــــاذا  الــســابــقــة،  بمستعمراتها  الــتــاريــخــيــة 
لنقول عن ذلك اليوم؟ هل نعرف ماذا فعلنا حتى؟«. 
وفيما يرفض أي مقاربة »سياسية أمامية«، يقول: 

»إذا أنــكــرنــا الــحــقــائــق، لــن نتمكّن أبـــداً مــن المضي 
الوقائع، وعلى  أن نسرد  إذاً  فينبغي علينا  قدماً، 
الهدف  يتمثل  لا  ذلـــك،  ومــع  يعرفها«.  أن  الجميع 
»في تذنيب الأشخاص، بل في الاعتراف بالتاريخ 
للفيلم،  الافتتاحي  العرض  وفي  والتحرّر«.  المؤلم 
ــال ســـي المـــولـــود فـــي فــرنــســا لأبـــويـــن مــهــاجــريــن  قــ
مــتــحــدريــن مـــن غــــرب أفـــريـــقـــيـــا، فـــي كــلــمــة »لــديــنــا 
القصة نفسها، لكن ليست لدينا الذكريات ذاتها«. 
ــثـــانـــي مــــن مـــهـــرجـــان كـــان  وســيــشــهــد الأســــبــــوع الـ
)اخواننا(  فرانجان«  »نو  فيلم  السينمائي عرض 
أثــار عام  الــذي  الفرنسي رشيد بوشارب  للمخرج 
ــــز أوف غـــلـــوري«،  2006 جــــدلًا وطــنــيــا بــعــمــلــه »دايـ
وهو فيلم يتحدث عن المساعدة التي وفرها جنود 
دول شمال أفريقيا للقوات الفرنسية الحرة خلال 
بوشارب  فيلم  ويتحدث  الثانية.  العالمية  الــحــرب 
تل عام 

ُ
الأخير عن قصة مالك أوسكين، وهو طالب ق

1986 وأصبح بمثابة رمز لدى الأقليات الفرنسية. 
تعرّض   ،1986 الأول/ديسمبر  كانون   6 ليلة  وفــي 
الــشــاب الــفــرنــســي-الــجــزائــري الــبــالــغ 22 عــامــا إلــى 
ضــــرب مـــبـــرح عــلــى يـــد ضــابــطــي شـــرطـــة أدى إلــى 
مــقــتــلــه، وذلــــك عــلــى هــامــش مــظــاهــرة احــتــجــاجــيــة 
طلابية في باريس لم يكن مشاركاً فيها. وأصبح 
مــقــتــل الـــشـــاب بــمــثــابــة نــقــطــة تـــحـــول، إذ أدى إلــى 
 عــن إدانــــة غير 

ً
أســابــيــع مــن الاضـــطـــرابـــات، فــضــا

مسبوقة للضابطين المسؤولين عن مقتله.
)فرانس برس(

كي لا تتكرر الكارثة مرة أخرى

كُرَّم مُعين شريف لعلاقة الصداقة التي تربطه برئيس الجمهورية اللبنانيَةّ )فيسبوك(

يؤدي النجم 
الفرنسي 
عمر سي دور 
البطولة في 
»تيرايور« )أندرياس 
)Getty /رينتز

)Getty /إن نوعية الطعام الذي نتناوله يمكن أن يتحول إلى أنماط سلوكية )ياب آريانس

صادر النازيون المبنى وأغلقوا المتحف لأول مرة عام 1935 )جون ماك دوكال/ فرانس برس(

يعرض »المتحف المناهض للحرب« في العاصمة برلين صوراً وفيديوهات وتسجيلات صوتية 
من أهوال الحربين، الأولى والثانية، لإظهار بشاعة الحرب وقسوتها وضرورة السلام

المتحف المناهض للحرب

مهرجان كانّ ونقد الاستعمار

فنون وكوكتيل
وقفة

رصد

إضاءةصحة

فكرة المتحف المناهض 
للحرب هو أن نكون إنسانيين 

في التعامل مع بعضنا 
بعضاً، ولزرع قيم التسامح 
والحوار. على سبيل المثال، 

أمام صورة تولستوي 
)الصورة( المعلقة في 

غرفة الفلاسفة المناهضين 
للحرب وأنصار دعاة السلام، 
توجد جملة كتبها الروائي 

الروسي أثناء حرب القرم 
بين عامي 1853 و1856، 

تقول: »لا يوجد ولا يمكن 
أن يكون هنالك تفسير 

معقول لسبب قيام الدول 
والشعوب بشنّ الحروب 

على بعضها بعضاً«.

تولستوي

Monday 23 May 2022 Monday 23 May 2022
الاثنين 23 مايو/ أيار 2022 م  22  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2821  السنة الثامنة الاثنين 23 مايو/ أيار 2022 م  22  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2821  السنة الثامنة
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ــتــح 
ُ
افــت  ،2016 مـــــارس  آذار/  مـــن  الـــثـــامـــن  فـــي 

أكــرا،  الغانية؛  العاصمة  فــي   »1957« غاليري 
ويحمل اســمَــه مــن تــاريــخ استقلال الــبــاد عن 
ــــذي اســتــمــر لأكــثــر  الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي الـ
ة عــقــود، ولــم تــأتِ تلك التسمية عبثاً، 

ّ
مــن ست

ــانــي غانا 
ّ
بــل هــي مــحــاولــة لـــإضـــاءة عــلــى فــن

عين في الشتات 
ّ
والغرب الأفريقي عموماً المتوز

مها خلال 
ّ
عارض التي نظ

َ
والمنافي. مجموع الم

الــســنــوات المــاضــيــة، أتـــى فــي ســيــاق التعريف 
ــيــة الأفـــريـــقـــيـــة الـــتـــي لا يُــمــكــن 

ّ
بـــالـــحـــداثـــة الــفــن

فصلها عــن جـــذورهـــا الــتــاريــخــيــة والــثــقــافــيــة، 
 روّادهــــــــا درســــــوا فـــي الأكـــاديـــمـــيـــات 

ّ
فـــرغـــم أن

مختلفة  رؤى  قـــدّم  معظمهم   
ّ
أن إلا  الــغــربــيــة، 

لتمثيل الهوية الوطنية والأزمات الاجتماعية 
ــب بــهــا المــســتــعــمِــر  ــة الـــتـــي تــســبَّ ــاديـ ــتـــصـ والاقـ
الأوروبّـــــــي والــدكــتــاتــوريــات الــتــي ورثــــت عنه 

ــفــتــتــح مــســاء  ــارّة الــــســــمــــراء. يُ ــ ــقـ ــ الـــحـــكـــم فــــي الـ
ــن الــشــهــر  الــخــمــيــس، الــــســــادس والــعــشــريــن مـ
الــــجــــاري، فـــي فــــرع الــغــالــيــري بــلــنــدن مــعــرض 
التاسع  يستمرّ حتى  الـــذي  الــقِــصــص«  »رواة 
قبل، ويضمّ أعمالًا مختارة 

ُ
من تموز/ يوليو الم

اناً أفريقيا ينتمون إلى أجيال 
ّ
لأربعة عشر فن

يختار  بورتريهاته،  فــي  متنوّعة.  وجغرافية 
الــفــنــان الــغــانــي عــنــان أفــوتــي شــخــصــيــات من 
مختلفة،  اجتماعية  فــئــات  إلـــى  تنتمي  فــئــات 
ويقدّم تاريخها الشخصي المرتبط بأمكنة أو 
أحداث معيّنة، كما يظهر في سلسلة »غناتا« 
التي رسمها عام 2020 وتضمّنت وجوهاً لعدد 
من خرّيجي »كلية غناتا للفنون والتصميم« 
فــي أكــــرا، واســتــطــاعــوا تحقيق نــجــاحــات في 
التحاق  تاريخ   عملٍ 

ّ
كــل قاً في 

ّ
الفن، موث عالم 

قة بمشاريع 
ّ
الفنان بالكلية والتفاصيل المتعل

ــا الــفــنــان الأمـــيـــركـــي مـــن أصـــول  ــ تــخــرّجــهــم. أمّـ
أفريقية باتريك ألستون، فيبحث العلاقة بين 
الـــصـــورة والـــحـــرف مــن خـــال لــوحــات تعتمد 
ــة الــلــهــجــة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة الــتــي  ــديـ تـــجـــريـــد أبـــجـ
ــفـــردات  يــتــحــدّث بــهــا الأمــيــركــيــون الـــســـود والمـ
اليومي  قاموسهم  التي دخلت  والمصطلحات 

المعرض الذي يفُتتح 
الخميس المقبل في 

»غاليري 1957« بلندن، 
يضمّ أعمالاً لأربعة عشر 
فناناً يعاينون ذاكراتهم 
المرتبطة بتراث أفريقيا 

وحاضرها

تكثفّ شخصيةّ 
إيريك زيمور شروط 

الشعبوية الأوروبيّة، 
لكنّ ترشّحه لمنصب 

رئاسة الجمهورية 
أعطى الفرصة لباحثين 

فرنسييّن لتفنيد هذا 
التيار

رواة القصص  صورة أفريقيا من الداخل والخارج

مآلات الشعبوية الأوروبية في أوراق ثلاثة باحثين

يتناول المعرض أزمات 
أفريقيا التي أنتجها 

الاستعمار والاستبداد

لغة شعبوية عنيفة 
تصف المُهاجرين بأنهّم 

»استعمار معكوس«

2425
ثقافة

معرض

متابعة

فعاليات

ــات فـــي مــديــنــة نـــيـــويـــورك،  ــداريــ ــظــهــرهــا جــ
ُ
وت

الاجتماعية  ــهــم 
ُ
حــركــات أطلقتها  تعبيرات  أو 

الفنان  ويذهب  رموزهم.  وبعض  والسياسية 
الــغــانــي ســـيـــرج أتـــوكـــوي كــلــوتــي فـــي أعــمــالــه 
ــات الحليب  ــاجـ جـ

ُ
ــــوادّ مــثــل ز إلـــى اســتــخــدام مـ

وألواح الطباعة وأغطية الزجاجات والنسيج 
والأقمشة، وغيرها من الموادّ التي يستخدمها 
مــواطــنــوهــم فـــي حــيــاتــهــم الــيــومــيــة، مـــن أجــل 
الاقــتــراب من واقعهم وثقافتهم والتعبير عن 
ق بالهجرة والاستهلاك 

ّ
مشكلات عديدة تتعل

والهيمنة الجنسانية والعرقية والجفاف.
تيفاني  الكونغولية  الفرنسية  الفنانة  تعود 
ــا  ــن تـــــــــراث بــــادهــ ــ ــــات مــ ــايـ ــ ــكـ ــ ــون إلـــــــى حـ ــ ــلــ ــ ديــ
ــقــــودة مــــن حـــقـــبـــة مــــا قــبــل  ــفــ ــات المــ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ والأرشـ
الاستعمار وتصوغها بلغة بصَرية سوريالية 
تعتمد الأحــام والكوابيس ورمــوزاً مختلطة 
الــتــي يمتلكها  الــذاكــرة المــركّــبــة  تعبّر عــن تلك 
المهاجرون، ولا يستطيعون نسيانها بسهولة 
سواء بتجاوُز الماضي أو التكيّف مع واقعهم.

 
ً
ويــعــرض الــفــنــان الــســودانــي صــاح المــر عملا

السبلوقة« )2022(، ويرسم  بعنوان »شلالات 
لات 

ّ
اً تحمل طفلها على ضفاف الشل مَّ

ُ
فيها أ

ــنـــيـــل شــمــال  ــلـــى مــــجــــرى نـــهـــر الـ ــقـــع عـ الــــتــــي تـ
ل واحدة من أغنى المناطق في 

ّ
الخرطوم، وتمث

ها تتعرّض إلى 
ّ
النباتي بالبلاد، لكن تنوّعها 

إهمال حكومي متواصل.

منظور مغاير للهوية والحداثة

تياّر الخوف والعنصرية

تُعقَد في »معهد ثقافات الإسلام« بباريس، عند السابعة مساء 2 حزيران/ يونيو 
المُقبلِ، سلسلة من ثلاث ندوات حول كتاب مُصحف المؤرخّين للباحث الفرنسي 
محمد علي مُعزّي )الصورة( الذي يقترح العودة إلى الدراسات العِلمية عن القرآن 

التي عرفتها أوروبا في القرن 19، ثمّ انتعشت مطلع القرن الحالي.  

التابعة  المعرفة«  درب  »مكتبة  تعرض  واليافعين  الأطفال  سينما  أنشطة  ضمن 
لـ»مؤسسة عبد الحميد شومان« بعمّان، فيلم We Can Be Heroes، يوم الخميس 
المُقبل عند الرابعة مساءً. تقوم فكرة العرض على تشجيع الأطفال واليافعين 
استخلاص  الملاحظات، وطريقة  إبداء  الأحداث وتحفيزهم على  على مناقشة 

النتائج.

كارولين حاتم، عن نص يحمل  اللبنانية  العادلون هو عنوان مسرحية المخرجة 
ألبير كامو كتبه عام 1949، تقدّم حاتم نسخة جديدة  للفرنسي  العنوان نفسه 
من العمل بما يتلاءم مع الواقع اللبناني الراهن. المسرحية من خمسة مشاهد، 
وينطلق العرض الأوّل منها عند الثامنة والنصف من مساء الخميس المُقبل على 

خشبة »مسرح مونو« ببيروت، وتستمر العروض حتىّ 29 الشهر الجاري.

تحتضن مدينة الحمامات التونسية، الدورة الأولى من مهرجان ياسمين الحمامات 
دولة،   21 فيه  تُشارك  المُقبل،  يونيو  حزيران/   11 إلى   4 من  الدولي،  السينمائي 
المدعوّين:  من  الذهبي«،  »الشراع  جائزة  على  تتنافس  فيلماً   65 عرض  ويشهد 

إمير كوستاريكا، نجوى نجّار، أتوهالبتا ليتشي، الناصر خمير، وغيرهم. 

باريس ـ العربي الجديد

أوروبّـــا  فــي  الشعبوية  المــوجــة  تتصاعد 
ــى الـــســـاحـــة  ــلــ ــكـــس عــ ــعـ ــنـ ــا تـ ــمــ عـــــــامّـــــــة، كــ
السياسية الفرنسية بشكل خاصّ، سواء 
بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الشهر 
المــاضــي، أو مــع الاســتــعــداد للانتخابات 
قبل. 

ُ
الم يونيو  حــزيــران/  فــي  التشريعية 

وقــد وجــدت هــذه الموجة مثالها الجديد 
ـــق الــتــلــفــزيــونــي والــكــاتــب 

ّ
ـــح المـــعـــل

ُّ
بـــتـــرش

الــيــمــيــنــي المـــعـــروف بـــآرائـــه الــعــنــصــريــة، 
إريك زيمور، وتأسيسه حزبه السياسي 
 هذا 

َ
الــذي أسماه »الاســتــعــادة«، إذ شغل

ــالـــم الــســيــاســة  ــــى عـ ــدّ إلـ ــجِـ ــتـ ـــسـ
ُ
الــــقــــادم الم

الــــــــرأيَ الــــعــــام بــتــصــريــحــاتــه المـــهـــووســـة 

والـــحـــضـــارة  الآداب  أســــتــــاذة  ــا،  ــ ــدورهـ ــ بـ
ــتـــانـــفـــورد«  الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي »جـــامـــعـــة سـ
الخطاب  بتحليل  والمختصّة  الأميركية، 
ــــدرت  الـــســـيـــاســـي، ســيــســيــل ألــــــــدوي، أصـ
ضمن سلسلة »لِيبِل - دار ســوي« كتاباً 
بعنوان »لغة زيمور«، وفيه تهتمّ بتحليل 
خــــطــــابــــات زيـــــمـــــور، مــــن خــــــال مــتــابــعــة 
ومقالاته  وكتبه،  التلفزيونية  إطــالاتــه 

التي ينشرها في جريدة لو فيغارو. 
 مــفــردات 

ّ
ــص ألـــــدوي إلــــى الـــقـــول إن

ُ
تــخــل

مثل: »الحرب، والموت، والعدو، والخوف، 
والــســاح، والمــعــركــة...« هي ما يسود في 
خطابات الرمز الجديد لليمين المتطرّف، 
ــمـــور هـــو عــالــم  ــم زيـ ــالـ : »عـ

ّ
لــتــســتــنــتــج أن

ــصُ الــتــكــرار الــدائــم 
ِّ

الــعــنــف«. بينما يُــلــخ
 ما يفكّر به الرجل، وهذا 

ّ
لمفردة الحرب كل

ح 
ُّ
لا ينفصل عن مطالبته أنصارَه بالتسل

ــــهــــاجــــريــــن، الـــذيـــن 
ُ
ــة الم ــهـ ــن أجـــــل مـــواجـ مــ

»الاستعمار  أشــكــال  مــن   
ً
شكلا يعتبرهم 

المعكوس«. 
الديموغرافيا  ما تكشفه حقائق   

ّ
أن غير 

ودراســـات اللغة لا بــدّ أن يتكامل مــع ما 
يقوله التاريخ، وهو الميدان الأثير لليمين 
ــطــــرف، فــــزيــــمــــور بـــالـــتـــحـــديـــد يُـــحـــبُّ  ــتــ المــ
ــوّه الـــذي  ــفـ الــظــهــور بــمــظــهــر الــخــطــيــب المـ
فــي خطابه،  التاريخ مــركــزاً هــامّــا  يشغل 
ز مـــن صـــورتـــه كــصــاحــب معرفة 

ّ
مـــا يُـــعـــز

ــب  كُــتــيِّ  هــــذا مـــا يــدحــضــه 
ّ
 أن

ّ
عــمــيــقــة، إل

»زيـــمـــور ضـــدّ الـــتـــاريـــخ« الـــصـــادر ضمن 
سلسلة »تراكت - دار غاليمار«.

ومؤرّخاً  مؤرّخة   16 الكُتيّب  في  يشترك 
يُطلقها زيمور  التي  الأكاذيب  للردّ على 
ـــتـــلـــفـــزة، والــتــي 

ُ
ــه الم فـــي كــتــبــه ومـــداخـــاتـ

التاريخ  توظيف  إلــى  خلالها  مــن  يَعمد 
خــدمــة لأغـــراضـــه الأيــديــولــوجــيــة، كــمــا لا 
يـــتـــردّد بــاتــهــام المـــؤرّخـــن بــإنــتــاج روايـــة 
أولئك  خاصّة  الوطنية،  للرواية  مُضادّة 
ــمــــال ســعــت  ــــال أعــ الــــذيــــن عُــــرفــــوا مــــن خـ
لتفكيك المرحلة الاستعمارية وجرائمها. 
من خلال 19 مقالًا قصيراً، يردّ المؤرّخون 
والمــؤرّخــات على »الأخــطــاء/ الأكاذيب« 
الـــتـــي يــطــلــقــهــا زيـــمـــور حــــول الـــتـــاريـــخ، 
المختصّ  التاريخية  الحقبة  حسب   

ٌّ
كــل

ــالات مـــراحـــل مــمــتــدّة  ــقـ بــهــا، وتــشــمــل المـ
منذ تأسيس أوّل الممالك على الأراضي 
الفرنسية، مُروراً بما يُسمّى »الحَملات 
الــصّــلــيــبــيــة« وعــصــر الــنــهــضــة، وصـــولًا 
ــربــــن الـــعـــالمـــيـــتـــن، وحــــــروب  ــحــ إلــــــى الــ
ــدّ الاســـتـــعـــمـــار  ــ ــر الــــوطــــنــــي ضــ ــريـ ــتـــحـ الـ

منتصف القرن العشرين.

سلمين والعرب، 
ُ
بمهاجمة المهاجِرين والم

فين 
ّ
المثق أو  النساء  قــدر  والانــتــقــاص مــن 

كـــعـــادة الــيــمــن الــشــعــبــوي، مـــا اســتــدعــى 
فين الفرنسيّين للردّ عليه.

ّ
بعض المثق

ــــدال عــــظــــيــــم« هــــذا  ــبـ ــ ــتـ ــ »لــــيــــس هــــنــــاك اسـ
ــتــــاره الــجــغــرافــي  هـــو الـــعـــنـــوان الـــــذي اخــ
والـــديـــمـــوغـــرافـــي هــيــرفــي لـــو بــــرا لمــقــالــه 
)142 صفحة(  كُتيّب  ادر في  الصَّ ل  طوَّ

ُ
الم

عن »دار غراسيه«. يردُّ لو برا، من خلال 
تــخــصّــصــه بــالــديــمــوغــرافــيــا عــلــى مــدى 
نصف قـــرن، على الــتــخــرّصــات الــتــي كان 
نظريته  وأهــمّــهــا  زيــمــور،  إريـــك  يطلقها 
عـــن »الاســــتــــبــــدال الـــعـــظـــيـــم«، الـــتـــي تفيد 
ــبـــدال تـــجـــرى لــشــعــوب  ــتـ  عــمــلــيّــة اسـ

ّ
بـــــأن

 مكانها مجموعات من 
َّ

حُل
َ
أوروبّــا، كي ت

المهاجرين العرب والمسلمين والأفارقة.
يستعين الباحث بالأرقام والإحصائيات 
 
ً
ــــه لا يــوجــد اســـتـــبـــدال أصـــا

ّ
ــح أن

ّ
لــيــوض

حتى يكون »عظيماً«، كما  يربط الوزن 
الديموغرافي للمهاجرين، أو الفرنسيّين 
بـــنـــوعـــيـــة  ــة،  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ الأجـ الأصــــــــــــول  ذوي 
نشاطهم وحضورهم الاقتصادي، وهنا 
 »الــوزن المزعوم« 

ّ
ح بشكلٍ جَلي أن

ّ
يوض

لــأجــانــب فـــي فــرنــســا لا يـــــوازي أيّــــا من 
هم 

ّ
الدول الأوروبّية المجاوِرة، ما يعني أن

ــوا مــكــان المــوجــوديــن الــيــوم مع 
ّ
لــن يــحــل

الزمن، على عكس ما يــروّج له الخطاب 
لا  والــذي  للمُهاجرين،  المعادي  اليميني 

ص منهم. 
ّ
يتردّد في الدعوة للتخل
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عمّان ـ العربي الجديد

■  ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
أمتلك فائضاً لا بأس به من الوقت 
ــأمّـــل، لــكــنــه لا يُــرضــي  ــتـ لـــلـــقـــراءة والـ
شــغــفــي بـــالاثـــنـــن: هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الــكــتــب 
ــف 

ّ
الـــتـــي تــنــتــظــر، تــصــاحــبــهــا حـــاجـــة لــلــتــوق

مطوّلًا عند الأفكار والجماليات، وفي الذاكرة 
 إلحاحاً.

ّ
تفاصيل صغيرة لا تقل

أحـــاول الــهــروب مــن ثــرثــرة المقاهي، وسطوة 
تستبيح  التي  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
الكائن، تستهلك وقته وتركيزه رغم فقدانها 
القدرة على إثارة الدهشة. لا يخلو الأمر من 
الــلــحــظــة ليخرج  الـــذي يقتحم  الــخــيــال  عـــون 

الوقت من نمطيته، ويتيح عالماً أجمل.
تفاجئني الالتزامات اليومية العابرة لتعيد 
ـــورة فـــكـــرة لم 

ْ
ــاء، وتــعــيــق بـــل ــيــ تــســطــيــح الأشــ

نا 
ّ
أظن عليها.  الالــتــفــاف  فــي  خــفــق 

ُ
وأ تكتمل، 

ــى أكـــثـــر مــــن عـــمـــر لإرواء شــغــف  ــ إلـ ــةٍ  بـــحـــاجـ
ــاراة رغـــبـــاتٍ بــعــيــش حــيــوات  المـــعـــرفـــة، ومــــجــ
الــذاكــرة بين  لــم نعشها، تومض اللحظة فــي 
أمـــام شــعــور بعدم  ــر، لتضعنا  ــ الــحــن والآخـ
التمادي فيها، نتجاهل هذه الحقيقة بقصدٍ 
أو  الــحــســرات،  ب 

ّ
أو بغير قــصــد، ربــمــا لتجن

بفعل عبث الوصول إلى القناعة بما عشناه. 

■ ما هو آخر عمل صدر لك؟ وما هو عملك القادم؟
أعـــمـــل مــنــذ ســـنـــوات عــلــى ربـــاعـــيـــة روائـــيـــة 
مدفوعاً  الكويت،  فلسطينيّي  تجربة  حــول 
تلك  فــي  عاشوها  التي  الحياة  أن  باعتقاد 
البلاد حتى مطلع تسعينيات القرن الماضي 
ت الصورة 

ّ
ها في الكتابة، وظل

ّ
لم تأخذ حق

الـــتـــي رســمــهــا الإعــــــام عــلــى مــــدى الــعــقــود 
، بعيدة عن الواقع، تطغى 

ً
الماضية احتفالية

استهلاكية  مــن  تخلو  ولا  المجاملة،  عليها 
وبــهــرجــة لــهــا أســبــابــهــا المــرتــبــطــة بــالــوعــي 
ــــــر عـــلـــى مـــحـــاولات 

ّ
وضـــيـــق الأفـــــــق، مـــمّـــا أث

معظم  فــي  البعض.  بها  قــام  التي  التوثيق 
ــداعـــي  هــــذا الــتــوثــيــق اقــتــصــر الـــتـــنـــاول الإبـ
الفلسطيني هــنــاك عــلــى هــوامــش  لــلــوجــود 
الهموم المعيشية، ممّا حال دون سبر أغوار 
الهواء،  في  قة 

ّ
معل وأبقاها  الناس،  حيوات 

بعيداً عن سياقاتها.
ــك الـــوجـــود إلــــى مــجــمــل واقـــع  ــر ذلــ ــدّ أثــ ــتـ امـ
ه 

ّ
لكن والــشــتــات،  الــوطــن  فــي  الفلسطينيين 

 مــهــمّــشــا فـــي المــــكــــان، اســـتـــقـــرّت سِــمــتــه 
ّ

ـــل ظـ
ــــي مـــنـــتـــصـــف المــــســــافــــة بـــــن »الــــاجــــئــــن«  فـ
له  و»الــجــالــيــات«، ولا يوجد تعريف دقيق 
بــعــد عــقــود مــن الــهــجــرة الــواســعــة مــتــعــدّدة 
الأســـبـــاب، الــتــي أعــقــبــت الـــدخـــول الــعــراقــي 
 

ُ
إلـــى الــكــويــت عـــام 1990؛ اكــتــنــف الــغــمــوض
اقتضى  ممّا  وظــروفــه،  جوانبه  مــن  الكثير 
والتدقيق  البحث،  في  أوســع  بجهد  القيام 
فـــي تــفــاصــيــل غــائــبــة، أو مــغــيّــبــة، لــإجــابــة 
ــة، قـــبـــل الــــشــــروع فــي  ــقـ ــالـ ــة الـــعـ ــلـ ــئـ عــــن الأسـ
ــة الــفــلــســطــيــنــيــن  ــربـ ــر تـــجـ ــسّـ ــفـ الــــكــــتــــابــــة. تـ
ــــال على  فـــي الــكــويــت، الــتــي أتــيــح لـــي الإطـ
بعضها، تفاصيل غير مفهومة في التاريخ 
على  التواطؤ  جــرى  المعاصر،  الفلسطيني 

طمسها، لذلك لا يمكن التعامل مع سنوات 
الـــوجـــود هـــنـــاك بــاعــتــبــارهــا حـــالـــة عـــابـــرة، 
الغرفة  إلــى  النظر  فيها  التدقيق  ب 

ّ
ويتطل

نــوافــذ، والبحث عما وراء  المعتمة من عــدّة 
الــظــواهــر. مــن هــذه الرباعية صــدرت روايــة 
»بــقــايــا رغـــوة« فــي نــهــايــات الــعــام المــاضــي، 
اللمسات  وأضـــع  منها،  الأول  الــجــزء  وهــي 
ــرة عــلــى الـــجـــزء الــثــانــي مــنــهــا، الـــذي  ــيـ الأخـ
ــع 

ّ
ــاد«، والمــتــوق ــرمـ يــحــمــل عــنــوان »خــبــايــا الـ

صدوره بعد أشهر.

■ هل أنت راض عن إنتاجك؟ ولماذا؟
تطمح  دائماً  إدراكها.  غاية يصعب  الرضا 
ــجــه نــحــو الــتــجــريــب والــتــمــرّد 

ّ
لــأفــضــل، تــت

على النمط لتأتي بما هو مختلف، تنتابك 
 دروب جــديــدة وأنـــت تــوغــل في 

ّ
نــشــوة شــق

المــغــامــرة، وقــد يــكــون ذلــك سبباً فــي بقائك 
ــامـــرة عــنــد  ــغـ ــكّ. لـــم تـــــأتِ المـ ــالـــشـ مــســكــونــا بـ
عبثاً؛  الــربــاعــيــة  بكتابة  الــبــدء  فــي  التفكير 
الكتابة عن الفلسطينيين تعني أنك تتعامل 
 أكثر من حياة. 

ُ
ية، تعيش

ّ
مع كائنات متشظ

عاشوا  الذين  الفلسطينيين  تجربة  تناوُل 
ــبٌ إلــــى أرضٍ  ــ ــك ذاهــ فـــي الـــكـــويـــت يــعــنــي أنــ
بِــكــر، إلــى الــبــقــاء على تــمــاسٍ مــع المسكوت 
عــنــه، يُــمــلــي عــلــيــك ذلـــك الــبــحــث عــن تكنيك 
بين  الحركة  لغة مختلفة، حيوية  مختلف، 
الأزمــنــة والأمــكــنــة، وإيــجــاد الــقــارئ الــقــادر 
على التركيز عند ولوجه إلى عوالمك. كانت 
الأصــدقــاء متباينة عند صــدور  فعل  ردود 
»بقايا رغوة«، منحني ذلك قدراً لا بأس به 
من الثقة بما قدّمته، ووضعني في المقابل 
أتناولها  التي  العوالم  أمام تحدّي تحويل 

إلى علامة في المشهد الروائي العربي.

■ لو قيض لك البدء من جديد أي سبيل ستختار؟
عشتُ فتوّتي لاهثاً خلف الرجال والبنادق، 
ــنــي لـــم أســتــطــع 

ّ
اســتــهــوتــنــي الــتــجــربــة، لــكــن

الذوبان في المجموع، ضاقت بي الأطر إلى 
الــحــدّ الـــذي يــفــوق الاحــتــمــال، وضــقــت بها، 
ووجدتني مندفعاً نحو نقد واقع التجربة. 
 إلــى ذلــك الزمن في كثير من الأحيان، 

ّ
أحــن

ــم الإخــــفــــاق فــــي الـــتـــقـــويـــم، لــــم تــفــارقــنــي  ــ رغـ
الــقــنــاعــة بــأنــنــي لـــن أجــــد حـــيـــاة أفـــضـــل من 
كظاهرة  الصهيونية  الحركة  مع  الاشتباك 

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 

حول انشغالاته وما يودّ 
مشاطرته مع قراّئه. 
»يكفي مقدار القهر 

الذي لحق بشعوبنا ليولدّ 
الرغبة في تفكيكه 

وإعادة بنائه على أسس 
مختلفة تتيح العيش 

بكرامة«، يقول الكاتب 
الأردني في حديثه 

لـ»العربي الجديد«

لن أجد حياة أفضل من 
الاشتباك مع الصهيونية 

كظاهرة عنصرية 

أبو ذر الغفاري شاهِد 
على قيَم تطحنها ثقافة 

التوحّش الرأسمالي

ليت بها البشرية، 
ُ
عنصرية ـ استيطانية ابت

والنضال من أجل أكثر قضايا الكون عدالة، 
ليت به.

ُ
 شعوبنا في التحرّر ممّا ابت

ّ
وحق

لن اختار غير تلك الطريق لو فكّرت بالبدء 
مــن جــديــد، بمعنى أنــنــي لــســت نــادمــا على 
ما فعلت، في احتفاظ أجيال الفلسطينيين 
ز قــنــاعــتــي بأنني 

ّ
ــإرادة المــقــاومــة، مــا يــعــز ــ بـ

كـــنـــتُ عــلــى صـــــــوابٍ، وفــــي جــمــيــع الأحـــــوال 
تريحني الكتابة.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره وتريده في العالم؟

لا سلام بين روحي وبين هذا العالم، يكفي 
ــد 

ّ
مــقــدار الــقــهــر الــــذي لــحــق بــشــعــوبــنــا لــيــول

الرغبة في تفكيكه وإعادة بنائه على أسس 
العيش  المنطقة  هــذه  لأبــنــاء  تتيح  مختلفة 
ــار الـــذي  ــقــ  يـــد الــظــلــم والإفــ

ّ
ــكـــف بـــكـــرامـــة، وتـ

تــتــعــرّض إلــيــه شــعــوبــنــا مــنــذ مـــا يــزيــد عن 
ــام.  لــم يــتــمــرّد أســافــي عــلــى الــفــراغ،  مــئــة عــ
قوه 

ّ
ولا مــجــال لأن أكـــون فــراغــا بعد مــا حق

دوران  على  وإبقائهم  الاستكانة،  برفضهم 
عجلة التمرّد. أرى ملامحي في ثوّار 1936؛ 
تيّارات فكرية وسياسية تزامنت مع فعلها، 

 
ّ

وأخــــرى وجــــدتُ فــي تــجــاربــهــا مــا يستحق
البناء عليها وتطويرها. لا أطلب المستحيل 
 على رأســه، وتــحــوْل إعاقاته 

ُ
من عالم يقف

تـــجـــارب  ــــن، وفــــــي  ــدمـ ــ قـ ــيــــره عـــلـــى  دون ســ
ــم الــتــي نــهــضــت بــعــد كــبــوةِ  ــ الــشــعــوب والأمـ
ـــهـــا فـــي الـــحـــيـــاة ما 

ّ
لــتــنــتــزع كــرامــتــهــا وحـــق

 الاهتمام.
ّ

يستحق

وقفة
جهاد الرنتيسيمع

جهاد الرنتيسي )العربي الجديد(

أرى ملامحي 
في ثوّار 1936

عام  مواليد  مــن  وروائـــي  باحث 
من  بالقرب  رنتيس  قرية  في   1966
التعليمية  مراحله  أنهى  الله.  رام 
عدّة  في  وعمل  الكويت،  في 
وعربية.  وأردنية  كويتية  صحف 
ــوة«  رغ »بقايا  ــة  روايـ لــه  صـــدرت 
البيروني«  »دار  عن  الغلاف(   /2021(
في  »روائيون  وكتابا  عمّان،  في 
متاهة الشرق« )2017( عن »دار ابن 
و»الترانسفير  القاهرة،  في  رشــد« 
المؤسسة  عــن«   )2003( الثالث« 
العربية للنشر« في بيروت، إلى جانب 
نشره قصصاً قصيرة في عدد من 

الصحف والمجلاّت الكويتية.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

»خزانة ملابس أمي« )2015( لـ سيرج أتوكوي كلوتي، بلاستيك وطلاء زيتي وأسلاك فولاذية ونحاسية )من مقتنيات الغاليري(

)Getty( تمثال رأسي لإريك زيمور مع مُرشّحي الرئاسة الفرنسية - مدينة نيس - شباط/ فبراير الماضي



سينما

كانّ ـ محمد هاشم عبد السلام

للــدورة  الرســمي  الافتتــاح  قبــل 
 )2022 مايو/أيــار   28 ـ   17( الـــ75 
إدارة  أعلنــت  أيــام،  بثلاثــة 
بــدء عمــل  الســينمائي عــن   »

ّ
مهرجــان »كان

العــروض  تذاكــر  بحجــز  الخــاص  الموقــع 
اد والصحافيين، وللسوق السينمائية، 

ّ
للنق

والتظاهــرات  النشــاطات  مــن  ولغيرهــا 
ن العام الماضي بسبب 

ِّ
والمسابقات. نظامٌ دُش

 اســتمراره هذا العام متأتٍ 
ّ
كورونا، وقيل إن

ب الوقوف في 
ّ
من السبب نفسه، وذلك لتجن

الدخــول  ســرعة  وتســهيل  صفــوفٍ طويلــة، 
 
ْ
إلــى الصــالات، وعــدم إهــدار وقــتٍ كثيــر، إذ

 يحضر قبل 
ْ
بــات يُمكــن لصاحــب التذكرة أن

20 دقيقة فقط من بداية العرض.
، مــع أول يــومٍ لتشــغيل الموقع في الموعد 

ْ
لكــن

المحدّد لحجز البطاقات )7 صباحاً(، فوجئ 
 الموقــع لا يعمــل، كمــا تحميــل 

ّ
الجميــع بــأن

صفحــة الموقــع، فتظهــر رســالة مــن اثنتــن: 
»خطــأ«، أو »الموقــع غيــر متــاح«. هــذا يعنــي 
، خاصة 

ً
 تأمــن التذاكــر أصبــح مســتحيلا

ّ
أن

بالنسبة إلى العروض الأولى.
مشــاكل الدخــول إلــى مواقــع حجــز التذاكــر، 

والحصــول علــى البطاقــات، ليســت جديــدة 
بشــكل خــاص فــي المهرجانــات الســينمائية. 
هــا يتــمّ، عــادة، فــي اليــوم الأول، أو 

ّ
 حل

ّ
إلّا أن

، مــع 
ْ
اليــوم الثانــي، أي فــور حصولهــا. لكــن

«، اســتمر الأمــر بشــكلٍ 
ّ
موقــع مهرجــان »كان

غير مفهوم وغير مُبرّر. 
أحياناً، تسير الأمور جيّداً من خلال تطبيق 
الكمبيوتــر.  جهــاز  عبــر  وليــس  الهاتــف، 
أحيانــا أخــرى يحصــل العكــس. فــي الأحوال 
التذاكــر  جــداً، ومعظــم  بطــيء  الموقــع  هــا، 

ّ
كل

غيــر مُتاحــة لأســبابٍ مجهولــة، وإن حصلت 
ويجــب  فارغــة،  اتهــا 

ّ
ملف تكــون  عليهــا، 

تظهــر  كــي  أكثــر،  أو  ســاعة،  لمــدّة  الانتظــار 
الفــارغ.  الملــف  مــن  بــدلًا  التذكــرة  صــورة 
وأيضــا، هنــاك انتظــارٌ لأكثــر مــن ســاعة كــي 

تصل التذكرة على البريد الإلكتروني.
حجــز  موقــع  فتــح  مــن  أيــام  ثلاثــة  بعــد 
للــدورة  الأول  اليــوم  وبدايــة  البطاقــات، 
)المنــدوب  فريمــو  تييــري  قــال  الجديــدة، 
 
ّ
العــام للمهرجــان(، فــي مؤتمــر صحافــي، إن
علــى  الموقــع  يُعانيهــا  التــي  المشــاكل  ســبب 
 

ٌ
»أعمــال الأرجــح،  علــى  الإنترنــت،  شــبكة 
خبيثــة، تهــدف إلى إغراق الموقــع بالطلبات، 
وبالتالــي منــع روّاد المهرجــان مــن الوصــول 
أو  »الهاكــر«،  مــن  نــوع  إلــى  مُشــيراً  إليــه«، 
غيرها من أعمال القرصنة. أمرٌ كهذا أضحك 
كثيريــن ممــن لديهم خبرة بالأمــور التقنية، 
 يتســبّب الضغــط الكبيــر علــى 

ْ
فطبيعــيٌ أن

الموقــع فــي الوقــت نفســه، أي 7 صباحــا، فــي 
لــه. ألــم تنتبــه إدارة المهرجــان 

ّ
انهيــاره وتعط

 عمليــات التســجيل هــذا العــام، بعــد 
ّ
إلــى أن

انحســار وبــاء كورونــا، كانــت أعلــى خمــس 
 بعام 2021؟

ً
مرّات مقارنة

نظــام  ل  ســجَّ هــذه،  التقنيــة  المشــاكل  رغــم 
التذاكــر أكثــر مــن 35 ألــف حجــزٍ فــي الأيــام 
إدارة  أعلنتــه  لمــا  وفقــا  الأولــى،  الثلاثــة 

المهرجان. ومع احتدام التذمّر والســخط، ما 
أنذر بتفجّر الوضع، أرسل المكتب الصحافي 
والصحافيــن  النقــاد  إلــى  مســائية  رســالة 
مــع  وتبريــر،  وشــرح  اعتــذار  فيهــا  فقــط، 
رابــطٍ خــاص بهــم تحديــداً، يُتيــح لهــم حجــز 
روّاد  وضغــط  الموقــع،  عــن  بعيــداً  التذاكــر، 
السوق وغيرهم. هذا أدّى إلى تحسّن الأمور 

نديم جرجوره

يشــعر الناقــد، أحيانــا، بصعوبــة أيّ كتابــة 
 تحصــل 

ْ
نقديــة فــي أيّ شــأنٍ ســينمائيّ، إن

فــي حيّــزه الجغرافــي تبــدّلات ملتبســة، فــي 
اليوميــة. تبــدّلات تنبثــق  العــامّ مــن حياتــه 
مــن انتخابــاتٍ نيابيــة، فــي مرحلــةٍ تكشــف، 
يومــا تلــو آخــر، عــن كونهــا أســوأ مرحلة في 
تاريخ بلدٍ، وســيرة شــعب. يريد الناقد قولًا 
فــي شــأنٍ عــام، فيعثــر فــي الســينما علــى مــا 
، مــن إبــداء رأي فــي شــأنٍ 

ً
يُبعــده، ولــو قليــا

بشــأنه   
ٌ

ملتصــق هــذا  العــام  والشــأن  عــام، 
الجغرافــي  الحيّــز  فــي  مُقيــم  فهــو  الخــاص، 
أو  موقــف  أو  حالــة   

ّ
وكل )بيــروت(،  نفســه 

ر به، سلباً أو إيجاباً.
ّ
تحرّك أو قول يؤث

الهــروب   
ّ
لكــن هــروبٌ،  الســينما  إلــى  اللجــوء 

وتأمّلــي،  وفكــري  ثقافــي  والتــزامٍ،   
ٌ

مترافــق
مباشــرة  تليهــا  التــي  الســينما،  بأولويــة 
بــات المهنــة. هــروبٌ لــن يحــول دون تنبّه 

ّ
متطل

 الســينما والمهنــة يتبــوّآن معــا مرتبــة 
ّ
إلــى أن

أولــى، ولهموم الحيّز الجغرافي، في الشــؤون 
هــا، مرتبــة أولــى أيضــا. الاختنــاق، المنبثــق 

ّ
كل

علــى  الوحشــيّ  الانقضــاض  همجيــة  مــن 
اللبنانيــة،   )2019( أكتوبــر«   17 »انتفاضــة 
يُربــك الالتــزام بالمهنــة، بعــد شــغف الســينما، 
قــة. 

ّ
معل وتســاؤلات  قاســية،  باضطرابــات 

 2022 مايو/أيــار   15 فــي  الحاصــل   
ُ
نتيجــة

ارتبــاك  إلــى  دافــعٌ  النيابيــة(،  )الانتخابــات 
النهــب  لســلطة  مناهضــن  فــوز   

ّ
لأن وقلــق، 

والفســاد والقمــع والتشــبيح والقتــل، وأفعــال 
غيــر  وعجرفــةٍ  بوقاحــةٍ   

ٌ
مصنوعــة الســلطة 

لهــا 
ّ
يُعط  ،

ً
فرحــة الناقــد  يمنــح  مســبوقتين، 

 آثــار التحسّــن ســتظهر 
ّ
إلــى حــدّ بعيــد، لكــن

لاحقــا، مــع حجــز بطاقــات الأيــام المقبلــة، أي 
النصف الثاني من أيام الدورة الـ75.

توفــر  عــدم  رغــم  ــه، 
ّ
أن للانتبــاه  اللافــت 

اللحظــات  ــى 
ّ
حت الموقــع  علــى  التذاكــر 

الأخيــرة قبيــل العــروض، وبعــد دخــول غيــر 
مقاعــد  وانتظــار  تذاكــر،  علــى  الحاصلــن 
 

ّ
فارغــة فــي الدقائــق الخمــس الأخيــرة، تظــل
هــا، 

ّ
كل العــروض  فــي  فارغــة  مقاعــد   هنــاك 

حــول  كثيــرة  اســتفهام  علامــات  يضــع  مــا 
طريقة الحجز الإلكتروني.

كان  التــي  المشــكلة   
ّ
أن وأكثــر،  أكثــر  ثيــر 

ُ
الم

عــدم  أي  هــا، 
ّ
حل إلــى  يســعى  المهرجــان 

إلــى  ممتــدّة  صفــوف  فــي   
ً
طويــا الانتظــار 

مــا لا نهايــة أمــام الصــالات، لــم تختــفِ أبــداً، 

ســابقاً. صحيــحٌ  عليــه  كانــت  كمــا  ــت 
ّ
ظل  

ْ
إذ

الفــرق  تنتــهِ.  لــم  هــا 
ّ
لكن ــت، 

ّ
خف وتيرتهــا   

ّ
أن

معــا  يتكدّســون  الجميــع   
ّ
أن العــام  هــذا 

عــن  النظــر  بصــرف  نفســها،  الصفــوف  فــي 
تراتبيّــة ألــوان البطاقــات الخاصــة بالنقــاد 
الدخــول،  أولويــة  ألغــى  مــا  والصحافيــن، 
وغيرهــا مــن الامتيازات التي يحصل عليها 
 بعضهــم. هــذا التميّــز لم يُجدِ كثيــراً، بدوره، 
 اعتقد 

ْ
بالنســبة إلــى موقــع حجز التذاكــر، إذ

فــي  أولويــة  ســتمنح  البطاقــة   
ّ
أن كثيــرون 

الحجز. هذا لم يحدث.

 يتعرّض 
ْ
 مــن هنــا، وســلوكٌ مــن هنــاك، إذ

ٌ
قــول

الانتفــاض علــى تلك الســلطة لاتهامٍ وتخوين 
 منتفضٍ.

ّ
قين بتهديد ووعيد لكل

َ
مُرْف

يتســاءل الناقــد عــن مغــزى الكتابــة النقديــة، 
وأهدافهــا وهواجســها ومبناهــا، فــي لحظــةٍ 
 

ّ
 بشــكلٍ أقــل

ْ
قــة، وإن

ّ
 موف

ٌ
مُربِكــة كهــذه: ضربــة

النهــب  فــي  مســتمرّة  لســلطةٍ  المطلــوب،  مــن 
وفــي  والقتــل،  والتشــبيح  والقمــع  والفســاد 
ــل 

ّ
تتمث والتخويــن،  والترهيــب  التهديــد 

قة( باختراقٍ انتخابيّ، يوصل 
ّ
)الضربة الموف

وإصلاحــا  فعليــا  تغييــراً  يريــدون  أناســا، 
مقابــل  فــي  النيابــي؛  المجلــس  إلــى  نافعــا، 
تقــول  يــا، 

ّ
كل غيــر صحيحــة  هــا 

ّ
لعل إشــاراتٍ، 

 »موســم« التســويات مفتــوحٌ منــذ اللحظــة 
ّ
إن

التاليــة لإعــان نتائــج تلــك الانتخابــات. فــي 
حالةٍ كتلك، يتساءل الناقد: أيجوز الاستمرار 
ســينمائية  شــؤون  فــي  نقديــة  كتابــةٍ  فــي 
 شــؤوناً كهــذه منفتحــة علــى 

ّ
بحتــة، رغــم أن

السياســي والثقافــي والاجتماعــي والنفســي 
والفكــري،  والعملــي  والتربــوي  والســلوكي 
اللاحــق  التباســات  رغــم  مهمّــة،  لحظــةٍ  فــي 
 يمنــح 

ْ
أن بالناقــد  يُفتــرض  أم  لهــا؟  المباشــر 

ــل 
ّ
يتمث اهتمامــا  الســينمائي،  غيــر  الراهــن، 

بمعاينــة ومتابعــة ونقــاشٍ، وبطــرح أســئلةٍ 
وانشــغالاتٍ،  وأعطــاب  بمصاعــب  ــق 

ّ
تتعل

وحاجاتــه  اليومــي  العيــش  مفــردات  تمــسّ 
؟

ّ
الأساسية، على الأقل

القتــل  وإصابــات   ،
ٌ

قاتــل اللبنانــي  الانهيــار 
لســلطة  الانتخابــي  فالاهتــزاز  متنوّعــة، 
والقتــل  والتشــبيح  والقمــع  والفســاد  النهــب 
صابــن بــه من جماعة الســلطة إلى 

ُ
يــؤدّي بالم

والنــاس  وتخويــن؛  وترهيــب  تهديــد  إطــاق 
 في 

ٌ
مُصابــون بــه أيضــا، وإصابتهــم منعكســة

صمــتٍ عــن المنهبــة والاحتــراق، أو فــي قناعــة 
»الشــخص«، أو فــي اقتــرافِ »إثــم« التغييــر  بـ
يُثيــر  الأخيــر  هــذا  بتواضــعٍ.   

ْ
وإن وإنجاحــه، 

قلقــا، لشــدّة معنــاه فــي الحيــاة اللبنانيــة، مــا 
يضع »مرتكبيه« في دائرة الخطر.

 كالتزامٍ ومهنة، وكفسحةٍ 
ٌ
أمّا السينما، فباقية

س مطلوبٍ.
ّ
حقيقية لتنف

)Getty/قصر المهرجانات في »كانّ«: تساؤلات )جو ماهر

)Getty/دمار يقول إنّ لبنان ليس بخير رغم فرحة الانتفاضة )مروان طحطح
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مشاكل في موقع 
الحجز الإلكتروني تُعيق 

النقاد عن المشاهدة

معنى الكتابة 
النقدية السينمائية 

في لحظة الارتباك

بعد عامين من سطوة 
كورونا، يستعيد مهرجان 

»كانّ« حيويته، لكنّ 
أعطاباً عدّة تحول دون 

متابعة نقدية وصحافية 
سوية لأيام دورته 

الـ75 هذه

أعطاب وتغييرات 
أربكت الجميع

أتصلح كتابةٌ نقدية سينمائية في لحظة الالتباسات؟

ملاحظات عن »كانّ الـ75«

عن انتخاباتٍ وقلق وارتباكات

القدس ـ العربي الجديد

فاز »قدحة« للمخرج التونسي أنيس الأسود، 
بجائــزة أفضــل فيلــم روائــي طويل، فــي الدورة 
»مهرجــان  الثانيــة )14 ـ 19 مايو/أيــار 2022( لـ
فــي  الــذي يجهــد  العربيــة«،  للســينما  القــدس 
الســينمائي،  المشــهد  فــي  حضــوره  تثبيــت 
فلســطينياً وعربياً بشــكل خاص، والذي تبدو 
فــي  الثانيــة بمثابــة خطــوة متقدّمــة  نســخته 
جهــده هــذا. يــروي »قدحــة« قصــة الطفل قدحة 
 
ّ
)12 عامــا(، الــذي يتعــرّض لحــادث ســير. لكــن

والدتــه لا تملــك مالًا لمعالجتــه، وعندما تبحث 
فزوجهــا  تفشــل،  منــه،  بعضــا  يُعطيهــا  عمــن 

إياهــا  تــاركاً  مشــروعة،  غيــر  بطريقــة  هاجــر 
وحدهــا مــع ولديــن اثنــن. رغــم هــذا، يمنحهــا 
ثريــة  بعائلــة  لــت 

ّ
تمث إيجابيــة،  فرصــة  القــدر 

خروجــه  بعــد  بالمصاريــف.  ــل 
ّ
تتكف  

ْ
أن قــرّرت 

مــن المستشــفى، يذهــب مــع شــقيقته الصغيــرة 
ــر 

ّ
وأمهمــا إلــى مزرعــة تلــك العائلــة، التــي توف

 قدحــة لــن يعرف 
ّ
العمــل والمــال لــأم. المســألة أن

راً.
ّ

سرّ هذا الكرم إلا متأخ
مــن  فــة 

ّ
المؤل المســابقة،  تحكيــم  لجنــة  نوّهــت 

المخرجة الفلسطينية آن ـ ماري جاسر والناقد 
والمنتــج  الرحيــم  عبــد  ســيد  محمــد  المصــري 
»أوروبــا«،  والممثــل الســوداني طــال عفيفــي، بـ
للإيطالــي العراقــي حيــدر رشــيد، الذي يتناول 

والمصاعــب  الشــرعية،  غيــر  الهجــرة  مســألة 
والمخاطــر التــي يتعــرّض لهــا المهاجــرون غيــر 
واحــد  شــابٍ  حكايــة  خــال  مــن  الشــرعيين، 
ورجــال  قاســية  وطبيعــة  قــدر  مواجهــة  فــي 
المهاجريــن  لمنــع  للقتــل،  مســتعدّين  عنيفــن 
مــن الدخــول إلــى بلدانهــم. فــي مســابقة الأفلام 
الوثائقية، التي حملت جائزتها اســم المراســلة 
التلفزيونيــة الفلســطينية شــيرين أبــو عاقلــة، 
ــد )11 مايو/أيــار  بعــد أيــام علــى قتلهــا المتعمَّ
ــل 

ّ
التوغ أثنــاء  إســرائيلي،  ــاص 

ّ
قن مــن   )2022

العســكري الإســرائيلي فــي مخيــم جنــن، فــاز 
بالجائزة »من القاهرة«، للمصرية هالة جلال، 
»إعــادة  لـ جائزتهــا  التحكيــم  لجنــة  ومنحــت 

ل 
ّ
بنانــي ســيمون الهبر: الأول يتوغ

ّ
تدميــر«، لل

في القاهرة، بتاريخها وجغرافيتها وثقافتها 
وناســها وأحيائها وفضائها؛ والثاني يعاين 
أحوال بيروت وناســها، بعد الانفجار المزدوج 
في مرفأ العاصمة اللبنانية، في 4 أغســطس/

آب 2020. إلى ذلك، فاز »هل سيزورني والداي« 
للصومالــي مــو هــراوي، بجائــزة أفضــل فيلــم 
إلــى  التحكيــم  لجنــة  جائــزة  وذهبــت  قصيــر. 
بنانيــة مــاري روز أســطا. 

ّ
»ثــم يأتــي الظــام« لل

»خديجــة«  بفيلمــي  التحكيــم  لجنــة  ونوّهــت 
للمصــري مراد مصطفــى، و»الجدار« للبنانية 
ميرا صيداوي. في الختام، عُرض »أبو صدّام« 

للمصرية نادين خان.

جوائز »مهرجان القدس للسينما العربية 2«

¶  Holy Spider لعلي عباسي، تمثيل 
زهراء أمير إبراهيمي )الصورة(: عام 

ل صحافية في أسوأ 
ّ
2001، تتوغ

ضواحي المدينة المقدّسة مشهد 
، بهدف إجراء سلسلة تحقيقات 

ً
سُمعة

عن جرائم قتل نساء عديدات. تكتشف 
سريعاً أن سلطات المدينة غير 

مستعجلة لإقفال القضية. الجرائم من 
صُنع رجلٍ واحد، يُقرّر تطهير المدينة 

من خطاياها، فيبدأ قتل العاهرات 
فيها.

¶  Armageddon Time لجيمس غراي، 
تمثيل آن هاثاواي )الصورة( وأنتوني 

هوبكنز: في ثمانينيات القرن الـ20، 
يعيش شابٌ حياة هادئة في كوينز 

ه محميّ من 
ّ
نيويورك. يعتقد أن

والدته، رئيسة مجلس أهل التلامذة، 
 ،

ٌ
ومن جدّه، المقرّب إليه جداً. يقع حادث

فيُرسل الشاب إلى مدرسة خاصة 
يُديرها فرد ترامب، والد دونالد ترامب 

)الذي يُصبح رئيساً لأميركا لاحقاً(.

¶  Nostalgia لماريو مارتوني، تمثيل 
صوفيا السعيدي )الصورة( وبيار 
فرنشيسكو فافينو: بعد مرور 40 

عاماً على غيابه، من دون أن يعرف 
أحدٌ شيئاً عنه، يعود فِليتشي إلى 

 الوقت 
ّ
مسقط رأسه: نابولي. لكن

الطويل يدفعه إلى إعادة اكتشاف 
أماكن ورموز المدينة، والماضي الذي 

يُثير فيه غضباً إلى الآن.

أفلام جديدة
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

27

رياضة

ودّعت التونسية 
أنس جابر بطولة 
رولان غاروس، 
ثاني دورات 
الغراند سلام، 
من الدور الأول 
في مفاجأة 
مدوية، بعدما 
كانت واحدة 
من المرشحات 
للعب أدوار 
متقدمة في 
هذه المنافسة. 
وسقطت جابر 
أمام اللاعبة 
البولندية 
ماغدا لينيت، 
التي استطاعت 
قلب الطاولة 
على أنس 
جابر المصنفة 
رقم 6 عالمياً، 
بعدما تفوقت 
التونسية في 
المجموعة 
الأولى 6-3، قبل 
أن تخسر لاحقاً 
6-7 )4-7( و7-5.

)Getty/أنس جابر كانت تمني النفس بالمنافسة على لقب رولان غاروس )ريان بيرسي

وداعٌ مبكر

رد ميامي هيت على مضيفه بوسطن سلتيكس 
عندما تغلب عليه في عقر داره 109-103 في 

المباراة الثالثة من الدور نصف النهائي لدوري 
كرة السلة الأميركي للمحترفين )نهائي المنطقة 

الشرقية(. وعوّض هيت خسارته أمام ضيفه 
سلتيكس 102-127 في المباراة الثانية، ليحقق 

فوزه الثاني في سلسلة الدور النهائي للمنطقة 
الشرقية، ويتقدم 2-1. ويدين ميامي هيت بفوزه 

للتألق اللافت للاعب الارتكاز بام أديبايو.

افتتحت الإيطالية مارتينا تريفيزان باكورة 
ألقابها في دورات رابطة المحترفات »دبليو تي 

أيه«، وذلك بفوزها على الأميركية كلير ليو 2-6 
و6-1 في المباراة النهائية لدورة الرباط في كرة 
المضرب. واحتاجت ابنة الـ28 عاماً المصنفة 85 

عالمياً إلى ساعة و32 دقيقة كي تخرج منتصرة 
من أول مباراة نهائية في مسيرتها الاحترافية، 

لتستعد بأفضل طريقة لخوض بطولة رولان 
غاروس الفرنسية.

تقدم برشلونة بعرض مبدئي مكتوب للبولندي 
روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ بقيمة 

32 مليون يورو. وتساءلت صحيفة )بيلد( الألمانية 
»هل هذا رقم كافٍ لمهاجم هو هداف البوندسليغا 

خمس مرات متتالية؟«، مشيرة إلى أن البايرن، 
وفقاً لمعلوماتها، كان ينتظر 40 مليون يورو. 

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع بايرن في 2023، 
وتبلغ قيمته في سوق الانتقالات بحسب موقع 
)ترانسفيرماركت( المتخصص 50 مليون يورو.

السلة الأميركية: 
هيت يردّ على سلتيكس 

ويتقدم 1-2

دورة الرباط: 
الإيطالية تريفيزان تفتتح 

باكورة ألقابها

برشلونة عرض 32 
مليون يورو لضم 

ليفاندوفسكي
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رياضة

الهلال حسم الذهاب 
لصالحه ويريد مواصلة 

مطاردة الاتحاد

فيورنتينا يصعق يوفنتوس في ختام »السيري آ« 
ويبعد أتالانتا عن أوروبا

نجح فيورنتينا في اقتناص آخر البطاقات المؤهلة للبطولات الأوروبية في 
 
ً
الموسم المقبل بفوزه الثمين على ضيفه يوفنتوس بهدفين نظيفين، مستغلا

أيــضــا ســقــوط أتــالانــتــا فــي عقر داره بــهــدف أمـــام إمــبــولــي، وذلـــك فــي إطــار 
مواجهات الجولة الـ38 والأخيرة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم 
 

ّ
كل في  هدفاً  »الفيولا«  فرانكي، سجل  أرتيميو  ملعب  وعلى  آ«.  »السيري 

شوط، إذ تقدم لاعب الوسط الشاب ألفريد دونكان في النتيجة في الدقيقة 
الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. ثم في الوقت بدل الضائع من 
عمر اللقاء، أنهى نيكولاس غونزاليس الأمور تماماً بالهدف الثاني من ركلة 
جزاء. ونجح فيورنتينا بهذا الفوز الثمين في اقتناص آخر بطاقات المقاعد 
السابع  للمركز  بها  يرتقي  نقطة   62 إلــى  رصــيــده  رفــع  بعدما  الأوروبـــيـــة، 
 سقوط منافسه المباشر أتالانتا في عقر 

ً
)المؤهل لدوري المؤتمر(، مستغلا

داره بهدف على يد إمبولي، ليتجمد رصيده عند 60 نقطة يتراجع بها إلى 
المركز الثامن.

سيلتا  على  معنوي  بفوز  موسمه  ينهي  فالنسيا 
بثنائية

أسدل فالنسيا الستار على موسمه »السيئ« في »الليغا« بانتصار معنوي 
على ضيفه سيلتا فيغو بهدفين دون ردّ، في اللقاء الذي احتضنه ملعب لا 
مستايا في الجولة الـ38 والأخيرة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم. 
 شوط، إذ افتتح باب التسجيل لأصحاب 

ّ
سجل »الخفافيش« هدفاً في كل

الأرض المهاجم الأوروغواياني ماكسي غوميز في الدقيقة 28. ثم أضافت 
نيستور  بهدف   60 الدقيقة  في  لفالنسيا  الثاني  الهدف  الصديقة  النيران 
أراوخو بالخطأ في مرماه. وبالفوز هذا ينهي بطل »الليغا« 6 مرات، آخرها 
في 2004، موسمه السيئ بانتصار معنوي يجعله في المركز التاسع، بينما 
الــذي خسره  بــدور الوصيف في كأس ملك إسبانيا  العريق  الفريق  اكتفى 
تجمد  المقابل،  في  بيتيس.  ريــال  أمــام  قليلة  أسابيع  منذ  الترجيح  بركلات 
الـــ11،  المركز  في  بها موسمه  ينهي  نقطة  الغاليثي عند 46  الفريق  رصيد 

وبإجمالي 12 انتصاراً و10 تعادلات، و16 هزيمة.

ويتوج  فرايبورغ  أمام  يصمد  المنقوص  لايبزيغ 
بطلاً لكأس ألمانيا للمرة الأولى

القدم للمرة الأولــى في تاريخه بفوزه   لكأس ألمانيا لكرة 
ً
توج لايبزيغ بطلا

المــاراثــونــي عــلــى فــرايــبــورغ بــركــات الــتــرجــيــح )4-2( بــعــد نــهــايــة الشوطين 
احتضنه  الــذي  النهائي  فــي  وذلــك   ،)1-1( بالتعادل  والإضــافــيــن  الأصليين 
منذ  النتيجة  في  وتقدم  الجميع  فرايبورغ  فاجأ  برلين.  في  الأولمــبــي  الملعب 

الدقيقة 19 بفضل لاعب الوسط الشاب ماكسيميليانو أيغيستين. 
الثاني، ازدادت مهمة لايبزيغ تعقيداً بعد طرد ظهيره الأيسر  وفي الشوط 
مارسيل هالستنبيرغ ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 57. لكن رغم هذا 
النقص العددي، نجح لايبزيغ في إعادة المباراة لنقطة الصفر بهدف التعادل 
لتمتد  نكونكو،  كريستوفر  الفرنسي  الفريق  نجم  بفضل   76 الدقيقة  في 
المباراة بعدها لشوطين إضافيين. ولم ينجح أي من الفريقين في ترجيح كفته 
أنّ لايبزيغ لعب منقوصاً  الثلاثين، علماً  خلال دقائق الشوطين الإضافيين 
من لاعب آخر لكن في الدقيقة قبل الأخيرة، ولم تؤثر على مسار اللقاء. وفي 
)الثانية والرابعة(، مقابل 4  أهدر لاعبو فرايبورغ ركلتين  الترجيح،  ركلات 
اللقبه.  الفريق  ركلات ترجمها لاعبو لايبزيغ بنجاح في الشباك، ليقتنص 
وفي ثالث محاولة له في النهائي )بعد 2019 و2021(، اقتنص لايبزيغ لقب 

الكأس الأول في تاريخه.

ــدة المــــتــــصــــدر مــــع ضــيــفــه  ــ يــلــتــقــي اتــــحــــاد جــ
ومـــــطـــــارده المـــبـــاشـــر الــــهــــال حــــامــــل الـــلـــقـــب، 
المــلــك عبد  الــيــوم الإثــنــن، على ملعب مدينة 
فــي كلاسيكو شبه  فــي جــدة،  الرياضية  الله 
حاسم في ختام المرحلة السابعة والعشرين 
القدم. ويتصدر  لكرة  السعودي  الــدوري  من 
الاتـــحـــاد الــتــرتــيــب بــرصــيــد 61 نــقــطــة بــفــارق 
ســت نقاط أمــام الــهــال قبل أربــع مــراحــل من 
ــــوز بـــفـــارق هـــدفـــن يكفيه  نــهــايــة المـــوســـم وفـ
لمــعــانــقــة الــلــقــب الــغــائــب عــن خــزائــنــه مــنــذ 12 
ــبــــاراة الـــذهـــاب  ــهـــال حــســم مــ ــا. وكـــــان الـ ــامـ عـ
 قــوانــن الـــدوري 

ّ
قــبــل نــحــو شــهــريــن 2-1، لأن

القواعد.  الأهـــداف خــارج  لا تعتمد احتساب 
الــتــوازن  باستعادة  النفس  الاتــحــاد  ــي 

ّ
ويــمــن

الفتح في المرحلة الماضية،  بعد تعادله أمام 
ما أتاح الفرصة للهلال لتقليص الفارق إلى 
6 نــقــاط. ويــدخــل الاتـــحـــاد المـــبـــاراة بصفوف 
أحمد  المــصــري  مدافعه  تعافي  بعد  مكتملة، 
الجماعية  التدريبات  إلــى  حــجــازي وعــودتــه 
بعد غياب طويل بسبب إصابة تعرض لها 

عمّان ـ العربي الجديد

واصل البطل القطري ناصر العطية هيمنته 
عــلــى رالـــي الأردن بــعــدمــا خـــرج فــائــزاً للمرة 
الخامسة عشرة عقب انتهاء اليوم التنافسي 
الثاني والأخــيــر رافــعــا رصــيــده إلــى 81 فــوزاً 
وأنهى  للراليات.  الأوســط  الشرق  في بطولة 
العطية الـــذي بــات قــاب قــوســن أو أدنـــى من 
حــســم لــقــب الـــشـــرق الأوســـــط لــلــمــرة الــثــامــنــة 
عـــشـــرة فـــي مــســيــرتــه، الـــرالـــي الأردنــــــي الـــذي 
يشكل الجولة الرابعة من البطولة، على متن 
سيارته فولكسفاغن بولو جي تي - آر 5 في 
اللبناني  الصدارة، بفارق 9.57.6 دقائق عن 
إيفو  )ميتسوبيشي  فــغــالــي  ألــيــكــس  الــشــاب 
ــــل الـــكـــويـــتـــي مــــشــــاري الـــظـــفـــيـــري فــي  9(. وحـ
المركز الثالث على متن ميتسوبيشي إيفو 10 
)2.28.23.4 س( أمام الأردني خالد جمعة على 
متن ميتسوبيشي إيفو 10 أيضاً )2:37:27.3(. 
ــيـــن اللتين  وبــعــد فــــوزه فـــي الــجــولــتــن الأولـ
العطية  اكــتــفــى  وقـــطـــر،  عُـــمـــان  احتضنتهما 

فـــي فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط المـــاضـــي فـــي نــهــائــيــات 
ــــاده، لكن  كـــأس أمـــم أفــريــقــيــا مـــع مــنــتــخــب بـ
تبقى مشاركته في المباراة متوقفة على مدى 

جاهزيته البدنية.
ويــعــانــي اتــحــاد جــدة مــن غــيــاب نجمه فهد 
المـــولـــد الـــــذي أصــــــدرت لــجــنــة الـــرقـــابـــة على 
 18 لمــدة  بإيقافه  قــراراً  السعودية  المنشطات 
آذار 2022،  ــــارس/  مـ مـــن 28  اعــتــبــاراً  شــهــراً 
بسبب تــنــاولــه مـــادة مــحــظــورة. وأوضــحــت 
 »المـــادة 

ّ
الــلــجــنــة فــي بــيــان نــشــر قــبــل أيـــام أن

ــي مــن  ــ ــ ــــورة هـــــي فــــورســــويــــمــــيــــد وهـ ــــظـ ــــحـ المـ
الخافية  الــبــول والــعــوامــل  مـــدرات  مجموعة 
ــــي مـــــــادة مـــحـــظـــورة  لـــلـــمـــواد المـــنـــشـــطـــة، وهــ
الرياضية  المنافسات  أثناء وخارج  رياضياً 
ــا لأنـــظـــمـــة وقــــوانــــن الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة  ــقـ وفـ
لمــكــافــحــة المــنــشــطــات«. ويــســري قـــرار إيــقــاف 
المولد داخلياً وخارجياً على أن تكون عودة 
اللاعب إلى التدريبات خلال مدة آخر شهرين 
العقوبة   

ّ
أن وتابعت  أهليته.  عــدم  فترة  مــن 

قابلة للاستئناف خلال 21 يوماً من تاريخ 
صدورها. وكانت اللجنة قررت إيقاف المولد 

في الجولة الماضية التي أقيمت في الكويت 
بالمركز الثاني خلف مواطنه خالد السويدي، 
لكنه عّوض في الأردن واقترب من حسم لقب 
الــشــرق الأوســـط مــع بــقــاء جولتين فــي لبنان 
)بين 2 و4 سبتمبر/ أيلول( وقبرص )بين 23 

و25 سبتمبر(.
وقال العطية للمكتب الإعلامي لرالي الأردن 
الـــدولـــي: »أنــــا ســعــيــد جـــداً بــالــفــوز فـــي رالـــي 
الــشــكــر للجنة  أوجّــــه جــزيــل  الـــدولـــي،  الأردن 
الــفــوز  حققت  رائــــع،  بعمل  لقيامها  المنظمة 
ـــ15 فــي رالـــي الأردن الــدولــي، والمــنــافــســة لم  الـ
تــكــن ســهــلــة لــكــن فــريــقــي عــمــل بــجــد، احــتــاج 
فقط نقطتين أو ثلاث نقاط في راليي لبنان 
الــشــرق الأوســط  وقــبــرص، لنيل لقب بطولة 
لــلــرالــيــات لــلــمــرة الــثــامــنــة عـــشـــرة«. وأضــــاف: 
ــاء فــــي كــــل ســــبــــاق، نــحــن  ــ ــويـ ــ »نـــعـــلـــم أنــــنــــا أقـ
بطولة  فــي  المتسابقين  مشاركة  إلــى  بحاجة 
لنا«.  بالنسبة  مهمة  إنــهــا  ــط،  الأوســ الــشــرق 
أمــا فغالي الــذي حقق المــركــز الأول فــي الفئة 
الــثــانــيــة )مـــيـــرك 2( فـــقـــال: »لــقــد كــانــت عطلة 
على  تغلبت  للغاية...  ممتعة  أســبــوع  نهاية 
الثاني  المــركــز  التيربو، أحـــرزت  الأعــطــال فــي 
في الرالي، والأول على الإطلاق في مجموعة 
أن  المنافسة قوية واستطعنا  2، كانت  ميرك 
نحقق نتيجة أفضل هــذا الــعــام فــي الــرالــي«. 
وبلغت مسافة الرالي الذي امتد لـ12 مرحلة 
ودارت  كيلومترات،   205.54 للسرعة  خاصة 
مــنــافــســات الــيــوم الــثــانــي الأخــيــر فــي مــراحــل 
 11.08( ســويــمــة  كــيــلــومــتــراً(،   12.69( بــحــاث 

مؤقتاً بعد تناوله مــادة محظورة إلى حين 
لأقــوالــه،  والاســتــمــاع  الثانية  العينة  فحص 
ه تنازل عن حقه بتحليل العينة الثانية، 

ّ
لكن

ليصدر قرار الإيقاف.
مع ذلك، يملك الاتحاد مجموعة من الأسماء 
المـــمـــيـــزة، فـــي مــقــدمــتــهــا الـــربـــاعـــي الــبــرازيــلــي 
مــــارســــيــــلــــو غــــــروهــــــي وبـــــــرونـــــــو هـــنـــريـــكـــي 
ورومارينيو داسيلفا وإيغور كورنادو، إلى 
جــانــب المــغــربــي عبد الــــرزاق حمد الــلــه وعبد 
الــعــزيــز الــبــيــشــي ومــهــنــد الــشــنــقــيــطــي وعــبــد 
الــرحــمــن الــعــبــود. فــي المــقــابــل، يسعى الهلال 
إلـــى الــنــهــوض ســريــعــا وتــعــويــض خــســارتــه 
المــبــاراة  فــي  الترجيح  بــركــات  الفيحاء  أمـــام 
الــنــهــائــيــة لمسابقة كـــأس المــلــك. وكـــان الــهــال 
خسر أمام الفيحاء 0-1 في مباراة مؤجلة من 
المرحلة التاسعة عشرة في الثالث من مايو/ 
أيـــار الــحــالــي، أتــبــعــهــا بــفــوزيــن عــلــى حساب 
ضــمــك والاتـــفـــاق، وهـــو يبحث عــن انــتــصــاره 
الدفاع  في  آماله  على  للإبقاء  توالياً  الثالث 
عـــن الــلــقــب وتــشــديــد الــخــنــاق عــلــى الاتـــحـــاد. 
ويخشى مدربه الأرجنتيني رامون دياز من 
عــامــل الإرهـــاق الـــذي قــد يــؤثــر على اللاعبين 
بعد خوض 120 دقيقة أمام الفيحاء. وكانت 
التعاون  بفوز  الخميس  افتتحت  قد  المرحلة 
الفيصلي  على  والــشــبــاب   ،0-1 الــبــاطــن  على 
بــالــنــتــيــجــة ذاتـــهـــا، لــكــن مــبــاريــاتــهــا المتبقية 
تأجلت بسبب وفاة الرئيس الإماراتي الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان.
)فرانس برس(

كــيــلــومــتــراً( ومـــاعـــن )17 كــيــلــومــتــراً( الــتــي 
خـــاضـــهـــا الـــســـائـــقـــون مــــرتــــن. وبــــعــــد خــتــام 
الرالي تصدر ناصر العطية ترتيب الخمسة 
الأوائــــل، بــزمــن 2:18:03.7 ســاعــة وحــل ثانيا 
إيفو  ميستوبيشي  )لــبــنــان/  فغالي  أليكس 

مــشــاري  وثــالــثــا  2:28:01.3 ســاعــة،  بــزمــن   )9
الـــظـــفـــيـــري )الــــكــــويــــت/ مــيــتــســوبــيــشــي إيــفــو 
جمعة  خــالــد  ورابــعــا  ســاعــة،   2:28:23.4  )10
بــزمــن   )10 إيـــفـــو  مــيــتــســوبــيــشــي  )الأردن/ 
ــودة  ــ عـ ــادة  ــ ــمـ ــ حـ وجــــــــاء  ــة،  ــ ــاعـ ــ سـ  2:37:27.3

)فلسطين/ ميتسوبيشي إيفو 10( في المركز 
الخامس بزمن 2:37:27.8 ساعة.

راليات عربي،  العطية أفضل سائق  ويعتبر 
ــه بـــطـــل قـــطـــري فــــي ريــــاضــــة الـــرمـــايـــة  ــ كـــمـــا أنـ
 بــارزاً في الإنجازات؛ إذ شارك 

ً
ويملك سجلا

في الراليات عام 2006 وأحرز اللقب، وشارك 
 المركز الأول. 

ّ
عام 2011 في رالي داكار واحتل

 المـــركـــز الــــرابــــع خــــال مــشــاركــتــه في 
ّ

ــتــــل واحــ
الألـــعـــاب الأولمــبــيــة فـــي ريـــاضـــة الــرمــايــة عــام 
ـــ15 فــي التصنيف  الــ ــاء فــي المــركــز  2004، وجـ
لــيــحــرز  الــعــطــيــة  الـــعـــالمـــي عــــام 2008. وعـــــاد 
ــعـــاب الأولمــبــيــة  المــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة فـــي الألـ
في لندن عام 2012. وبعد فــوزه برالي داكار 
في  البرونزية  الميدالية  وإحـــرازه   ،2011 عــام 
ــبــر ناصر 

ُ
الألـــعـــاب الأولمــبــيــة عـــام 2012، اعــت

العطية من أهم الرياضيين وأبرز الوجوه في 
عالم الرياضة في قطر.

 
ّ

كما فاز براليَي الأرجنتين وأكروبوليس وحل
البرازيلي  سيرتويس  دوس  رالــي  فــي  ثانياً 
فــي 2009 بــعــد الإســبــانــي كـــارلـــوس ســايــنــز. 
 

ّ
وخـــال مشاركته فــي رالـــي داكـــار 2010، حل

ثــانــيــا بـــفـــارق 2.12 دقــيــقــتــن عـــن كـــارلـــوس 
  أقل فارق في تاريخ السباق 

ً
ساينز، مسجّلا

بـــن الــســائــقــنّ الأولــــــن. أمــــا فـــي 15 يــنــايــر/
العطية  نــاصــر  احــتــل  الــثــانــي 2011،  كــانــون 
المركز الأول في رالي داكار الأسطوري كأحد 
سائقي فولكسفاغن الأربعة، وكان بذلك أول 
عربي يفوز بهذا السباق الصعب عام 2011 

والشهير في عالم الراليات الصحراوية.

القطري ناصر العطية بطلاً لرالي الأردنكلاسيكو سعودي حاسم بين الاتحاد والهلال
يترقب الجمهور 

السعودي القمة بين 
الهلال والاتحاد والتي 

ستكون حاسمة لتحديد 
ملامح البطل

توّج السائق القطري 
ناصر العطية بطلاً لرالي 
الأردن الدولي ليدنو من 

حسم لقب بطولة الشرق 
الأوسط للراليات

مواجهة مثيرة بين الاتحاد والهلال )فايز نور الدين/ فرانس برس(

جماهير سان جيرمان تأمل المنافسة على لقب الأبطال )فرانس برس(

دي ماريا أنهى مشواره مع الفريق الباريسي )أني كريستيان/فرانس برس(

العطية يقترب من بطولة الشرق الأوسط للراليات )فرانك فيف/ فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

باريس ـ العربي الجديد

أعلن نادي باريس سان جيرمان، 
ــام نــجــمــه  ــيــ ــي، قــ ــ ــمـ ــ ــان رسـ ــيــ ــــي بــ فـ
الـــشـــاب كــيــلــيــان مــبــابــي بــتــوقــيــع 
عــقــده الــجــديــد مــع الــفــريــق حــتــى عـــام 2025، 
)23 عـــامـــا( رحــلــتــه مع  لــيــواصــل صــاحــب الـــــــ
الفريق الفرنسي، التي انطلقت في عام 2017، 
المحلية.  الــبــطــولات  مــن  الكثير  فيها  وحــقــق 
ــان جــيــرمــان  ــاريـــس ســ ــادي بـ ــ ــــان نـ ــاء إعـ ــ وجـ
أمــام  انــطــاق المواجهة  عــن تمديد عقده قبل 
الفرنسي،  الــدوري  ميتز في ختام منافسات 
إذ أعــلــن رئــيــس الــنــادي نــاصــر الخليفي عن 
توقيع العقد الجديد مع مبابي، الذي عبر عن 

مبابي 
يجدد الولاء

النجم الفرنسي مستمر مع الباريسي

نجمه  مصير  جيرمان  سان  باريس  نادي  حسم 
كيليان مبابي، بعد توقيع الأخير عقده الجديد 
صاحب  ليواصل   ،2025 عام  حتى  الفريق  مع 
التي  الفرنسي،  الفريق  مع  رحلته  عاماً(  الـ)23 

انطلقت عام 2017

تقرير

جماهير  الخليفي  وأسعد  الكبيرة.  سعادته 
ــتـــي حـــضـــرت بــــأعــــداد كــبــيــرة،  الـــبـــاريـــســـي الـ
ذلــــك أن الــجــمــيــع كــــان مــتــخــوفــا مـــن انــتــقــال 
مبابي إلــى ريــال مــدريــد، ولكن إدارة النادي 
ــم تـــحـــدٍ ونـــجـــحـــت فــي  ــ الـــفـــرنـــســـي كــســبــت أهـ
إضافية.  مواسم  لثلاثة  اللاعب  على  الإبــقــاء 

وقـــال الــخــلــيــفــي، فــي بــدايــة حــديــثــه متوجهاً 
إلى جماهير نادي العاصمة، ومرحباً ببقاء 
مبابي مــع الــفــريــق: »لـــدي خبر ســار سأعلن 
إلى  يواصل  مبابي ســوف  كيليان  الآن،  عنه 
عام 2025 مع باريس سان جيرمان«. وتابع 
الــخــلــيــفــي حـــديـــثـــه عــــن تـــمـــديـــد عـــقـــد الــنــجــم 
لقدومه،  الأول  الــيــوم  »مــنــذ   :

ً
قــائــا الفرنسي 

آمـــن مــبــابــي بــهــذا المـــشـــروع، وكـــان راغــبــا في 
بناء قصة جميلة في تاريخ النادي، أريد أن 
أستغل الفرصة لأشكر مبابي وعائلته، كما 
أوجه الشكر إلى جماهير النادي في فرنسا 
الــعــالــم، وأشــكــر كــل اللاعبين ومكونات  وكــل 
النادي«. وأكد الخليفي أن تمديد عقد مبابي 
يعتبر حــدثــا اســتــثــنــائــيــا فــي ســجــل الــنــادي 
الفرنسي، لأن مبابي سيكون العنصر الأهم 
القادمة،  السنوات  الفريق خــال  في مشروع 

في الميدان أو خارجه. 
ونــجــح مــبــابــي هـــذا المــوســم فــي قــيــادة ســان 
الفرنسي  الــــدوري  عــلــى  للحصول  جــيــرمــان 
لـــكـــرة الـــقـــدم، وهــــو يـــقـــود تــرتــيــب الــهــدافــن، 
كما جــرى اختياره أفضل لاعــب في الــدوري 
ــي مـــســـيـــرتـــه.  ــ الـــفـــرنـــســـي لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة فـ
وبــحــســب تــقــاريــر صــحــافــيــة إســبــانــيــة، فقد 
تــخــلــى ريــــال مـــدريـــد عـــن فــكــرة ضـــم مــبــابــي، 
ــد المـــهـــاجـــم الــفــرنــســي، وبــرســالــة  بــعــد أن أكــ
عبر تطبيق واتساب إلى فلورنتينو بيريز، 
رئيس النادي الملكي، قبوله عرض التجديد 
ــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان على  الـــــذي وضـــعـــه بـ
ــتـــه، لــلــمــواســم الـــثـــاثـــة المــقــبــلــة، حتى  طـــاولـ
عـــام 2025. وكــشــف جــوزيــب بـــيـــدرول، مقدم 
بــرنــامــج »الــشــيــرنــغــيــتــو« والمـــقـــرب مــن إدارة 
ريال مدريد، عن مضمون الرسالة التي جاء 
فيها: »أبلغكم أنني قررت البقاء في باريس 
سان جيرمان. أشكركم على إعطائي فرصة 
ــال مـــدريـــد، الـــنـــادي الــــذي كنت  لــلــعــب مـــع ريــ
باريس  به منذ كنت طفلا«. مهاجم  معجبا 
ــارك  ــ ــان جـــيـــرمـــان، الــــــذي ســيــبــقــى فــــي »بـ ــ سـ
عـــام 2025، تمنى كذلك  بــريــنــس« حــتــى  دي 
دوري  نهائي  فــي  الأبــيــض  للنادي  التوفيق 
ــام لــيــفــربــول، الـــذي سيقام  أبــطــال أوروبــــا أمـ
فــي 28 مــن مــايــو/ أيــار الــجــاري فــي باريس، 
نجمها  باستمرارية  ستحتفل  التي  المدينة 
إقناع  فــي  الباريسي  إدارة  ونجحت  الأبـــرز. 
استراتيجية  على  معتمدة  بالبقاء،  لاعبها 
اتصالية قوية للغاية، حيث لم تسلط عليه 
ضغطاً طـــوال الأشــهــر المــاضــيــة، فــقــد حافظ 
تمديد  فــي  تـــردده  رغــم  مكانته  على  مبابي 
الــعــقــد، وكـــانـــت تــصــريــحــات رئــيــس الــنــادي 

مبابي أحد أبرز نجوم 
باريس سان جيرمان رفقة 

ميسي ونيمار

)Getty/مبابي جدد عقده لـ3 سنوات )أورلين مونيي

نـــاصـــر الــخــلــيــفــي تـــدعـــم الـــاعـــب وتـــثـــق في 
قدراته بشكل متواصل، وتفادت الدخول في 
حرب تصريحات مع إدارة ريال مدريد، وهو 
تصرّف مثالي جعل مبابي يشعر دائماً بأنه 
مرغوب في خدماته، خاصة عندما رفضت 
إدارة الباريسي عرض ريــال مدريد في آخر 

يوم من سوق الانتقالات. 
عدد  في  القياسي  الرقم  مدريد  ريــال  ويملك 
التتويجات بدوري أبطال أوروبا، ولهذا، فإن 
الفوز معه بلقب أوروبــي لن يكون مؤثراً في 
مسيرة النادي، عكس ما سيحصل في حال 
التتويج مــع بــاريــس ســان جــيــرمــان، ذلــك أن 

الــشــديــد بــالــنــادي والمـــديـــنـــة، وكـــذلـــك بــبــلــده، 
كما أن حقيقة تجديد شقيقه الصغير إيثان 
عقده مع باريس سان جيرمان العام الماضي، 

حتى 2024، أثرت أيضا. 
من ناحية أخرى، فقد اقتنع النجم الفرنسي 
ــذي قــدمــه  ــ بـــالمـــشـــروع الـــريـــاضـــي الـــجـــديـــد الـ
لــه فــريــق »بــي أس جـــي«، والـــذي يجب على 
الــنــادي الآن تــنــفــيــذه. ويــريــد مــبــابــي تغيير 
بعض الأشياء في النادي، ويبدو أن مجلس 
الإدارة وافق عليها، وحسب تقرير لصحيفة 
ــبــــوع المــقــبــل،  ــداء مـــن الأســ ــتــ ــا، فـــإنـــه ابــ ــاركــ مــ
التي  التغييرات  عن  الإعــان  النادي  سيبدأ 

الأول  اللقب  الفرنسي لحصد  الــنــادي  قــيــادة 
بــعــد أن قـــاده إلـــى الــنــهــائــي فــي 2020 يعتبر 
الــذي يريد  إنــجــازاً كبيراً في مسيرة مبابي، 
كتابة الــتــاريــخ مــع الــبــاريــســي. وفـــاز باريس 
سان جيرمان في معركة كيليان مبابي، بعد 
أن كان النجم الفرنسي على أعتاب الانتقال 
إلـــى ريــــال مـــدريـــد، لــكــن والــــدة الــاعــب فــايــزة 
العماري فتحت سيناريو جديدا أبقى نجلها 
الــكــرة الفرنسية. وبــالإضــافــة إلى  مــع عملاق 
العرض المذهل للاعب، فقد وضع المهاجم في 
البقاء:  قــرار  لاتخاذ  آخرين  شيئين  الاعتبار 
الــجــانــب الــعــاطــفــي، فــهــو يــشــعــر بــالارتــبــاط 

قد تبدأ مع المدير الرياضي ليوناردو، حيث 
يبقى أن يتقرر ما إذا كان سيقبل دورا آخر 
في النادي، أم أنه في النهاية سيفضل ترك 
مهمته، إذا لم يكن مقتنعا بالدور الجديد. ثم 
المــدرب ماوريسيو بوكيتينو،  هناك مسألة 
الـــذي يــرغــب فــي إكــمــال الــســنــة المتبقية من 
عقده، لكن حلم النادي هو قدوم زين الدين 
زيدان. ومنذ يوم الثلاثاء الماضي، تردد اسم 
مدرب ريال مدريد السابق مرة أخرى، لدرجة 
أنه جرت الإشارة في فرنسا إلى أنه كان من 
الممكن أن يكون أحد مفاتيح استمرار مبابي 
في النادي، ومن الأسماء الأخرى التي تبدو 

ا 
ً
ا وثيق

ً
ارتباط قريبة، تياغو موتا، المرتبط 

بــالــنــادي مــنــذ أن كـــان لاعــبــا، والــــذي يمكن 
مستقبلي.  كــمــدرب  عليه  الـــرهـــان  يــكــون  أن 
هــنــاك لاعــبــون بــاتــوا خـــارج أســـوار الــنــادي، 
ــا، الــــذي  ــ ــاريـ ــ كـــالأرجـــنـــتـــيـــنـــي أنـــخـــيـــل دي مـ
ينتهي عــقــده مــع الــنــادي فــي الأيـــام المقبلة، 
وقد يكون الحارس كيلور نافاس نجما آخر 
يقترب مــن مــغــادرة الــنــادي، كونه لا يفضل 
 للإيطالي دونـــارومـــا، مع 

ً
الاســتــمــرار بــديــا

دخول صفقات جديدة على الخط، يتقدمها 
أوريــلــن تشواميني، لاعــب مــونــاكــو، وبــول 

بوغبا، نجم مانشستر يونايتد.
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لندن ـ العربي الجديد

فــــــــاجــــــــأت رابــــــطــــــتــــــا المــــحــــتــــرفــــن 
ــرفـــات جــمــيــع الــجــمــاهــيــر  ــتـ والمـــحـ
الــريــاضــيــة بـــقـــرار تــعــلــيــق تــوزيــع 
نــقــاط الــتــصــنــيــف فـــي بــطــولــة »ويــمــبــلــدون« 
ــكـــرة المــــضــــرب، ردّاً عـــلـــى قــــرار  لـ الإنـــكـــلـــيـــزيـــة 
مــنــظــمــي ثـــالـــثـــة بــــطــــولات »الــــغــــرانــــد ســــام« 
الــروس والــبــيــاروس، نتيجة  حظر مشاركة 

الاجتياح العسكري لأوكرانيا.
وجـــــــــاء فــــــي بـــــيـــــان رابــــــطــــــة لاعـــــبـــــي الـــتـــنـــس 
ــــع  ــوقـ ــ ــــى المـ ــلـ ــ ــر عـ ــ ــشـ ــ ــرفــــن، الـــــــــــذي نـ ــتــ ــحــ ــمــ ــلــ لــ
الإلـــكـــتـــرونـــي الـــرســـمـــي بـــالإنـــتـــرنـــت: »بــبــالــغ 
ــار ســـوى  ــيـ ــــرى أي خـ ــــف والـــــتـــــردد، لا نـ الأســ
إزالة نقاط المحترفين التصنيفية من بطولة 
واتفاقياتنا  قواعدنا   .2022 لعام  ويمبلدون 
مـــوجـــودة مـــن أجـــل حــمــايــة حــقــوق الــاعــبــن 
ككل. القرارات الأحادية من هذا النوع، إذا لم 
الــدورات.  لبقية  ج، تشكل سابقة ضــارة 

َ
عال

ُ
ت

التمييز من قبل الــدورات بشكل أحــادي غير 
قابل للتطبيق بكل بساطة«. وسارعت رابطة 
المحترفات إلى إصدار بيانها الذي قالت فيه: 
»نتيجة لموقف نادي عموم إنكلترا، بأنه لن 
يفي بالتزامه باستخدام تصنيف المحترفين 
ويمبلدون،  فــي  بالمشاركة  السماح  أجــل  مــن 

أزمة بطولة 
ويمبلدون

والمحترفات  المحترفين  رابطة  قرار  أن  البريطانية،  الإعلام  وسائل  اعتبرت 
بتعليق توزيع نقاط التصنيف بـ»ويمبلدون«، يحول ثالثة بطولات »الغراند 
سلام« إلى بطولة استعراضية، نظراً لأن العديد من نجوم التنس من الممكن 

أن يغيبوا عنها إن لم يتراجع المنظمون عن قرارهم

3031
رياضة

تقرير

والمـــضـــي قـــدمـــا بــــاشــــراك جـــزئـــي لـــاعـــبـــات لا 
القرار الصعب  الجدارة، اتخذنا  يعتمد على 
ــقـــاط الــتــصــنــيــف فــي  ــعـــدم مـــنـــح الـــرابـــطـــة نـ بـ

بطولة ويمبلدون هذا العام«. 
بدورها، وصفت وسائل الإعلام البريطانية، 
للتنس،  رابــطــة المحترفين والمــحــتــرفــات  قـــرار 
ــه تـــحـــويـــل »ويــــمــــبــــلــــدون« إلــــــى بــطــولــة  ــأنــ بــ
أكــدتــه صحيفة  فــقــط، وهـــذا مــا  استعراضية 
الــبــيــانــن  الــتــي اعــتــبــرت أن  »ذا تــلــيــغــراف«، 
ــارة عــــن خـــطـــوة مــســبــقــة، مــــن أجـــــل ثــنــي  ــبــ عــ
القائمين على البطولة عن قرارهم، وإلا فإنها 
ســـتـــكـــون اســـتـــعـــراضـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي ســتــفــقــد 
إحــــدى بــطــولات »الــغــرانــد ســــام« أهميتها، 
إنــدبــنــدنــت«، ما  »ذا  فــيــمــا وصــفــت صحيفة 
المــحــتــرفــن والمــحــتــرفــات، بأنه  فعلته رابــطــة 
ــة لــــم تــعــشــهــا المـــســـابـــقـــة الـــدولـــيـــة  ــ بــــدايــــة أزمــ
ــــال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، خــاصــة  نــهــائــيــا خـ

أن الـــقـــائـــمـــن عـــلـــى بـــطـــولـــة »ويــــمــــبــــلــــدون«، 
قـــد فـــرضـــوا حـــظـــراً عــلــى مـــشـــاركـــة الــاعــبــن 
فــي نسختها بالصيف  الـــروس وبــيــاروســا 
اللاعبين  مــن  العديد  غياب  يعني  مــا  المقبل، 
ــل  ــيـ ــيـ ــفــــن، أبــــــرزهــــــم الـــــروســـــيـــــان دانـ ــنــ المــــصــ
مـــدفـــيـــدف، الــثــانــي عــالمــيــا، وبـــطـــل فــاشــيــنــغ 
ميدوز، أندري روبليف، والبيلاروسية أرينا 
ســابــالــيــنــكــا، الــســابــعــة لـــدى الــســيــدات، التي 
بلغت نــصــف الــنــهــائــي الــعــام المــاضــي. وكــان 
رفض منح النقاط التي يحصدها اللاعبون 
ــات فـــي »ويـــمـــبـــلـــدون« بــالــتــصــنــيــف  ــبـ والـــاعـ
العالمي، من الخيارات البديهية بالنسبة إلى 
الرابطتين، لأن ذلك يعني أن الصربي نوفاك 
 لويمبلدون 

ً
تـــوج بــطــا الـــذي  ديــوكــوفــيــتــش 

ــفــــي نـــقـــطـــة فــي  الــــعــــام المــــاضــــي ســيــخــســر ألــ
التصنيف بعد انتهاء البطولة المقررة بين 27 

يونيو و10 يوليو. 
بدورهم، ردّ منظمو البطولة الإنكليزية على 
هذه القرارات »غير المتناسبة« التي اتخذتها 
أمل  »خيبة  عــن  بيان  فــي  معربين  الرابطتان، 
المسابقة  تجريد  أن  اعتبروا  بعدما  عميقة«، 
متناسب  »غير  التصنيف  نقاط  مــن  الــدولــيــة 
مـــع ســـيـــاق الـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة والـــحـــادة 
لهذا الــوضــع«، لكن رغــم معركة البيانات بين 
القائمين على رياضة كرة المضرب وبطولاتها، 
ظهر العديد من الأشخاص الذين نــدّدوا بما 
فــعــلــه الـــقـــائـــمـــون عــلــى »ويـــمـــبـــلـــدون«، وعــلــى 
رأسهم كوتايشنز قالبين، المصنف الأول عالمياً، 
»الــجــنــونــي«، فيما  الــــذي وصـــف مــا يــحــدث بـــ
»التمييزي«. ورأت  وصفه الروسي روبليف بـ
أســطــورة كــرة المــضــرب الأمــيــركــيــة، بيلي جين 
المحترفات،  الــاعــبــات  رابــطــة  مؤسسة  كينغ، 
أنه »لا يمكنني دعم منع الرياضيين الفرديين 
أن  بطولة بسبب جنسيتهم«، خاصة  أي  من 
الخطوة  هــذه  أن  اعتبر  البيلاروسي  الاتــحــاد 
ــريـــض عـــلـــى الـــكـــراهـــيـــة  ــحـ ــتـ ســــتــــؤدي إلـــــى »الـ
والتعصب«، وهدد باتخاذ إجــراءات قانونية 

لإسقاط العقوبة.
وفـــــــي ظـــــل هـــــــذه الـــــــــــردود المــــــنــــــددة بـــمـــوقـــف 
»ويــمــبــلــدون«، أفـــاد المنظمون بــأنــه قــد يُعاد 
النظر في القرار إذا »تغيرت الظروف جذرياً 
قالت  المحترفين  رابطة  لكن  يونيو«،  بحلول 
في بيانها: »نحن نقدّر بشدة علاقاتنا الممتدة 
منذ زمــن بعيد مع ويمبلدون، ولا نقلل من 
الــقــرارات التي جــرت مواجهتها في  صعوبة 
الــصــادرة  الأخــيــرة  للتوجيهات  الاســتــجــابــة 
عن حكومة المملكة المتحدة. ومع ذلك، نلاحظ 
أن هذا كان توجيهاً )الحكومية البريطانية( 
غير رسمي، وليس أمراً رسمياً، ما قدم خياراً 
 كــان مــن شأنه أن يترك قــرار المشاركة 

ً
بــديــا

في أيدي لاعبين فرديين للتنافس كرياضيين 
مــــحــــايــــديــــن )لــــيــــس تــــحــــت عــــلــــم روســـــيـــــا أو 
بيلاروسيا( من خلال اتفاق موقع«. وكشفت 
ــه »قـــــــادت مــنــاقــشــاتــنــا الـــداخـــلـــيـــة مــع  ــ عــــن أنـ
ـــى اســتــنــتــاج أن هــذا  الـــاعـــبـــن المـــتـــأثـــريـــن إلـ
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اعتبر منظمو 
»ويمبلدون« أن قرارات 

الرابطتين غير ملائمة

بلقب  بالتتويج  غاروس  رولان  في  للمشاركة  تستعد  كيربر 
ستراسبورغ

إلى  كيربر  أنجليك  الألمانية  التنس  لاعبة  عــادت 
وجت 

ُ
طريق الانتصارات على الملاعب الترابية، وت

على  تغلبها  بعد  الــدولــيــة  ســتــراســبــورغ  ببطولة 
بـــواقـــع مجموعتين  الــســلــوفــيــنــيــة كــاجــا جـــوفـــان 
لواحدة. وحققت كيربر الانتصار بصعوبة على 
جــوفــان فــي مــبــاراة استمرت مــدة ثــاث ساعات 
و20 دقيقة. وتشارك كيربر )34 عاماً(، المتوجة 
ببطولات ويمبلدون وأستراليا المفتوحة وأميركا 
المفتوحة بواقع مرة واحدة لكل بطولة، بتوقعات 
متجددة في بطولة رولان غاروس. ولم يسبق أن 
اجتازت الألمانية ربع نهائي بطولة رولان غاروس 
إلــى باريس  التي بلغته مــرتــن، وهــي الآن تصل 
رغم  الترابية  الملاعب  على  انتصار  تحقيق  بعد 
أنها عانت أكثر مما كان متوقعاً ضد السلوفينية 

المصنفة الـ81 عالمياً، والتي لم تكن قد لعبت أي نهائي في مسيرتها.

بين  الكرواتي  الديربي  عقب  شغب  أعمال  في  مصاباً   12
دينامو وهايدوك

ب فيها 
ّ
أصيب أكثر من عشرة أشخاص، اثنان منهم بطلقات نارية، بعد المباراة التي تغل

دينامو زغرب على هايدوك سبليت بنتيجة 3-1، ليتوج هكذا بلقب دوري كرواتيا لكرة 
القدم، وذلك في اشتباكات بين المئات من مشجعي الفريق الخاسر مع الشرطة. وذكرت 
السلطات الأمنية أنه ليست من بين المصابين أي حالة خطرة. وقال المصدر إن اثنين من 
مشجعي هايدوك أصيبا عندما أطلقت الشرطة النار دفاعاً عن النفس، وإنّ 12 فرداً من 
الشرطة أصيبوا خلال أعمال الشغب. ووقعت الاضطرابات عندما قامت مجموعة من 
بين 1600 مشجع لهايدوك، كانوا مسافرين في طريق العودة إلى سبليت تحت حراسة 
أفــراد  زغــرب وهاجموا  كيلومتراً جنوب  بعد حوالي 30  الطريق على  بإغلاق  الشرطة، 
الأمن. وفاز دينامو مساء السبت على هايدوك بثلاثة أهداف مقابل واحد في آخر مباراة 

بالموسم، وبفارق سبع نقاط توج بلقب الدوري الكرواتي.

أكون  أن  على  ساعدتني  البوندسليغا  قوة  بالاسيوس: 
جاهزاً لمونديال قطر

شــدد إيزيكييل بــالاســيــوس، لاعــب وســط باير 
ــنـــتـــن، أن  ــيــفــركــوزن الألمـــانـــي ومــنــتــخــب الأرجـ ل
ــــدوري الألمــانــي ســاعــدتــه على الاســتــعــداد  قــوة ال
بشكل جيد لخوض مونديال 2022 بقطر في 
نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وقال بالاسيوس، 
)إفي(:  الإسبانية  الأنباء  لوكالة  في تصريحات 
»شراسة وحيوية وقوة البوندسليغا هي أكثر ما 
العالم، بفضل  لكأس  الاستعداد  ساعدني على 
ــيــفــركــوزن، أصبحت  مـــا تـــم إنـــجـــازه مـــع بــايــر ل
المنتخب الأرجنتيني«. وساهم  جزءا من قائمة 
صاحب الـ23 عاماً في إنهاء ليفركوزن الموسم 
المنصرم في الدوري الألماني )2021-2022( في 
المركز الثالث، وهو ما يعني أن الفريق سيظهر 
فــي دوري الأبــطــال فــي المــوســم الــقــادم. كما أقر 
اللاعب الشاب بأن مشاركته بانتظام مع فريقه عززت من فرصه في الذهاب للمونديال 
القطري برفقة »الألبيسيليستي«. وشــارك بالاسيوس هذا الموسم في 32 مباراة في 
جميع البطولات، ما بين الدوري والكأس والدوري الأوروبــي، وسجل 3 أهداف، وصنع 
اثنين. وقال في هذا الصدد »استدعائي للمنتخب أكثر من مرة هو انعكاس لما قدمته مع 
الباير، بفضل هذا الأمر أشعر بثقة وبتطلعات كبيرة للظهور في القائمة النهائية لكأس 
العالم«. كما اعترف بأنه يمر بفترة رائعة في مسيرته لاعباً محترفاً. وغاب بلاسيوس 
في 3 مناسبات فقط عن قائمة »راقصي التانغو« على مدار مشوار التصفيات المؤهلة 
لمونديال قطر بسبب الإصابة. وتحدث لاعب الوسط الواعد أيضاً حول استدعائه من 
يونيو/  أول  في  إيطاليا  لمواجهة  الوطني  المنتخب  قائمة  إلى  ليونيل سكالوني  المــدرب 
حزيران المقبل، في المباراة التي أطلق عليها »النهائي الكبير« على ملعب ويمبلي بين 
الــصــدد: »إنــه لشرف كبير لي أن يتم  بطلي أميركا الجنوبية وأوروبـــا. وقــال في هــذا 
أستدعى إلى هذه المباراة أمام إيطاليا، ولهذا فأنا أبذل قصارى جهدي في التدريبات، 
ه دوري قوي وصعب للغاية«. واختتم 

ّ
والبوندسليغا كان سبباً في تجهيزي أيضاً، لأن

وأمامي  زلــت صغيراً  ما  المونديال،  في  أشــارك  أن  هو  »حلمي  إيزيكييل تصريحاته: 
ي أريد الذهاب إلى قطر، وأتمنى أن يكون كأس العالم تحت شجرة 

ّ
الكثير لتعلمه، لكن

أعياد الميلاد في الأرجنتين في ديسمبر/كانون الأول المقبل«.

هذا السباق، بل كان هدفه الأساسي تحقيق نتائج مشجعة 
تدفعه في بقية التحديات التي تنتظره، ولهذا فإنّ حلوله في 
ن من وضع حدٍ 

ّ
المركز الأول أسعده كثيراً باعتبار أنه تمك

لهيمنة الدراجين من أوروبا وأميركا الجنوبية. 
 كبيراً 

ً
إقبالا التي تجد  الدراجات  واختار غيرماي رياضة 

ــاراً مناسباً  ــهــا تــوفــر إطــ
ّ
مــن الــشــبــان فــي إريــتــريــا، ذلـــك أن

المرتفعات  العديد من  الرياضة بحكم وجود  لممارسة هذه 
الــتــي تــســاعــد الــريــاضــيــن عــلــى تــطــويــر قــدراتــهــم، وهـــو ما 
يفسّر أنّ أول نجاح لإريتريا في الدراجات كان في طواف 
فرنسا 2015، عندما اختير دانيال تيكليهايمانوت أفضل 
دراج في المرتفعات الفرنسية. وكان غيرماي مغرماً بكرة 
القدم في نشأته، رغم أنّ والده كان دراجاً وكذلك ابن عمه 
الذي كان دراجاً محترفاً، ولكن تغيّرت اختياراته في سنّ 
13 عاماً عندما أهداه شقيقه الأكبر دراجة لتنطلق رحلته 

مع عالم الدراجات سريعاً، ويختار هذا الاختصاص بعدما 
ه بصدد 

ّ
كان متجهاً لممارسة كرة القدم، ولم يكن يعتقد أن

العديد  المــجــال، بعد أن حقق  التاريخ في هــذا  إعــادة كتابة 
ه أصبح أول أفريقي يصعد منصة 

ّ
من الإنجازات، منها أن

التتويج في سباقات للمحترفين. 
 كبيراً في عام 2017، 

ً
وشهدت مسيرة الدراج الواعد تحولا

عندما شـــارك فــي المــســابــقــات الــرســمــيــة، وفـــاز بعديد من 
السباقات في إريتريا قبل أن يواصل هذا التألق في بطولة 
إلى  الانــتــقــال  فــرصــة  مــن  نه 

ّ
مــا مك للشبان، وهــو  أفريقيا 

أوروبا، إذ يُتيح الاتحاد الدولي للدراجات فرصة للدراجين 
الواعدين من أفريقيا للتدرب في المركز الخاص به بهدف 
ــى الــــدراج صــدمــة فــي طــواف 

ّ
تــطــويــر مــهــاراتــهــم. هـــذا وتــلــق

إيطاليا، فقد أجبره حادث على الانسحاب وتوديع الطواف 
بعد مرور 11 مرحلة.

زهير ورد

نجح الدراج الإريتري بينيام غيرماي )22 عاماً( في صنع 
ن من الفوز بإحدى 

ّ
الحدث خلال طواف إيطاليا، بعد أن تمك

الإنــجــاز،  هـــذا  يحقق  أفــريــقــي  دراج  أول  ليصبح  المـــراحـــل، 
مُظهراً قدرات لا يستهان بها ويفرض نفسه واحداً من بين 
 الدراج الواعد في المركز الأول 

ّ
نجوم هذا الاختصاص.  وحل

تاريخ  ليصبح  إيطاليا،  طــواف  العاشرة من  المرحلة  خــال 
17 مايو/أيار، مميزاً في مسيرته بعد أشهر قليلة من أول 
 في إحدى 

ً
 أولا

ّ
إنجاز كبير له في عالم الاحتراف، عندما حل

ــان من  مــراحــل ســبــاق ســويــســرا يـــوم 27 مــــــارس/آذار. وكـ
الطبيعي أن يكون إنجازه في طواف إيطاليا هو الأهم بحكم 
رمزية هذا السباق. واعترف الدراجي الإريتري، في تصريح 
ه لم يكن يخطط للفوز في 

ّ
لصحيفة »لوبوان« الفرنسية، بأن

بينيام غيرماي

على هامش الحدث

اختار غيرماي 
رياضة الدراجات 

بعد إقبال الشبان 
عليها في إريتريا، 

رغم تعلقه 
كثيراً بكرة القدم 

وحلمه بأن يصبح 
لاعباً

ندّد لاعبو التنس 
بقرار منظمي 
»ويمبلدون« 
)بيتر نيكولاس/
فرانس برس(

بطولة  بلقب  مرتين  الفائز  ــادال،  ن رافاييل  المخضرم،  الإسباني  دافع 
الكبرى  الألقاب  بعدد  القياسي  الرقم  وحامل  الإنكليزية،  »ويمبلدون« 
الروس  اللاعبين  مشاركة  حظر  قرار  بعد  التنس،  رياضة  نجوم  عن   ،)21(
في  ــادال  ن رافاييل  وقــال  عليها.  القائمين  قبل  من  بها،  والبيلاروس 
بهذا  الــروس.  لزملائي  عادل  غير  أمر  »إنه  الإعــام:  لوسائل  تصريحاته 
الحرب«،  اللحظة في هذه  المعنى، ليس ذنبهم ما يحدث في هذه 

لينضم بذلك لقائمة المنددين ضد القرار.

نادال يدافع عن زملائه

وجه رياضي

ســيــكــون خـــيـــاراً )الــلــعــب تــحــت عــلــم مــحــايــد( 
المحترفين«.  دورات  إلى  بالنسبة  قبولًا  أكثر 
ومـــــا زاد مــــن حـــجـــم الاعـــــتـــــراض عـــلـــى قــــرار 
ويمبلدون، أن اللاعبين الروس والبيلاروس 
مــا زالـــوا يــشــاركــون فــي الــــدورات والبطولات 

الأخرى خلال الفترة الحالية.
والمحترفات،  المحترفين  رابطة  بيانات  وبعد 

وجــــب عــلــى الــاعــبــن الـــــروس والـــبـــيـــاروس 
ــد الــــغــــزو فــي  ــ ــمــــارة مــكــتــوبــة )ضـ ــتــ ــلء »اســ ــ مـ
الــذي كان يمكن أن  أوكرانيا(«، وهو الوضع 
كما  للخطر«،  وعائلاتهم  »اللاعبين  يعرّض 
برر رئيس نادي عموم إنكلترا إيان هيويت، 
موضحاً أن ذلك كان شرطاً وضعته الحكومة 
البريطانية. وأردف بأنه في ظل هذه الظروف 

جـــاء الــــدور هـــذه المـــرة عــلــى الاتـــحـــاد الــدولــي 
لـــكـــرة المــــضــــرب، الــــــذي أكـــــد أنـــــه رفـــــض مــنــح 
ــقــــاط الـــتـــصـــنـــيـــف فــــي ويـــمـــبـــلـــدون لــفــئــات  نــ
البطولة  منظمو  وأفـــاد  والمقعدين.  الصغار 
الإنكليزية بأن »لا خيار )آخــر(« كان أمامهم 
الــروس والبيلاروس  سوى حرمان اللاعبين 
المــشــاركــة، ومـــن أجـــل المــشــاركــة فــي البطولة، 

الأكثر مسؤولية  القرار  اتخذنا  أننا  »نعتقد 
بــقــدر الإمــكــان، وأنـــه لا يــوجــد خــيــار )آخـــر(«. 
وأضــاف: »من خلال قرارنا، تحاشينا أيضاً 
قبل  مــن  مشاركتهم«  أو  نجاحهم  اســتــخــدام 
الدعاية الروسية، »وهو ما لم نكن لنقبله«، 
ــيـــارات المــمــكــنــة« قد  مـــحـــدداً أن »جــمــيــع الـــخـ

دُرِسَت بالتفصيل.

حقق ليون الفرنسي لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات في كرة القدم للمرة الثامنة في 
تاريخه، معززاً رقمه القياسي، بفوزه في النهائي 3-1 على برشلونة ليجرّده من لقبه. 
وسُجلت أهداف المباراة جميعها في الشوط الأول، بعد أن تقدم ليون بثلاثية نظيفة عبر 
أماندين هنري )6( والنروجية أدا هيغيربرغ )23( والأميركية كاتارينا ماكاريو )33(، 
فيما سجلت القائدة أليكسيا بوتياس وحاملة الكرة الذهبية قبل الاستراحة )41(. وكانت 
الذي  الفريق  تورينو لمشاهدة  إلى  توافدت  التي  برشلونة  بين جماهير  عالية  التوقعات 

رُشح لوضع حد لهيمنة ليون على الساحة الأوروبية.

صورة في خبر

بطلات أوروبا

Monday 23 May 2022 Monday 23 May 2022
الاثنين 23 مايو/ أيار 2022 م  22  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2821  السنة الثامنة الاثنين 23 مايو/ أيار 2022 م  22  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2821  السنة الثامنة
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الرحلات الفضائية
الصواريخ ترفع درجة حرارة الغلاف الجوي

محمد الحداد

الــكــبــيــر والمـــتـــســـارع  الـــتـــقـــدم  أدى 
القابلة  الــفــضــاء  تكنولوجيا  فــي 
ــادة  ــ ــــى زيـ ــتــــخــــدام إلـ لإعـــــــادة الاســ
فـــي حـــركـــة الــنــقــل الــفــضــائــي بــكــلــفــة أقـــل، 
كــمــا اشــتــهــرت رحـــات الــفــضــاء التجارية 
 .Virgin Galacticو  SpaceX مثل  لشركات 
ــإن مــــا لــــم يـــكـــن فــــي حــســبــان  ــ ــك، فـ ــ ــــع ذلــ ومـ
المطورين لهذه البرامج هو الكلفة البيئية 
انبعاثات  تتسبب  الــرحــات، بحيث  لهذه 
دفع الصواريخ في إحداث تغيرات كبيرة 

في درجة حرارة الغلاف الجوي.
وفي دراسة جديدة نشرت يوم 17 مايو/ 
ــة »فــيــزيــاء الـــســـوائـــل«، قــام  ــ ــار فـــي دوريـ أيــ
باحثون من جامعة نيقوسيا في قبرص 
المحتمل لإطــاق صــاروخ  التأثير  بتقييم 
ــلــــوث الــــغــــاف الــــجــــوي مــــن خـــال  ــلـــى تــ عـ
ــقـــال الــكــتــلــة  ــتـ الــتــحــقــيــق فـــي الــــحــــرارة وانـ
والـــخـــلـــط الـــســـريـــع لــلــمــنــتــجــات الــثــانــويــة 
لــاحــتــراق عــلــى ارتــفــاعــات تــصــل إلـــى 67 

كيلومتراً في الغلاف الجوي.
وقــــــــــال المــــــؤلــــــف المـــــــشـــــــارك فــــــي الــــــدراســــــة 
ديميتريس ديريكاكيس، أستاذ الهندسة 
المــيــكــانــيــكــيــة فــــي جـــامـــعـــة نــيــقــوســيــا فــي 

إطلاق الصواريخ بشكل متكرر يمكن أن يؤدي إلى تأثير تراكمي كبير على مناخ الأرض )جوناثان نيوتن/ فرانس برس(

ــربـــي الــــجــــديــــد«: »تــتــمــثــل  ــعـ »الـ ـــ قــــبــــرص، لـ
النتيجة الرئيسية لدراستنا في أن غازات 
الــعــادم مــن الــصــواريــخ يمكن أن تزيد من 
تــركــيــز ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون وأكــاســيــد 
ــــوي. فــي  ــجـ ــ الـــنـــيـــتـــروجـــن فــــي الــــغــــاف الـ
المخاطر منخفضة لأنه  الــحــاضــر،  الــوقــت 
يتم إجراء عدد قليل من عمليات الإطلاق«.

ــذه المــشــكــلــة قد  ويـــحـــذر المـــؤلـــف مـــن أن هــ
تــصــبــح تـــأثـــيـــراتـــهـــا أخـــطـــر عـــنـــد حــــدوث 
عمليات إطلاق متكررة، ويضيف: »لذلك، 
ــا الـــنـــقـــاش حــــول الــتــأثــيــر  ــنـ ــتـ تــفــتــح دراسـ
المحتمل لانبعاثات الصواريخ على تلوث 
الغلاف الجوي والمناخ بشكل عام. وعلى 
حد علمنا، هذه هي أول دراسة ديناميكية 
الدقة تظهر انبعاثات غــازات عادم  عالية 

الصواريخ على ارتفاعات مختلفة«.
ــة غـــــــــازات الــــعــــادم  ــمـــذجـ ــنـ ــق بـ ــريــ ــفــ قــــــام الــ
عــلــى ارتــفــاعــات عــديــدة عــلــى طـــول مسار 
نــمــوذجــي لـــصـــاروخ قــيــاســي فـــي العصر 
ــــن مـــرحـــلـــتـــن لــنــقــل  الــــحــــديــــث، يـــتـــكـــون مـ
الأشــخــاص والحمولات إلــى مــدار الأرض 
إنــتــاج  أن  الـــبـــاحـــثـــون  وجــــد  وراءه.  ومــــا 
 ،)NOx( أكــاســيــد الــنــيــتــروجــن الــحــراريــة
ومكونات عــادم الاحــتــراق، يمكن أن يظل 
الضغط  ذات  الارتـــفـــاعـــات  مــرتــفــعــا حــتــى 

 
ً
قليلا أقــل  أو حتى  أعلى  المحيط،  الــجــوي 

مــن ضغط الــخــروج مــن مقر الإطــــاق، أي 
أقل من ارتفاع حوالي 10 كم.

الــوقــت نفسه، فــإن كتلة ثــانــي أكسيد  فــي 
الصاروخ  أثناء صعود  المنبعثة  الكربون 
ــد فـــي الــغــاف  إلـــى ارتـــفـــاع كــيــلــومــتــر واحــ
الــجــوي تــعــادل 26 كــيــلــومــتــرا مــكــعــبًــا من 

هواء الغلاف الجوي على الارتفاع نفسه.
يوضح ديريكاكيس أنه »تعتمد منهجيتنا 
الحسابية  الموائع  ديناميكيات  على طرق 
والتي  العالي  الترتيب  وذات  الدقة  عالية 
التجارب  مقابل  صحتها  مــن  التحقق  تــم 
والــنــظــريــة وغــيــرهــا مـــن الــبــيــانــات عــالــيــة 
الــدقــة على مـــدار عــدة ســنــوات. سبق نشر 
ونتائج  المستخدمة  الحسابية  الأساليب 
التحقق من صحتها في المجلات العلمية 

التي راجعها النظراء«.
تــســتــنــد عـــمـــلـــيـــات المــــحــــاكــــاة الـــتـــي تــقــوم 
ــة الــحــالــيــة إلــــى الــبــيــانــات  عــلــيــهــا الــــدراســ
إطلاق  تكوين  لمحاكاة  للجمهور  المتاحة 
الصاروخ، وهذه البيانات أقرب ما يمكن 
الفعلية للصاروخ. عــاوة على  القيم  إلــى 
كــان هــدف ديريكاكيس وفريقه هو  ذلــك، 

تحفيز النقاش العلمي حول الموضوع.
وجـــد المــؤلــفــون أن الــتــأثــيــر عــلــى الــغــاف 

أن يكون  يــمــكــن  ولــحــظــيــا  الــجــوي محلياً 
كـــبـــيـــراً. فـــي حـــن أن الـــتـــيـــارات الــهــوائــيــة 
ستنقل تــدريــجــيــا ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 
ــوادم وتــخــلــطــه بــجــمــيــع أنـــحـــاء الــغــاف  ــ عـ
النهاية  تـــؤدي هــذه العملية فــي  الــجــوي. 
ــــزات ثــــانــــي أكـــســـيـــد  ــيـ ــ ــركـ ــ ــى تـــشـــتـــيـــت تـ ــ ــ إلـ
الكربون على المستوى المحلي )في موقع 
الإطلاق( لكنها تنشرها في مواقع أخرى 

مع انتقال الهواء.
يــعــتــقــد الـــبـــاحـــثـــون أن عــــــدداً مــعــيــنــا مــن 
عمليات إطـــاق الــصــواريــخ ربــمــا لا يــزال 
 يمكن أن يتراكم ثاني أكسيد 

ْ
مسموحاً، إذ

الكربون في الغلاف الجوي بمرور الوقت، 
تحدث  الــتــي  المستويات  زيـــادة  وبالتالي 

بشكل طبيعي والتأثير على مناخنا.
يــشــدد المــؤلــف المــشــارك فــي الـــدراســـة على 
النتائج تأتي بمثابة تنبيه للمجتمع  أن 
ــور حــــــــول المــــخــــاطــــر  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــمــــي والـ ــلــ ــعــ الــ
ــــاق الـــصـــواريـــخ  المــحــتــمــلــة لــعــمــلــيــات إطــ
والـــرحـــات الــفــضــائــيــة، بــنــاء عــلــى نــمــاذج 
ومحاكاة عالية الدقة. كما تهدف الدراسة 
إلــــى تــحــفــيــز الــنــقــاش لــتــوضــيــح الأســئــلــة 
أبحاث  فــي  الــنــاس  ثقة  وتعزيز  المفتوحة 
عدم  مع  الفضاء،  إلــى  والسفر  الصواريخ 
ــنـــاجـــم عــن  ــلـــوث الـ ــتـ الــتــقــلــيــل مــــن شـــــأن الـ
الــصــواريــخ لأن إطـــاق الــصــواريــخ بشكل 
مــتــكــرر فـــي المــســتــقــبــل يــمــكــن أن يــكــون له 

تأثير تراكمي كبير على مناخ الأرض.
ــل بـــــأن تــأخــذ  ــأمــ ــيـــس: »نــ ــاكـ ــكـ وقــــــال ديـــريـ
شركات الطيران التجارية، مثل )سبايس 
ــيــــك( و)نـــيـــو  ــتــ إكــــــــس( و)فــــيــــرجــــن غــــالاكــ
المرتبطين  المــحــركــات  ومصنعي  شــيــبــرد( 
بـــهـــم، هــــذه الـــتـــأثـــيـــرات فـــي الــحــســبــان في 

التصاميم المستقبلية«.

غازات عوادم 
الصواريخ يمكن 

أن تزيد من تركيز 
ثاني أكسيد الكربون 
وأكاسيد النيتروجين 

في الغلاف الجوي

■ ■ ■
تهدف الدراسة إلى 

تحفيز النقاش 
لتوضيح الأسئلة 

المفتوحة وتعزيز ثقة 
الناس في أبحاث 

الصواريخ والسفر إلى 
الفضاء

■ ■ ■
 التيارات الهوائية 

ستنقل تدريجياً ثاني 
أكسيد الكربون العادم 
وتخلطه بجميع أنحاء 

الغلاف الجوي

باختصار

رغم التطوّر الكبير في حركة النقل السياحي إلى الفضاء، ودخول القطاع الخاصّ إلى هذه الصناعة، أشارت دراسة جديدة 
إلى تأثيرات محتملة لعمليات إطلاق الصواريخ على المناخ

هوامش

محمود الرحبي

أكثر من فضاء  الفلسفة تشهد عــودة في  أن  يبدو 
ــل، نــتــجــت مــنــه ســيــطــرة  ــويـ ــربـــي، بــعــد إقــــصــــاءٍ طـ عـ
حمد 

ُ
د تبعاتٍ لا ت

ّ
الصوت الواحد في التفكير، ما ول

 مــن سبل 
ً
عــقــبــاهــا. لــذلــك، ظــهــرت الــفــلــســفــة واحـــــدة

لا  الخطرة.  الظواهر  مــن  مجموعة  لمواجهة  الحلول 
الديني، إنما يمكن  أعني هنا فقط ظاهرة التعصّب 
 خــطــورة، 

ّ
الــحــديــث كــذلــك عــن ظــواهــر أخـــرى لا تــقــل

أسهمت في إنعاشها سرعة التقدّم التقني والفورة 
التواصلية، ناهيك عن العلم الذي أصبحت إنجازاته 
المــتــواتــرة تتطلب اجــتــراح قــوانــن تمنعه مــن تفجير 
ــرون عــرب 

ّ
ــادى مــفــك الــفــوضــى فـــي حــيــاتــنــا. وقـــد نــ

الظواهر  مــن  لمجموعة  عــاجــا  بالفلسفة  وعــالمــيــون 
التي أصبحت تجتاح الإنسانية. 

ــتــطــرّق إلـــى كــتــب الــبــاحــث المــغــربــي،  عــربــيــا، يــمــكــن ال
سعيد نــاشــيــد، الــتــي تــذهــب فــي اتــجــاه الــتــوفــيــق بين 
مــا هــو فلسفي وديــنــي، وذلــك عبر تبسيط مفاهيم 
تتصدّر  إذ  ملحوظاً،  قرائياً   

ً
إقــبــالا وجــدت  فلسفية 

العالم  مكتبات  فــي  المبيعات  قائمة  ناشيد  مؤلفات 
العربي. وحين أدخل بعض المقاهي في مسقط أجد 

أنّ  ناهيك  العامّة،  للقراءة  معروضاً  كتبه  من  شيئاً 
كتبه لا تمكث كثيراً في المكتبات التجارية. وعالمياً، 
ــوار الفيلسوف الألمـــانـــي، يــورغــن هــابــرمــاس  يــعــد حـ
)93 عـــامـــا( مـــع الـــقـــس بــنــديــكــتــس الـــســـادس عشر 
 وعودة لافتة بعد القطيعة التي حصلت للدين 

ً
تحولا

الدين  إلــى  الحاجة  هابرماس  يخفِ  لم  الفلسفة.  مع 
ظواهر  لبعض  مة 

ّ
منظ أخلاقية  قوانين  اشتقاق  في 

ل 
ّ
لاأخلاقية، في مقدمتها التلاعب الجيني. وقد شك

للبحث   مهماً 
ً
والفلسفة فعلا الدين  الاتحاد بين  هذا 

عن مشكلات عصرية عويصة، تحتاج إلى هذا النوع 
والفلسفة.  الــديــن  أسئلة  بــن  السلمي  الــتــجــاذب  مــن 
 ليست جديدة في تراثنا، إذا استحضرنا 

ٌ
وهي دعوة

ــد مـــن قبيل  مـــقـــولاتٍ لــلــفــيــلــســوف المــســلــم ابــــن رشــ
 »

ّ
الحق الشريعة« و»الحق لا يضادّ  »الحكمة شقيقة 

وغــيــرهــمــا مــن مــقــولات مضيئة يــزخــر بــهــا تــراثــنــا 
والكلامي،  الفلسفي  جانبيه،  في  الإسلامي  العربي 
ودراستها  ــرهــا 

ّ
وتــذك فيها  النظر  إعـــادة  إلــى  تحتاج 

الزمن  أثبت  دواعٍ  تحت  عديدة،  قروناً  بعد هجرانها 
 في تأخرنا. 

ً
ها واهية، بعدما ساهمت طويلا

ّ
أخيراً أن

ملتقى  فــي مسقط  أقيم  السياق،  هــذا  عــن  بعيد  غير 
أيــام، تحت عنوان »ملتقى  الفلسفة استمر ثلاثة  في 

مــايــو/  إلـــى 18  مــن 16  الأول«  الفلسفي  الــزبــيــر  بــيــت 
أيــار الــجــاري، في الفضاء ذي الــردهــات الطينية لبيت 
ثقافية  فعاليات  يقيم  سياحيٌّ   

ٌ
متحف وهــو  الــزبــيــر. 

بين وقت وآخر، يولد أفكاره الإبداعية الكاتبان محمد 
الشحري ومنى السليمية. شارك في الملتقى رضوان 
السيد وعبد السلام بنعبد العالي ومحمد المصباحي 
وأســـاتـــذة فلسفة مــن الــجــزائــر ومــوريــتــانــيــا ولــبــنــان. 
وشكل الملتقى كذلك فرصة لباحثين عُمانيين لتقديم 
الرواحي.  وعلي  العجمي  محمد  مثل  فلسفية،  أوراق 

النقاش، إذ استمرت  وقد حرّكت الأوراق المقدّمة دفة 
. وفــي 

ً
ــعــاشــرة لـــيـــا ــدود ال بــعــض الــفــعــالــيــات حــتــى حــ

ت جائزةٍ للفلسفة، حملت اسم شخصية 
َ
علِن

ُ
الافتتاح، أ

عامة، هو الراحل صــادق جــواد سليمان الــذي شبهه 
الباحث خميس العدوي، في كتيّب وزع لهذه المناسبة، 
بالفيلسوف اليوناني سقراط الذي لم يترك كتباً، بل 
والتعمق، وبذلك  البحث  أفكاراً ستحفز تلامذته على 
ــذه الــجــائــزة دافــعــا لــتــألــيــف بــحــوث فلسفية  تــكــون هـ

ن تفاصيلها لاحقاً.
َ
عل

ُ
عُمانية مقبلة، وست

للأطفال،  فلسفية  ورشــة  إقامة  الملتقى  فعاليات  من 
ـــل عــلــى أهــمــيــة إيــــاء أســئــلــة الأطــفــال 

ّ
ــذي يـــدل ــ ــر ال الأمــ

 من الكبار. وقد سيّرت ورشة 
ً
انتباهاً وقــراءة وتأملا

الأطفال المرشدة التربوية السعودية داليا عبد الله بكر. 
وطوال أيام الملتقى الثلاثة، أقيم أيضاً معرض فلسفي، 
التجارية في مسقط،  وقد دعيت إليه جميع المكتبات 
لــتــقــديــم مــعــروضــهــا مـــن الــكــتــب الــفــلــســفــيــة، الــعــربــيــة 
والمترجمة. وقد استقدم هذا الملتقى الذي صيغ على 
أجــل  مــن  مــحــاضــرات فلسفية  بــن  المــتــكــامــلــة  هيئته 
كتب  وعُــرضــت  لامعة،  عربية  فكرية  أسماء  تفعيلها 
في الفلسفة. وهو يعدّ قفزة مهمة في طريق إنعاش 
 طيّ النسيان فترة غير هيّنة.

ّ
حقل إنساني مهم، ظل

عودة الفلسفة

وأخيراً

شكّل اتحاد الدين والفلسفة 
فعلاً مهماً لبحث مشكلات 

عصرية عويصة، تحتاج تجاذباً 
سلمياً بين أسئلتهما
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